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نتات الطباعة 
فى الشارق الم 


مقدمة الطبعة الأول 


لكل أمة من أيم العالم الغربى تاريخ لنشأة الطباعة فبها وتطورها ٠‏ وق دور 
الكتب العالمية عشرات المؤلفات الى تحكى قصة دخول اخبراع جوتنبرج هذه 
الدولة أو تلك » والصعاب التى اعترضت الأولين فى إرساء قواعده والعوامل 
الاجماعية والسياسية المحتلفة الى ساعدت على كوه وازدهاره . 


غير أن تاريخ الطباعة فى الشرق العرنى لم ينل بعد العناية الى يستحقها . 
فرأينا أن نقوم بمحاولة لعلها تسد هذا الفراغ فى مكتبتنا العربية . والفكرة الأساسية 
الى قامت عليها دراستنا هى أن تاريخ الطباعة ركن هام لتاريخ الشرق الحديث - 
لأنه يصور لنا بوضوح مدى تطور عقلية الحا كيين وا محكومين ى هذا الشرق » 
والصراع الذى نشب فيه بين العلم والحهل وبين الحرية والكبت وبين التقدم 
والبجعية . يما أن انتشار وارتقاء الفن المطبعى فى الشرق العرنى يعودان إلى توافر 
عرامل أربعة : اجيّاعية وسياسية واقتصادية وثقافية .0 


ولكتابة تاريخ الطباعة فى مصر رجعنا إلى وثائق وزارة الحربية الفرنسية الخاصة 
بحملة بونابرت على مصر وإلى مقالات البير جيس وراوول كانيى المنشورة فى مجلة 
المجمع العلمى المصرى وإلى كتاب فرانسوا شارل رو ١‏ بونابرت حاكر مصر » 
وإن مقالات توفيق إسكاروس فى مجلة الحلال بعنوان « تاريخ الطباعة فى وادى 
النيل » » وإلى محث الدكتور أنى النتوح أحمد رضوان » وعنوانه « تاريخ مطبعة 
بولاق ونحة فى تاريخ فن الطباعة وانتشاره فى مصر وبلدان الشرق » . وإلى « تاريخ 
الوقائع المصرية ) ويتعرض فيه مؤلفه الد كتور إبراهم عبده لتاريخ مطبعة بولاق . 
ورجعنا فى دراستنا إلى تلك الأبحاث وغيرها وإلى محفوظات عايدين العربية 
والتركية وإلى محفوظات القلعة ووزارة المالية ومطبعة يولاق . وقد عاونتنا هذه الوثائق - 
فى تصحيح واستكمال بعض ما جاء فى أبحاث من سبقونا فى هذا المضمار . 


كن 


1 استعنا بصحيفة الوقائع المصرية . وكان تقو بم النيل 3 سامى» خير عون 
لنا عل استحلاء بعص الحماء ثق الخاصة بتاريخ الطماعة ف مصر . 


واعتمدنا فى تأرنا للطباعة فى العراق على المقالاات الو نشرها المرحوم 
روفائيل بطى فى مجلة لغة العرب خلال سنتى 1975 1١97009‏ . واتصلنا أيضاً 
خلال إقامتنا ببغداد بالأستاذ كركيس عراد » أمين مكتبة مديرية الآثار القدبمة 
ف بغداد » حيث قدم لنا سيادته المطيوعات القديمة الى خيس المطايع العراقية . 
وزرنا عدداً م. 0-5 القدمة والحديثة . وسهلت لنا وزارة الداخلية العراقية مهمة 
حمل إحخصاء دفيق بعدد مطابع العراق وتاريخ تامييم) 5 واستّعنا راغات عي.ل المولى 
الطريمى الى نشرت فى مجلة المشرق » ومجلة لغة العرب » وبمقالات الأب لويس 
السابقين من اأثمّات 2 تاريخ الطباعة ببلاد اأرافدين 2 اربع الثانى من القرك 


أما الطباعة فى سوريا فإننا ُ نعجلك سوى مؤرخ واحد 6 بعض الى ء تنشانها 
8 هذا القطر العربى وهو الأب لويس شي<و . فكان علينا إذن أن نسعىى إلى 
إتمام ما بدأه هذا الباحث . وكان السبيل الوحيد إلى باوغ هدفنا هو التنقيب فى 
دار الكتب الظاهرية بدمشق عن الكتب المطبوعة فى المطابع السورية . واتصلنا 
بالمرحوم ١‏ محمد كرد على » وكان رئيساً للمجمع العلمى السورىء والسيد محمد صالح 
الجيلانى مؤسس مطبعة اللرق ؛ والسيد وجيه برضرن مؤسس مطيعة ابن زيدوت ء 
والسيد محمد شريف الأسطى أول من اشتغل بالحفر عل الزناك بدمشق » والأستاذ 
نصوح بابيل نقيب الصحفيين » والسيد رشاد الداوودى أحد مددرى مطبعة 
الحمهورية السورية السابقين . كما قمنا بزيارة مختلف مطابع د 

أما فى لبنان فقد وجدنا الأب لويس شيخو أول من أرّخ للطباعة فى هذا 
البلد العربى . وظلت الطباعة بلبنان بدون مؤرخ يعبى بتدوين التطور الذى أصايها 
حى سنة ١9149‏ حيث وضع الأب يرسف نصر الله كتاباً باللغة الفرنسية عنوانه 
« المطبعة فى لبنان ٠‏ . وعلى الرغم من الأبحاث البّى قمنا بها فى دار الككتب اللبنانية 


/ 

والمكتبة الشرقية ومحفوظات دير مار يوحنا الصابغ ومحفرظات الرهيانية الخلصية 

وغيرها من محفوظات الأديرة » فإننا ل فبك إن مااساء ف عولق“"الآت انه الله 
إلا القليل من المعلومات . 


وكان أمامنا بعد ذلك أن نحاول كتابة تاريخ للطباعة فى فلسطين والأردن 
فرجعنا إلى ما دونه شاهين مكاريوس فى هذا الموضوع ونشره فى مجلة المقتطف 
وإلى ما سطره الأن شيخو فق مجلة المشرق وإلى المعاومات الى استيقناها من الرهبان 
الفرنسيسكانيين بالقدس . كا تفضل سيادة ميخائيل عساف مطران الروم 
الكاثوليك فى عمان بأن أرسل لنا بحثاً وافياً عن الطباعة فى الأردن . 


وعالج الطماعة 2 العن الد كتور رااسه . ساريجنت 2 حث فم عنوالنه 


١)‏ الأدب العصرى فى اللمنوب الغرنى لشيه جزيرة العرس ) نشرته له مجلة الأدب 


والفن سنة ١955‏ . 


وعاوننا ى كتابة تاريخ الطماعة فى المملكة العربية السعودية سفارة المملكة 
العربية السعودية بالقاهرة . ؟ما زودتنا المطابع الأهلية الهامة ممكة المكرمة والمدينة 
المذورة وجدة ععاومات تعد وافية بالغرض عن حال الطباعة فى تلاك البلاد . 


وأخيراً فقد اعتمدنا فى تأرنا للطباعة فى الكويت على الدكتور إيراهم عبده 
1 
وعلى بعض أصدقائنا وطليتنا الكو يتين . 
وإننا ننتهز هذه الفرصة لنقدم وافر شك .نا للسادة الذين تفضاوا بمعاونتنا ف 
هذا البحث . وإننا يحب كل الأرحيب بكل تصحيح يرسل إلينا » لنسجله 
شاكرين فى الطبعة الثانية إن شاء الله . 


خليل صائات 


القاهرة فى ٠١‏ بنادر سنة ١96‏ 


مقدمة الطرعة الثانية 


كنا قد :رقنا فى تأريخنا للطباعة فى الشرق العرنى 0( حين نشر كتابنا هذا 
لأول مرة » عند سنة ١467‏ أو بعدها بقليل . ورأينا حين طلب إلينا إعادة 
نشره » بعد أن نفدت طيعته اليل أو كادت »؛ أن نعاود البحث فى بعض 
المحفوظات وأن نطلع على المؤلفات الحديدة الى تمس موضوع دراستنا من قريب 
أو من بعيد وأن نتصل بالمهتمين بفن الطباعة وتطوره فى بلاد الشرق العربى . 
كنا تكرم علينا بعض الذين قرأوا الطبعة الأولى ببعض ملاحظاتهم فأوليناها شديد 
عنايتنا . وقد واصلنا دراسة تطور الطباعة قى الشرق | لعرلى إلى سنة و١‏ معتمدين 
فى ذلك - كلما أمكن - على أُويق المصادر . ولم يفتنا فى هذه امرة أن نؤرخ 
للطباعة فى البحرين وق قطر وأن نسجل التقدم الكبير الذى حمّقه هذا الفن فى 
هذين القطرين العربيين » على الرغم من حداثة عهد الطباعة فمها بالنسية لغيرهما 
من البلاد العربية . 


لقد دخل على صناعة الطباعة مستحدثات وتحسينات عدة منذ أن ظهرت 
الطبعة الأولى لهذا الكتاب . ورأت بعض بلاد الشرق العربى أن تدخلها على 
مطابعها » فى حين فضلت بلاد عربية أخرى » بناء عل ع الننمية الى 
رسمها لاقتصادها أن ميم بتخفيض سعر المطبوع اتضعه فى متناول أكبر عدد 
ممكن من القراء مضحية إلى حد ما بالكيف فى سبيل الكم : 


وعل أى حال 4 فيمكن أن يقال الآن :إن صناعة الطباعة 2 الشرق العرلى 
لمن الصناعات المزدهرة الى لا تلجأ إلى الاستعانة بالجيراء الأجانف إلا فا ندر . 
وقد أنشأت بعض بلاد هذا “5 ان 00 الطباعة اجرج 0 عل 


لل حد الكمال . 


١ 
ويجدر بنا » ونحن نقدم لهذه الطبءة » أن نشكر كل من تفضل ععاونتنا‎ 
فلولاهم لا رأت الذور وما اشتملت على كل «ذه التفاصيل . وإنئا فرجو‎ ٠ فيها‎ 
» منهم ومن المهتمين بالطباعة عموماً أن يوافونا بملاحظاتهم على هذه الطبعة الخديدة‎ 
. . كى نعمل بها فى الطبعة القادمة إن شاء لله.‎ 
ظ خليل صابات‎ ١ 


القاهرة فى أول أكتوير ١9585‏ 


البا بٌالأول 
كا الطاءة ف الدالة 


يرجح المؤرخون أن يكون الصينيون والكوريون قد عرفوا الطباعة بالحروف 
المتفرقة ى أواسط القرن الحادى عشر للميلاد . أما فى أوربا فقد بدأت الطباعة 
بالألواح الحشبية عنطمومومار:»: 12 . وكانت الصفحة ا راد طبعها تكتب بحروف 
مقاوبة على اوح من الخشب بعد تسوية سطحه وتنعيمه . وكان العامل أو الفنان 
يقوم حفر أجزاء الحشب اللحالية من الكتابة . وى نهاية هذه المرحلة كانت الحروف 
تظهر بارزة على الاوحة » فيقوم العامل بتحبيرها ويضع عليها الورقة الى يراد 
طبعها ويمرر عليها أسطوانة » فتظهر الكتابة واضحة على الورقة . 

وظل الإنسان المتحضر يتبع 0 الطريقة فى الطباعة » إلى أن ظهرت المطبعة . 
بالمعنى الحقيق فى منتصف القرن االحامس عشر . 

ويعود تأخر هذا الاخبراع حبى هذا التاريخ » إلى أسباب عدة أهمها أن 
الإنسان لم يكن يشعر بالحاجة إلى هذه الآلة الحديدة . يضاف إلى ذلك أن طرق 
الاتصال ‏ ( كالكتاب والحريدة والإعلان ) الى نعتبرها الوم من ضروريات 
الحياة - ل تككن فى العصور القديمة والوسطى ذات أهمية تذكر . فقد كان 
الإنسان يعيش ى جماعات صغيرة . وكان يتناقش ف المسائل السياسية والتجارية 
فى الميادين العامة » وكان عارس العلوم والفنون مشتركاً مع غيره من أفراد جماعته » 
لا دام إلى جماعة أخرى إلا فا ندر اق المطبعة عاملا ضرورياً 
لتبادل الأفكار والاراء . 

والأسباب الى دعت إلى اختراع المطبعة نجدها فى القرن الحامس عشر » 
حيث بدأ النظام الإقطاعى يتداعى وهبت الشعوب تطالب بالوحدة وأخذت 
العقول تبحث عن نور المعرفة وأخذ الفرد يشعر بوجوده وبحاجته إلى أشياء جديدة 
تغذى عقله وفكره . لقد اجتاحت أوربا حمى حب المعرفة » فأصبحت القراءة 
من الأمور الى لا بمكن الاستغناء عنها » لا سما قراءة الآداب القديمة الى حملها 
العلماء وفروا بها بعد فتح القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية "٠‏ 8 

ولم يعد إنتاج النساخ كافياً لحاجات الحمهور المتعطش للمعرفة » وخاصة 
بعد أن افع سخرق واد مركزهم وازدادت أر باحهم زيادة كبيرة » وأضحى 

' 1 3” 


١5 
. الخطوط أتمن, هدية تقدم فى ذلك العصر‎ 

لقد أصبجت الحاجة ملحة إلى إيجاد طريقة ميكانيكية للنسخ » النسخ بدون 
خطأ » النسخ إلى ما لا نباية . 

ويعتقد لبعض أن حفارى اللحشب كانوا أول من فكر فى اختراع المطبعة » 
عندما طبعوا ى ألمانيا سنة ١5٠0١‏ أوراق اللعب . ولم تلبث هذه الطريقة أن 
انتقلت من صناعة ورق اللعب إلى صناعة الصور المقدسة . وقد أدى نجاح 
هذه التجارب الأولى إلى مضاعفة عدد الكتب المطبوعة بالألواح الحشبية . وأول 
كتاب مطبوع بهذه الوسيلة ظهر فى أوربا سنة ١57١‏ . ويرجح المؤرخون اختفاء 
هذا الذنوع من الطباعة حوالى سنة ١49٠‏ . 

ودعت عيوب الطباعة بالألواح الحشبية إلى التفكير فى حفر كل حرف على 

. فأمك. ن بهذه الطريقة جمع اروف المتفرقة لتكوين الكلمات فى تناسق 

ام . فإذا ما فرغ من طبع الكتاب استخدمت هذه الخريب ذاءها فى طبع كتاب 
أو كتب أخرى 

ولكن ما اسم رع الطباعة بالحر وف المتفرقة ؟ وأين ومبى اخترعت ؟ 

ليس ثمة أصعب من الإجابة على هذا السؤال بدقة . ذلك أن المحاولات الأولى 
لاخراع المطبعة كانت تجرى ى تكم شديد مخافة أن يدرك الناس الفرق بين 
ما ينتج عن طريق هذا الفن الحديد وبين ما يكتبه الناسخون . فالطباعة لم تكن 
فى أول أمرها إلا محاولة ؟ لية» الغرض ممما تقليد عمل الناسخين وبيع الكتب المطبوعة 
على أمها منسوخة . ولم يكن ف المقلدون يكتبون أسماء هر ولا تاريخ الطبع 
أو مكانه على كتبهم » خوفاً من أن لامر فتضيع 9 الأرباح الى 
كانوا نوما من وراء هذا التدليس 

وك رق ا كا ل 57 متتكون أن روس سوترج اند دك 
أول الأمر فى حفر حروف الأبجدية على رؤوس قطع خشبية منشورية الشكل 
وظل هذا الاعتقاد سائداً إلى أن جاء من يثبت أن الطباعة بالحروف المتفرقة 
أو المتحركة لم تمر أبداً بهذه المرحلة ؛ فقد تبين عملياً استحالة ضم هذه الحروف 
000 ظ 


١. 
أما الحقيقة الى لا تقبل الشك فهى أن يوحنا جوتنبرج صنع حروفه الأولى‎ 
ن النحاس . وكانت الجر وف الحديدة تصبف فى خط مستقم وتوزع أو تفرق‎ 
عند الفراغ من الطبع . ولا كانت تكاليف صنعها باهظة » وكان‎ 0 2 
. حفرها يستغرق وقتاً طويلا : فقد فكر جوتنبرج فى سبكها‎ 
وكل شىء يدل على أن هذه النحاولات‎ . ١475 وترجع مخاولته الأول إلى سنة‎ 
ومن المؤكد أن الطبعات الأولى لكتاب « مرأة‎ . ١48٠ وضعت موضع التنفيذ منذ‎ 
2» الخحلاص قن سك باحق المسروكة ' فى قوالب من الرمل المهذبة بالمانقش‎ 
وهذا ما يفسر كيرة العيوب ف تلك الحروف. غير أنها سرعان ما تلاشت بين عانى‎ 
و هه؛١ » عنلما فكر بطرس شو ممه 3 صنع أمهات‎ ١؛مهإ“‎ 
(قوالب) من النحاس . وأول كتاب ديى سبكت حروفه سبكاً كاملا » طبع‎ 


فق مدينة منتز سنة ١559‏ 


وكانت المط.وعات الأولى شديدة الشبه بالغنطوطات » مما دعا بعض الطابعين 
إلى بيعها على أنها مخطوطة . وعكن أن يقال إن عامل الغش كانء إلى حد ما , 
الباعث على اختراع المطبعة . ولكن عندما شرعت المطبعة فى استخدام الحروف 
الر ومانية مكان اروف القوطية سبل على الناس العييز بين امخطوط والمطبوع ٠‏ 
وجمع مؤرخو المطبعة على أن جوتنبرج هو الذى اخبرع الطباعة بالمتروف 
المتفرقة . وقد بدأ تجاربه الأولى فى مدينة ستراسبورج بالاشيراك مع انشورة 
دريتزهن معطعاع2 لدف وشخصين آخرين . وق سنة ١555‏ انتمل 
جوتنبرج إلى هديتة متت :مسقط رأسة » حيث تعاقل مع بوحنا فوسست على سباك 
حروف ىق أمهات مصنوعة من الرصاص والنحاس . وأول كتاب طبع ببذه 
الحروف هو التوراة ذات الاثنين والأر بين تعطرا الذق نذا جوتنبرج 5 ندوالى 
سنة 1١46٠‏ . وق هذه الأثناء تعرف بطرس شويفر. بفوست شريلك جوتابرج 
ومموله . وبدأ شويهر يحرى » عساعدة فوست » تجارب تمكن على أثرها من 
صنع حروف من الرصاص بعد صبها فى قوالب من النحاس . وقد جاءت هذه 
الور وف واضحة دقيقة فضلا عن سرعة صنعها . 


أما جرتنبر ج فإن. معينه كاد أن ينضب من كثرة الحاولات الى بذلا ى 


1 
سبيل تحسين اختراعه . وبدأ اليأس يتسرب إلى نفس موله فوست وأنخذ اللدوف 
بداخله من أجل ماله . ( 
ف سنة ١5685‏ بيعت بمدينة باريس نسخة من التوراة ذات الاثنين والأربعين 
سطراً » مطبوعة على ورق مصقرل » >رالى ألى فرنك . وعلى الرغم من رخص ثمنها » 
فإن الناس لم يقبلوا على شرائها . بيد أن هذه النتيجة لم ترض جشع فوست الذى ' 
بادر إلى حل الشركة القائمة بينه و بين جوتنبرج . وهكذا أصبح فى مدينة منتز 
مطبعتان إحداهما ب+وتنبرج والأخرى لفوست وشريكه الحديد شويفر . ا 
وف ١١/‏ يناير سنة ١456‏ منح رئيس الأساقفة » أدولف دى ناسو » جوتنبرج 
لقباً من ألتقاب الشريف وأجزل له العطاء » وطلب إليه أن يتبعه إى مقره الرسمى فى 
إلتفيل ) وهى مدرذة صغيرة على مغربة من منتز » فقبل جوتنبر جح عن طيب 
خاطر وحمل معه مطبعته . وقد توق أدبو الطباعة فى منتز خلال شهر فبراير من 
سنة ١558‏ . 
أما فوست فقد نجح فى صناعته الحديدة ما حفزه على طلب المزيد من الربح » 
فقر رأيه على السفر إلى باريس ليبيع كتب التوراة المطبوعة على أمها مخطرطة . وقد 
جازت الحيلة على عملاثه الفرنسيين » ولكن ما ليثوا أن داخلهم الشك » وظنوا أن 
الام كرا ؛ إذ كيف يستطيع إنسان » مهما أو نيار » أن ينسخ 
هذا العدد الكبير من الكتب » بحيث تأتى كلها على نسق واحد لا فرق بها 
ألبنة ! وخشى فوست أن تثبت عليه جريمة السحر » وهى جريمة كان عقابها فى 
ذلك العصر الإعدام حرقاً . واجتمع برلمان باريس من أجل ذلك » وبعد مناقشة 
طويلة » أصدر حكمه ببراءة فوست من تبهمة السحر » حيث ثبت لأعضائه 
أن كتب التوراة سالفة الذكر » ما هى إلا عرة اختراع جديد لم يكن قد عرف 
بعد فى باريس . غير أن هذا الحكم لم يعف فوست من مهمة الغش » لأنه حاول 
أن بلى ى روع مشترى كتبه أنه بيع فم كتباً مخطوطة » فهب هؤلاء يطالون 
بفرق المن . ولم ينقذ فوست من هذه المشاكل الى تراكمت عليه إلا المدت . 
فد قضى نحبه فى ١555‏ . ظ 
ويعود سبب انتشار الطباعة فى أوربا إلى كارثة حلت بمدينة منتر . فد 


١ 
1 قير طا دين آموي قل كرس كلقي ة الات تزف معدو يق ل‎ 
فتعطلت مطبعة فوست وشويفر ورأى عمالما أن الفرصة سانحة ليرك منتز والهجرة‎ 
إلى بلاد أو ربا ليشتغلوا بالطباعة فبها لحسابهم الخاص . وهكذا تفرق عمال فوست‎ 
. وشويفر فى أنحاء أوربا وأخذ كل منهم يدعى أنه هو أول من اخترع الطباعة‎ 
. وكادت الحقيقة تضيع بين أصوات المتخرصين من أهل هذا الغن ومريكيهم‎ 

وحمل فن الطباعة بالحروف المتفرقة إلى إيطاليا » عاملان كانايشتغلان عند 
جوتنبرج . فقد نزلا فى دير سوبياكو وطبعا كتباً فى الأجرومية اللاتينية . وكان 
الناس فى ذلك العصر يعتيرون الطباعة مهنة شريفة لا تحط من قدر من عارسها 
بل تزيده علبراً وشرفاً فى نظرهم . ودليلنا عل ذلك أن أحد النبلاء افتتح لنفسه 
مطبعة فى روما حوالى سنة ١41/٠‏ . 

وانتشرت المطابع بعد ذلك فى البلاد الى كونت فما بعد المملكة البروسية . 
فظهرت المطبعة فى برسلو سنة ١41/8‏ وق غيرها من المدن البروسية . 

وتطورت الطباعة تطوراً سريعاً فى السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن الحامس 
عشر » وأصبح عدد المطابع ينوف على المائتين بما فى ذلك مطابع الأديرة . وقد 
بى من هذا العدد <والى الخمسين إلى سنة ١6٠١‏ . وأدخلت على الفن المطبعى 
تحسينات كثيرة . فقد حصل ألحد الإيطاليين ى سنة ١5948‏ على امتياز طبع 
الذوتات الموسيقية نحروف متفرقة مسبوكة . 

وعرفت إنجليرا الطباعة ق سنة ١51/54‏ © يمه بفضل ولم كوكستون الذى نزل 
بدير وستمنستر » بعد أن تعل الطباعة فى ألمانيا ؛ وأخذ ينشر الكتب المحختلفة ويبيعها 
لأبناء وطنه . ويلاحظ أن مطبوعات كوكستون كانت أقل جودة من مطبوعات 
زملائه فى القارة الأو ربية ؛ فالحروف القوطية كانت رديئة الصنع والصور امحفورة 
على الحشب كانت بدائية . ول يكن فى إنجليرا حبى بهاية القرن الحامس عشر 
إلا ثلاث مطابع واحدة فى لندن » والاثنتان الأخريان فى أكسفورد وسانت البائر . 

وكانت أنفرس أول مدينة فى بلجيكا عرفت الطباعة . وأول كتاب ظهر فيها 
يعود تاريخه إلى عام 140/7 . ودخلت المطبعة بعد ذلك مدينتى لوقان وبروج . 


تكن اوترفيته أرك بمقحة هراند غرفت اطنة .ققد عرست ١‏ 


001 
« تاريخ العهدين القدم والحديد » . وما لبثت الطباعة أن ازدهرت فى هذا الخرء 
من أوربا . 

وراك مدينة فيينا أولجقطلمة سنة ؟1587١.فقد‏ حضر إلبها يعض الطابعين 
المتجولين وطبعوا فيها بعض الكتب البّى كانت تلى رواجاً . 

أما بولندا فققد عرفت الطباعة متأخرة بالنسبة لسائر البلاد الأوربية ويعود 
سبب ذلك التأخر إلى بعدها عن المراكز الى انبثقت منها الحضارة فى حوالى 
منقصف القرن الخامس عشر . وتَأسست أول .مطبعة فى وارسو سنة ١91/8‏ أى 
بعد اختراع المطبعة يحوالى مائة وثلاثين سنة . ودخلت الطباعة الداتمرك والسويد . 
ف أواخر القرن الحامس عشر . ول تعرفها الترويج إلا سنة ١15454‏ على الرغم من 
قر بها من السويد والدا مرك . 

ورك أفققا إل إسانا تمعن ا اماسة ادن لطس نك سيدة 41/4 1 
وم ينته القرن الحامس عشر حتى كانت معظه المدن الإسبانية تطبع كتيها بالحروف 
المتفرقة . وعرفت البرتغال هذا الفن يعد جارهما إسبانيا بوقت قليل . 

وظهرت الطباعة فى تركيا فى أواخر القرن الحامس عشر بالحروف العبرية . 
فقد أحضر أحد العلماء البهود إلى الاستانة مطبعة وحروفاً عبرية لينشر بها كتب 
الديانة الموسوية . وخشى السلطان بايزيد الثانى أن يستفيد رعاياه المسلمون من 
الاختراع الحديد » ها كان منه إلا أن أصدر فى سنة ١486‏ أمراً يحرم على غير 
اليهرد استخدام فن جوتنبرج . ولا جلس السلطان سلم الأول على عرش آل عمان 
رأى أن يجدد ق عام هأه١‏ هق والده الخاص بالمطبعة ع خوفاً من أن بنسأه 
الناس بمفبى الرقت . أما المطبعة بالحروف العربية والتركية فلم يعرفها الأتراك 
إلا فى الثلث الأول من القرن الثامن عشر . 

وبا كانت الطباعة ى أوربا تتقدم بخطى سريعة خلال القرن السادس 
عشر + وزيا كانت المطابع تنشر الكتب باللغات الشرقية والغربية اختلفة » كانت 
بلاد المشرق لا تزال فى طور النسخ . وكان الرهبان فى الأديرة الشامية يقسمون 
أوقامهم بين الصلاة والأعمال اليدوية ونسخ الكتب الدينية . وإن لبنان هو أول بلد 
عرلى يعرف الطباعة ؛ فقد جلب دير قزحيا فى سنة ١51١١‏ مطبعة وحرففاً 


184 


سريانية من روما » وطبع بها كتاب المزامير » وهو الكتاب الوحيد الذى طبع فى هذه 
المطبعة » إذ أنه لم يعير لما على مطروعات أخرى غير هذا الكتاب . ولا يذكر 
المؤرخون الذين كتبوا عن تلاك المطبعة شيئاً عن قصة اختفائها . وأكبر الظن أن 
أصحابها أهملوها بعد أن رأوا سيل الكتب المطبوعة فى رمما يتدفق عليهم دون عناء 
ويوزع على كنائسم دون مقابل » فضلا عن جودة طبعها وحسن إخراجها . 
يضاف إلى ذلك أن أرض لبنان لم تكن مهيئة بعد لتقبل فن جوتنبر ج » فلما جاءها 
لفظته » ولكن إلى حين . ومن هنا نرى أن الطباعة لا يمكن أن تزدهر إلا فى البيئة 
الى تتفاعل معها . وقد ظل لبنان بعد اندثار مطبعته الأوى أكثر من مائة سنة 
بدون مطبعة . [ 

أما المطبعة العربية فإنها عرفت فى لبنان بفضل الشماس عبد الله زاخر الذى 
أنشأ فى دير مار يوحنا الصابغ مطبعة كاملة المعدات استطاعت أن تطبع أول 
كتاب لها فى سنة 71/88 . 


وكانت حلب المدينة السورية الأول الى استخدمت المطبعة . وإلى البطريرك 
اثناسيوس دباس يعود فضل إنشائها فى سنة 17١5‏ © وأول كتاب طبع فيها هو 
كتاب المزامير . ولم تعش هذه المطبعة إلا سبع سنوات . ولا تزال الأسباب الى 
دعت إلى تعطلها جهولة 6 ولو أننا نعتقد أن أصحاببها وجدوا أنها تكلفهم 1 
مما يستطيعونٌ وأن فى إمكاهم الحصول عل المطيرعات الدينية من مقاطعة الأفلاق 
دون بذل أى مجهود . ويبدو لنا أيضاً أن مطبعة حلب لم تجد العربة الصاحة ثموها 
وازندهارها » شأنها فى ذلك شأن مطبعة دير قزحيا فى لبنان . فعلى سوريا إذن أن 
تنتظر وتنتظر طويلا لترى الطباعة قد رسخت أقدامها فيها واستتب أمرها .© ...بت 

أما مصر » فإمها لم تعرف الطباعة بالحروف المتفرقة إلا خلال الحملة الفرنسية » 
أى من سنة 11/94 إلى سنة 1801 "كا سيرى فما بعد . 

وعرف العراق المطبعة سنة 187٠‏ . وق السنة ذاتها دخلت الطباعة فلسطين . 
وأمر السلطان عبد الحميد الثانى بإنشاء مطبعة فى صنعاء بان سنة /ال181 . 
وبعد ذلك بخمس سنوات أسست الحكومة العمانية مطبعة بالحجاز . 
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البابإلثاق 
الطباعة فى تركيا 


نفب 


فشائبا وتطورها 


الفصل الأول 


امحاولة الأول 
ه١٠8١‏ 


عرفت تكيا الطباعة قبل غيرها من بلاد الشرق الأدنى والأقصى »© وبعد 
اختراعها بحرالى: أربعين سنة . وعلى الرغم من تصدى سلاطين آل عمّان لا فى أول 
الأمر » فقد مضت قدماً فى طريقها واستطاعت بعد كفاح مرير أن تفرض نفسها 
وتوطد أقدامها حاملة مشعل العلم والء فان لتضبىء به أنحاء الإمبراطورية المظلمة . 

أما السبب الذى حدا بسلاطين آل عمان إلى الوقوف فى وجه المطبعة والتصدى 
لنشاطها فهو اموف من أن يعمد أصعاب الغايات والأغراض إلى الكتب الدينية 
فنحرؤوها ويشوهوها١١)‏ . يضاف إلى ذلك أن المطبعة يمكنها أن تخفض أثمان 
الكتب فتجعلها فى متناول أكبر عدد مكن من الناس فيحل العلل محل الأهل . 
على أنه لا يخنى على أحد أن الآمة المتعلمة تأنى الضم رضحن دكين كنا 
استيداد.ا . 1 

ولك الود المقيمين فى الآستانة يعود فضل إدخال الفن المطبعى إلى تلك 
المدينة . فقد قدم إلما ف أواخر القرن الخامس عشر 22 أحد علمائهم ويدعى 
الرى إسحق جرسون وأحضر معه مطبعة وحروفاً عبرية لينشر بها كتب الديانة 
المودية الطوطة الى كان يصعب الحصول عليها لقلة عدد الناسخين الهود 
وارتفاع أسعار ال خطوطات . 

و السلطان بابز يد الثانى أن يستفيد رعاياه المسلمون من الاخبراع اللخديد » 
فا كان منه إلا أن أصدر فى سنة 715486 أمراً بحرم على غير اليهود استخدام 


)١(‏ لويس شيخو : تاريخ فن الطباعة فى المشرق » مجلة المشرق »© السنة ألثالثة » العدد الرابع 
١٠6‏ شباط سنة ١94٠٠‏ ص ١54‏ . 
6 المصدر السابق » ص هل9١‏ . 
(م) فؤاد أفرام البستاف ء الثماس عيد الله زاخر » مجلة المسرة ء عدد ممتاز » مموز ١948‏ 
ص 594949 . 
١‏ م 


1 
فن جوتنبرج . ولا جلس السلطان سلم الأول على العرش رأى أن مجدد فى 
سنة )١(161١8‏ أمر والده الخاص بالمطبعة » 7 من أن ينساه الناس يمضى 

الوقت . 

وعل ريم من تشدد السلطات فى تنفيذ هذا الآمر » فقد استطاع المهيمنون 
على هذه المطبعة أن ينشروا بعض الكتب العر بيه بالحرف العبرى » مثل التوراة 
الغر بيه ترجدة سعيد الفيوبي » فقد طبعت سنه ١98١‏ بالأحرف العيرية(") . 

وكان لتلك المطبعة أطيب الأثر فى نشر الآداب العبرية وترقيها '» «فقد 
استطاعت خلال ثلاثة قرون أن تطبع 8 من ماثة كتاب ى محتلف العلوم 

والفنون » ولو أن معظمها اختص بعلاج الباق لديل وشرح ما غمض منها : 

وم تظل المطبعة على حالها الأول ؛ بل أخحذت ترتى وتتسع دوماً بعل يوم . وجلبت 
ها الطابعات والحروف الحديدة بفضل عناية كبار رجال الطائفة الإسرائيلية فى 
الاستانة . وكان للم نفوذ كبير عند أصعاب السلطان”” . < 

وقدمت مطبعة إسحق جرسون أول ما قدمت لامكتبة العبرية كتاياً ألفه 
إسرائيل بدعى يوسيفوس بن كربون عن تاريخ المود .. وقد فرغ من طبعه 
سنة 144١‏ .. ولم يقتصر نشاط المطبعة العبرية على المؤلفات الدينية فحسب بل 
تعداها إلى الكتب الأدبية والفقهية والتاريخية والطبية والحدلة . وظلت تلك سين 
تغذى المكتبة العبرية بمختلف التصانيف إلى أن توقفت عن العمل فى 
القرن الثامن عشر . وهكذا مضت أول مطبعة (4) عرفها الشرق الأدنى بعد 7 
دام ثلاثة قرون » أدت خلالما أجل الحدمات لا للبهود فحسب بل للأتراك 
أنفسهم ؛ فقد لمسوا عن قرب فؤوائد الطباعة وأنحذوا يعماون ما ه وسعهم حبى نجحوا : 
مم أيضآ فى إنشاء مطبعة فى الثلث الأول من القرن الثامن عشر . 


١7٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
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وقد عرفت البلاد العمانية المطبعة العربية بفضل مسعى سعيد أفندى ابن سفير 
تركيا بباريس » محمد أفندى المشوور بيكرى سكز جلبى . وكان سعيد أفندى_ 
الذى أصبح فيا بعل صدراً أعظ » بصحية أبيه قَْ عا فرنسا » فشاهد المطايع 
ولس منافعها العديدة عن قرب . ولا قفل راجعاً إلى الاستانة بادر بالاتصال برجال 
الأدب والعلوم والفنون وفاتحهم فى أمر إنشاء مطبعة فرحبوا جميعاً بالفكرة . 
وكان فى الاستانة وقتئذ إبراهم أفندى اخرى المشهور بإبراهم أغا أنكر وى » وهو 
رجل عتاز يذكاء -حاد » وخبرة فى الرياضيات و«العلوم. والفنون١١2»‏ وكانت له 
منزلة عند كبار رجال الدولة واعتنق الإسلام! . وطار صيته ككاتب وأنعمت 
عليه الحكومة العمانية براتب قدره تسعة وتسعون دره.اً من الفضة مكافأة له على 
الخدمات الى .كان يؤديها لها . وكان الأتراك يسمون تلات المكافأة « متفرقة دركاه 
عالى » فأصبح إبراهم الجرى يعرف بإبراهم متفرقة نسبة إلى تلك المكافأة . وكان 
من. الطبيعى أن يعرض سعيد أفندى أمر إنشاء المطبعة على رجل مثل إبراهم 
مرق هد ران رظن إله أذ ريحت مع لامر :ولدزيية ون كل ترائخية .وال 
إبراهم إن فى استطاعته أن يضع المشروع موضع التنفيذ إن زود بما يحتاج إليه من 
مال . شما كان من سعيد إلا أن كتب تقريراً شاملا رفعه لإبراهم باشا صير 
السلطان ورجاه فيه أن يسعى فى منحه ترخيصاً بطبع كتب الحكمة واللغة والتاريخ 
والطب والهيئة وسائر الفنون » على أن يتعهد بعدم طبع كتب التفسير والحديث 
والفقه والكلام7؟ . 


وقبل صدور فرمان الموافقة على الترخيص » كان شيخ الإسلام عبد الله أفندى 
قد أفنى فى سنة ١١79‏ ه ١915(‏ م) >واز استخدام الطباعة فى الحدود 
المذكورة . غير أن أحداً من الأتراك أو من رعايا الدول الأجنبية لم يجر ؤعلى 
تأسيس مطبعة قبل أن يصدر الفرمان العالى موقعاً بالخط الشريف إلى سعيد أفندى 
وزميله إبراهم متفرقة بالرخيص ذما بإنشاء مطبعة يطبعان عليها ما يرغبان من 

» تاريخ جودت باشا » ترجمة عبد القادر أفندى الدنا ء» المجلد الأول » ص 0م‎ )١( 
مطبعة جر يدة بير وث سنة م08٠١ ه.‎ 
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ف 
الكتب عدا تلك الى تعبى بالتفسير والحديث والفقه والكلام . وهنا شمر الشريكان 
عن ساعد اللحد . وبعد جهد دام سنوات » تأسست أول مطبعة عر بية فى الاستانة 
وزودت بحروف وقرالب سبكها إبراهم متفرقة بنفسه . 

وى سنة ١١41‏ ه (1978 م) أخزجت المطبعة عدداً لا بأس به من الكتب 
وبحاصة ما كان الطلبة ى حاجة ماسة إليه مثل كتب اللغة . وقد ساعد إنشاء 
تلك المطبعة على تقدم العلوم والمعارف فى عصر تميز بتأئره بعادات الغرب وبتمشى 
السياسة العمانية مع السياسة الأوربية . وإن ألقينا نظرة على مطبوعات الاستانة 
الأول لاحظنا ميل أولى الأمر إلى تنويز أذهامهم بالمعارف » فهم يبتمون بالمؤلفات 
الى تعبى بدراسة أصول العلاقات الفارسية التركية والدول الغزبية الى بم بالملاحة 
البحرية . 

وأول كتاب أخرجته المطبعة » كان ترجمة قاموس وانقولى ١١4١‏ ه ١118(‏ م) 
إلى اللغة التركية . ويتألف هذا القاموس من مجلدين . وبيعت النسخة منه مخمسة 
وثلاثين قرشاً من عملة ذلك العهد . وقد طبع فى أول القاموس نص الفتوى والفرمان 
العالى والتقاريظ المحررة على التقريز الذى رفعه سعيد أفندى إلى أصعاب الشأن . 
ولم يقتصر عمل المطبعة على نشر الكتب ٠»‏ فقد قام إإراهم متفرقة حفر وسبلك 
حروف فرنسية وطبع خريطة للبحر الأسود وأخرى لبحر قزوين . وكتبت الأعلام 
الحغرافية باللغتين اليركية والفرنسية . 

ولا توف إبراهم أفندى سنة ١١84‏ ه ١1744(‏ م) خلفه على إدارة المطبعة 
إبراهم أفندى القاضى » فأعاد طبع قاموس وانقولى وغيره من الكتب التى كانت 
الحاجة ماسة إليها . غير أنه لاحظ كثرة أخطائها المطبعية ورداءة حروفها » فقرر 
تلان هذا التقص » ولكن المنية عاجلته قبل أن يشرع فى تنفيذ إصلاحاته وتنظم 
مطبعته البى بدأت الفوضى تدب فى أركانها . ولا كان رجال الحكومة فى شغل 
شاغل عن الطباعة وأحوالها » فقد توقفت عن العمل حوالى عشرين سنة ©"7‏ 
لأن الحكومة العمانية لم تجد من الوقت ما يسمح للا بالتفكير فى الإذن لشخص 
آخر ليتولى أمور المطبعة . 
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وأعيد فتح المطبعة سنة ١١94‏ ه ( ١0/87‏ م) وقامت بطبع تاريخ صبحى 
وتاريخ عزى سنة 1١198‏ ه ( 17/84 م) وغيرهما من الكتب الى يلاحظ أنما لم 
تطبع طبعاً متقناً » فقد جاءت فيها عدة أخطاء ؛ وعلى العموم فإن المستوى الفى 
لتلك المطبعة انخفض بعد وفاة مؤسسما إبراهم متفرقة . يؤيد ذلك ما نشرته صعيفة 
لوكورييه عن زيارة الشيخ محمد الفابى لمطبعة الحملة الفرنسية بالقاهرة وعن 
إعجابه الشديد بها . وكان الشيخ المذكور قد شاهد مطبعة الاستانة » ولكنه لم جد 
فيبا عمالا فى مهارة ودقة عمال « المطبعة الأهلية .)١١)‏ ظ 

وقد فكر أصعاب الشأن فى تجديد حروف المطبعة تجديداً شاملا وطلبوا 
عند الرحم أفندى أن يشرف على صب الحروف الحديدة بنفسه . وكان ذلك 
فى خلافة السلطان الغازى سلم خان الثالث ١1/899١‏ -2»)16017 فقد تأسست ى 
عهده مطابع جديدة ى إسكدار وقمبرةخانه وطبع فييا حوالى خمسة وأربعين كتاباً . 

ولا كان الرخيص الممنوح لسعيد أفندى وزميله إبراهم متفرقة لا مجيز طبع 
كتب الدين » فقد ظلت المطبعة مدة طويلة لا تطبع مثل تلك الكتب خوفاً من 
اعتراض المعترضين . غير أن علماء أصول الفقه ل يلبثوا أن رجعوا عن قرارهم السابق 
وأفتوا يجواز طبع كتب الشرع استناداً إلى القضية المسلم تاوق + الامون 
عقاصدها » فسم<وا على هذا الأساس بتجليد المصحف الشريف كى لا تتبعير 
أوراقه وتضيع . 

وكان للسلطان الغازنى سلم خان الثالث الفضل كل الفضل على نشر المصنفات 
العربية فى دار السعادة . فقد كان مشغرفاً بالآداب » الأمر الذى جعله هم 
بالمطبعة ويوليها الثىء الكثير من عنايته ورعايته . 

تلك هى حال الطباعة فى تركيا حتى مطاع القرن التاسع عشر . وهى حال 
لا تحسد عليها إذا قورنت بما ثم للطباعة من تقدم فى أوربا » لا سما ق فرنسا 
وإيطاليا . ولا شك أن الظروف البى أحاطت بالأتراك حكومة وشعباً هى الى 
حالت دون تقدم الطباعة وانتشارها ؛ فإن هذا الفن لا ينمو ولا يزدهر إلا ى 
البيئتة الى تتجاوب معه . 
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الفصل الثانى 


اير فى الركب : 


ءهلما ‏ ه9556ذأ .2 


مضت الطباغة فى تركيا تتعير تارة ونتقدم تارة أخرى . وبلغ عدد ما نشر من 

المؤلفات العربية بين سنة ١8٠٠١‏ وسنة ١817*٠‏ أكير من أربعين كتاياً  ٠‏ وساهم 
2 هذه الدركة عدد من الولاة النامين . 

ويصف السانحان ميشو وبوجولا!'؟ مطبعة الاستانة وصفاً دقيقاً خلال زيارة 
أحدهما لها فى سنة 1870 . لقد نقلت المطبعة من سكوتارى إلى العاصمة حيث 
خصص لا بناء واسع الأرجاء كان حماماً عمومياً فما مضى . وتشمل المطبعة قاعة 
التصحيح يجلس فيها المستخدمون على الأرض ويقومون بعملهم وهم على هذا الوضع . 
وق قاعة ثانية حسنة الإضاءة واسعة ركبت أربع طابعات استوردت من باريس » 
وى جانب 'آخر من تلك القاعة استلى ستة من منضدى ا روف على الأرائلك 
وأخذوا مجمعون حروف أحد الكتب . وقد سبكت الى وف فى الاستانة وجلب 
الورق من تريستا فى إيطاليا . ويبدو مما شاهده أحد السائحين أن عمل المطبعة 
قليل جداً بالنسبة لإمبراطورية مترامية الأطراف . 0 

ولم تكن الحكومة التركية تمنح المطبعة أية إعانة مالية تسمح لها باستخدام 
عمال مهرة وباستيراد طابعات حديثة . ظ 

إن الأتراك لا يرون فى المطبعة إلا اختراعاً غربياً نبجب الحذر منه . وإن مقاومة 
فئة النساخ المطبعة حالت دون نجاحها . يضاف إلى ذلك عقلية الآءة نفسها الى 
ترتاب فى كل شىء جديد . ولكن يبدو أن الأحوال أخذت تتغير قليلا » فبدا 
العلماء يقنعون أنفسهم أن المطبعة إن لم تأت بنفع فهى 5 ضرراً . وهكذا 
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سمح للمطبعة السلطانية بطبع كافة الكتب المتعلقة بالدين عدا القرآن نفسه . 

ويقول السائحان إن مدير المطبعة يجهل التقدم الذى طرأ على صناعة الطباعة 
قُْ أوريا . وهكذا كتب على هذا الفن ق تركيا أن يظل متأخراً عنه فى البلاد 
الأخرى حى الر بع الأخير من القرن التاسع عشر 

وان ' الاستانة فى ححوالى سنة ٠"ام١‏ مطيعة أنشأها اليونانيون وأخرى 
أسسها الأرمن ومطبعة ثالثة كانت لليهود . 

و يكن فى الاستانة فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر أية رقابة على 
المطابع . .وسبب هذا التساهل من قبل الحكومة العمانية يعزى إلى قلةعدد المطابع 
وندرة مطبوعاتها . ولو فرض جدلا وطبع كتاب يالف سياسة الحكومة ومعتقداتها 
فإنه من السبل معرفة المطبعة الى طبع ذلك الكتاب فيها » سواء كان مطبوعاً فى 
الآستانة أو فى غيرها من المدن العمانية . 

ولا رأت الحكومة ضرورة تنظم المطابع » أصدرت فى سنة /1881 « نظاماً » 
يطبق على جميع المطابع فى أنحاء الإمبراطورية العهانية . وتفرض المادة الأول من 
ذلك « النظام » على من يريدون فتح مطبعة « أن تتحقق كيفياهمم اعرف لطر 
المعارف والضيطية 9 محصل بعد ذات الاستئذان من مقام الصدارة العظمى العالى 
بعضبطة من المجلس المذكور ويعطى لم بذاك سند وى الأذونية من جانب 
الضبطة<١١)‏ 1 

ولا تعنى الحكرمة الأجانب من هذا النظام » فالمادة الرابعة منه تحم على من 
يرغب منهم فى فتح مطبعة أن يتوجه بطلبه إلى نظارة الخارجية لمنحه سنداً ٠‏ يحوى 
الرخيص ») . 

و يقتصر نشاط المطبعة السلطانية على طبع الأوراق الرسمية لدواوين الحكومة 
الختلفة » بل قامت منذ سنة ١85٠١‏ بطبع الصحيفة الأسبوعية السياسية الى أنشأها 
فى تلك السنة الأديب اللبنانى المعروف أحمد فارس الشدياق . وظلت ١‏ الحوائب » 
تطبع فى المطبعة السلطانية مكو ترات ألم أن ور عاقيا بي ع انعفر 
لها مطبعة خاصة زودها بأحدث أدوات الطباعة . ولم جمض على تلك المطبعة وقت 
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م 

طويل حتى غدت من أشهر مطابع الاستانة والشرق العرلى١1)‏ . 

وإلى سلم 1 أحمد فارس الشدياق يعود فضل ازدهار « مطبعة الحوائب ) » 
فقّد كان مديرها وروحها العاملة . واأكتبة العربية ٠دينة‏ لأحمد فارس الشدياق 
ومطبعته بلك الثروة الأدبية التى كانت مدفوذة فى خزائن كتب الاستانة لا يعرف 
النامن ع با قينا عن هيا الله فا قطبعة اراق الى :يبعا وتقدرنا ف الاستانة 
وكافة الولايات العمانية . وتمتاز حروف تلك المطبعة بالحمال والدقة وندرة أخخطاء 
مطروعا مها . 

وكان الموود أيضاً أول من أنشأ مطبعة فى سلانيك » فقد جلبوا إليها مطبعة 
بالحروف العبرية فى أوائل القرن السادس عشر ونشروا عدة كتب دينية وعامية . 

وف مطلع القرن التاسع عشر » أنشقت ت مطابع ار وقميره نخانه » 
غير أن نشاطها لم يكن يتجاوز المؤلفات الدينية المكتوبة بالتركية إلا فها ندر . 

ولم يكن ينتظر لتلك المطابع وغيرها رواج يذكر » فالحياة الاجماعية والثقافية 
لا ودود لا إلا عند النخبة المنتقاة وكان انتشار الصحف محدوداً لرقابة الدولة عليها 
م اس ة عدد الأميين من ناحية أخرى . 

كان اك إذن من توؤفر ثلاثة عوامل لانتشار الطباعة فى تركيا وازدهارها » 
ورقما ألا وهى : الانتعاش: الاقتصادى وتعميم التعليم وحدرية نسرية للصحافة 
أو على الأقل حكومة تؤمن بقوة الصحافة فتعبى بها من وجهة نظرها » ما حدث 
فى تركيا الكمالية وإيطاليا الفاشستية وألانيا النازية . 


رهكذا كتب على فن جوتنبرج فى تركيا : يتقدم ببطء إلى أن تم إلغاء 
السلطنة فى أول نوشبر ١977‏ وإعلان الحمهورية فى 54 أكتوبر 1977 وانتخاب 
مصطى كمال باشا أتاتورك الذى بادر بإسقاط الحلافة فى سنة ١14175‏ وفصل الدولة 
عن الدين وإلغاء انحاكم الشرعية واتخاذ القبعة لباساً لارأس بدلا من الطر بوش 
واستتخدام الحروف اللاتينية بدلا من العربية ى كتابة اللغة الركية ... وكان لايد 
لرئيس الحديد للدولة من مطابع تنشر مبادئه وتقنع الأتراك بها .. وكان أن أنشأت 
الحكومة مطابع على أحدث طراز جلبت معداتها من أوربا . وأقبلت مطابع 
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ف 
الأفراد ودور النشر على تجديد معداتها بحيث أصبحت المطبوعات فى تركيا قبيل 
الحرب العالمية الثانية لا تقل جودة عن المطبوعات الأوربية والأمريكية؛ وقد توقفه 


تقدم الفن المطبعى خلال هذه الحرب وبعدها بقليل » ثم تابع سيره بإدخاله كل 
مستحدث جديد يظهر فى السرق . 


الباب الثالث 


الطباعة فى لئان 


الفصل الأول 


نشأة الطباعة فى لبنان 


كا :1855 


سعت الكنيسة الكاثوليكية الغر بية منذ الثلث الأخير من القَرن السادس عشر 
فى ضم الكنيسة الشرقية إليها . فأرسل البابا إلى المشرق راهبين يسوعيين للاتصال 
بالطائفة المارونية . وظل الراهبان سنئة كاملة درسا خلالها حالة لبنان الدينية 
والاجمّاعية » ثم قفلا راجعين إلى روما بصحبة تلميذين أحدهما من لبنان والآخر 
من قبرص . واقترح الراهبان على البابا قبول الشبان الذين يرشحون أنفسهم لاكهنوت 
تلاميذ فى الكليات الإكليريكية بروما » وتأسيس مطبعة ى تلك المدينة لنشر 
الكتب العربية والسريانية » الى تحتاج إليها الكنيسة المارونية . ووافق البابا على 
الاقتراحين . 

ومن المرجح أن تكدون المطبعة البابوية قد بدأت عملها فى سنة "مه )1(١‏ . 
أما مطبعة الراهبين اليسوعيين » فةد جهزت بالحروف العربية والسريانية وم ها 
طبع النص العرنى من كتاب التعلم المسيحى فى سنة )00168٠١‏ . 

فاد ‏ أخف ا [ رقيو ون :الأ الاق به الى انان تعيك كت انه 
سنتين » قام خلاهما بتأسيس بعض المدارس الصغيرة وطالب رؤساءه بنشر الكتب 
الدينية امختلفة نزولا على رغبة رجال الكنيسة المارونية . واستجابت مطبعة مديتشى 
آخر الأمر ونشرت سنة ١644‏ كتاب خدمة القداس باللغة السريانية!'". وقامت 
مطبعة « جاك لونا » بروما بطبع كتاب الدياكونيكون وفيه الترجمة العربية لأكثر 
الصاوات وظهر عن هاتين المطبعتين عدة كتب أخرى . 
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فى 

وإن جميع الذين درسوا الحالة الفكرية فى لبنان فى تلك الحقبة من تار يخه 
يحزمون بأن لدم الذى أأصاب تلك البقعة من الشرق العربى » إئما يعود إلى البعثات 
الى أرسلت: إلى :روما لتاق :مها بأطت الاق بما نقلت إلى بلادها من علوم وفنون » 
وبما أنشأت من مدارس-.لتعا 5 اللبنانيين القراءة والكتابة . وقد استطاعت تلاك النخية 
من الرهبان إقناع البطريرك الماروى تأسدن أول مطبعة فى لبنان بدير قزحيا وبإنشاء 
مدرسة سيدة حوقة الإ كلير يكية . 


ولى يقتصر نشاط الدعاية الكاثوليكية على الطائفة المارونية فحسب » بل تعداها 
إلى الطائفتين السريانية والكلدانية . وبدأت مساعى البابوات فى ضم هاتين الطائفتين 
منذ القرن السادس عشر . وقامت عدة عقبات فى سبيل تلات الوحدة . وكان لايد 
للمعنيين بها من رجال الكنيسة الكاثوليكية بروما » أن يتوسلوا بطرق الدعاية التلفة 
لحمل المترددين من زعماء هاتين الطائفتين على الانضهام للكرسى البابوى . 
لعبت المطبعة دوراً كبيراً فى فى تحقيق هذا الاتحاد . وبمكن لمؤرخ الطباعة ى 0 
أن يؤكد أن اللبنانيين كانوا سيظلون جاهلين للطباعة مائة سنة أخرى على أقل 
تقدير » أولا الدعاية الى قام بها الكرسى الرسولى بيهم » وإولا تلاك البعثات الى 
أزسات 0 إلى روما خلال القرن السادس كرو 


مطبعة دير :قزحيا 


١5٠١ 


بقع دير قزحيا » أقدم أديرة لبنان » جنولى طرابلس وأمالى قرية إهد 
وكان الدير يتألف هن قبو صغير ودهليز وقاعة للاجماعات وكنيسة صغيرة . 
ومطبعة ذلك الدير هى أول مطبعة عرفها لبنان . ويرجع تاريخ إنشائها إلى العشر 
السنوات الأول من القرن السابع عشر . ويقال إن بعض رهبان الطائفة المارونية قد 
جلبوها معهم بعد أن انبت مدة بعثهم فى روما سنة 15١١‏ . وكانت حروف 
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صفحة من كتاب مزامير مطبعة قزحيا 


يي 
تلك المطبعة سريانية . ولم يعرف المؤرخون من مطبوعانها سوى كتاب المزامير الذى 
طبع فيها سنة )١١١51١١‏ . 

ويزعم المطران أسطفان عواد السمعانى أن كتاب مزامير قزحيا طبع سنة ١١86‏ 
لا سنة 15٠١١‏ . على أن الأبحاث الى قام بها المؤردون فى جميع المكتبات الى 
تحتفظ بالكتب المطبوعة قديماً لتدل على أن المزامير الى يشير إليها هذا المطران ٠‏ 
ليس لطا وجود إطلاقاً . وعلى أى حال ٠»‏ فإن الحالة الفكرية فى لبنان لم تكن 
تستدعى وجود مطبعة قبل القرن السابع عشر . ولا نعتقد أن الك سى الرسول يبعث 
إلى لبنان بمطبعة فى وقت لح تكن القراءة والكتابة قد انتشرت فيه انتشاراً كافياً . 
5 إن المطبعة لابد لما من أيد خبيرة متمرنة تقوم بسبيك الحروف وتنضيدها 
وتوضيب الصفحات . وتلك أمور لم يكن اللبنانيون يعرذون عدبا شيئآً . أما طلبة 
البعثات » فقد كانوا يفضاون العمل فى مطابع روا حيث كانت جميع وسائل 
العمل متوفرة لديههم 

ومهما يكن من أمر » فقد كتب لمطبعة قزحيا ألا تعيش طويلا . إذ لم يعثر لما 
على مطبوعات أخرى غير كتاب المزامير المذكور . إن المؤرخين الذين كتبوا عن 
تلك المطبعة لا يذكرون شيئاً عن قصة اختفائها . وأكبر الظن أن أصصاببها أهماوها 
بعد أن رأوا الكتب المطبوعة ف رمما ترسل إليهم بدون عناء وتوزع على كنائسهم ١‏ 
بلا مقابل » فضلا عن جودة طبعها وحسن إخراجها . إن أرض لبنان ل تكن مهيأة 
بعد لتقبل فن جوتنبرج » فلما جاءها لفظته واكن إلى حين . ومن هنا نرى أن 
الطباعة لا يمكن أن تزدهر إلا فى البيئة الى تتفاعل معها . وقد ظل لبنان يعد 
اننثان خطبغة الاين أ كر رن عائة تمنة رقوث نطعة + 

وق أواخر القرن السابع عشر بذلت عدة محاولات لنقل مطبعة أحد الرهبان 
الموارنة من رمما إلى لبئان 0 باءت جميعها بالفشل . وكل ما أمكن عمله فى 
هذا الشأن » هو نقل المطبعة إلى مالطا حيث ظلت فى تلك الحزيرة بدون عمل . 

وببدو أن روما كانت تفضل هذا الوضع الذى يسمح ها عراقبة كل الكتب 
الدينية الشرقية الى يراد طبعها ٠‏ فلا تقر هلها إلا ما تراه متفقاً والمبادئ الدينية البى 


210 دحتم م | لمكتبة الشرقية الشادعة لجامعة القديس دوسف دبير وت بنسخة من هذأ الكتاب ٠‏ 


ا 
تؤمن بها والى تعمل على ترويجها بين أبناء الطوائف الشرقية  .‏ 
وقام أثناسروس مطران ماردين السريانى بجمع التترعات فى أوربا وأمريكا والهند 
فى سنة 1588 لبناء دير لطائفته . وكان مبدف إلى تأسيس مطبعة فى ذلك الدير . 
لكن البطر يرك صرفه 9 تحقيق فكرته . وانتمى الأمر بشراء دير للطائفة بروما!!). 


مطبعة دير مار بوحنا الصابغ بالشوير 


انذرة ا 


يعود فضل إنشاء أول مطبعة عربية فى لبئان بدير مار يوحنا الصابغ إلى الشماس 
غيد الله زاخر . 
ولد عيد الله بن زخرية صايغ » المشهور بعبد الله زاخر » بمدينة حماه 
سنة . وبدت عليه أمارات النجابة والذكاء منذ نعومة أظفاره . وما لبث أن 
نبغ فى الصناعة التى عارسها والده » ألا وهى الصياغة . وق سنة 17١١‏ ترك عبد الله 
مدينة حماه وذهب إلى حلب حيث درس اللغة العربية على الشييخ 0 النحوى 
ودرس الفلسفة والعاوم الكنسية على أحد القساوسة . 

وكان زاخر فى أول الأمر على علاقة طيبة بالبطريرك الدباس الذى لم يكن قد 
أعان عداءه بعد للكنيسة الكاوليكية . وظل عبد الله زاخر فى نخدمته بعض الوقت 
حيث نسخ له بعض المخطوطات وألف له بعض الكتب وأشرف على مطبعته وأ مل 
ما ينقصها من معدات2'2 . وظلت الضلات طيبة بين زاخر والدباس إلى سنة ١9٠١‏ 
حين دب التزاع بين الكاثوليك والأرثوذكس ف الريع الأول من القرن الثامن عشر » 
واحتدم ابلندال بين الكنيستين . وكان لزاخر فى تلك الحركة القدح المعلى فضى 
ينافح عن الكثلكة ويذود عن مبادئها . وكان أوقفه هذا أطيب الأثر ى رمما 
فعرضت عليه وظيفة «امة فى جمعية نشر الإبمان . غير أن صاحبنا آثر البقاء ى 


)١ (‏ الفيكونت فيليب دىطرازى : أصدق ما كان عن تاريخ لبنان » الحزه الثاف ص15 53107. 
١‏ 6 انار تاريخ مطبحة النظن يراك دياس ف الحزء الخاص بالطياعة فى سوريا 2 


جمجمة عبد الله زاخر مؤسس مطبعة دير مار يوحنا الصابغ 


حلب ليهاجم الارزود كن فى عقر دارهم مما أحفظهم عليه 0 
وبلغ عبد الله زاخر ذروة المجد فى سنة 1177 حين بدأ الأرثوذكس يرون 
فيه العدو الأول فاستصدرو! فى حقه الفرمان المميرنى الذى يقضى بقطع رأس 
«الشى المثلث اللعنة عبد الله زاخر » . ففر هارباً إلى لبنان حيث استقر به المقام 
آخر الأمر فى دير مار يوحنا سنة 21١10778‏ , 


يدا زاخر يعد العدة لإنشاء مطبعة .جديدة مستخددها قنقثر الكنت اللديشية :. 
وم له تركيبها فى سنة ١7١‏ . وإن كل ما فى هذه المطبعة من آلات وحروف 
ومسابك ومصفات وحابر ومكبس ونقوش وزخارف من صنع الزاخر نقشاً وحفراً 
وسبكاً فى الحشب والنحاس والرصاص2"7 . وأمضى زاخر حياته فى دير الشوير 
بين تأليف الكتب وطبعها إلى أن وافته منيته ى ٠‏ أغسطس سنة 174/8 . 

٠١ - الثاس عبد الله زاخر الراهب © نشرة الرهبانية الباسيلية الحلبية » العدد و‎ )١( 


أياول سنة م94١‏ ص ١١‏ . 
)١ (‏ فؤاد أفرام البستاق ؛ الثياس .عبد الله زاخر » مجلة المسرة عدد معاز » تموز م44١‏ . 


١ 


المطبعة : 

لقد كان زاخر من هؤلاء الذين يصلحدون لأى عمل يكلفون به . فهو فنان 
بارع فى الصياغة وال حفر وصنع الساعات١١)‏ والتصوير و«الكتابة . وقد يتبادر إلى 
الذهن أن عبد الله زاخر دخل سلك الرهبنة . والحقيقة أنه لم ينذر النذور الرهبانية. 
الأخيرة ولكنه عاش- عيشة الرهبان . ظ 

شرع زاخر فى إنشاء مطبعته فى زوق مكايل ؛ فاتصل بأحد الصياغ لعده 
0 د ويساعده بعض الثبىء . أما الألات البى كان فى حاجة إليها 
فقد جليها من وأخذ فى صنع الأمهات وف صب الحروف واتخذ كوذجاً 
له حر وف 0 جمعية نشر الإعان بروما ؛ وهى حروف شديدة الشبه بحطوط 
ناسخى الكتب الدينية . ويقال إن زاخر صنع أيضاً المصغات ذات الأحجام الختلفة 
والملازم والملاقط . كنا قام حفر الكليشبات اللحشبية والنحاسية امحتافة . وقد نجح 
ىُْ تحضير نوع من الحبر الثابت » الشديد السواد . أما آلة الطباعة فقد أوصصى 
زاخخر الأب فروماج البسوعى بإحضارها من أوربا . 

ولا عاد عبد الله زاخر من زوق مكايل سنة 171١‏ واستقر بدير مار يوحنا » 
نقل إليه مطبعته الى لم تكن قد اكتملت أجزاؤها بعد . غير أن المصائب الى 
نزلت بالرهبنة الشويرية الناشئة حالت دون استخدام المطبعة قبل سنة ١/"#‏ . 
وقد تعطلت بعد ذلك لبضعة أشور 9 استأنفت نشاطها سنة 17/4 فأخرجت 
تمانمائة نسخة من كتاب « ميزان الزمان ) . 

ويقول الرحالة ذربى الذى زار لبنان بين سنة 177 وسنة 117/8 وقضى بعض 
الوقت فى دير الشوير » إن « زاخر كان يعرف فوائد المطبعة » وبفضل شجاعته 
استطاع أن يحقق مشروعاً ذا أركان ثلاثة وهى الكتابة وصب الحروف و«الطباعة . 
ويعود فضل نجاحه إلى ذ كاثه وماله ومهارته فى الحفر » تلك المهارة الى اكتسبها 
حين كان صائغاً . لقد كان الصائغ فى حاجة إلى شريلث فواتاه الحظ برجل شاطره 
أهدافه . فقّد دعاه أخوه ( كذا) الذى كان رئيساً لدير مار يوحنا للنزول عنده 


600 فى متحف دير مار يوحنا الصابغ ساعة من م شعه . 


4.3 
فقبل الدعوة ٠.‏ ومنذ ذلك الحين تحرر زاخر من كل عمل آخر ومضى ينفذ 
مشر وعه . وبفضل نشاطه ودأبه استطاع أن يطبع ابتداء من سنة ١08‏ مزامير 
داود ( كذا) فى مجلد واحد . وبلغت حروفه من الدقة والحمال درجة جعلت 
أعداءه أنفسهم يقباون على شراء كتنه . . وهى كخط اليد ى سملك ورفع 

فلا تبدو نحيلة مفككة كالخحروف العربية المصذوعة فى رمما!١)‏ ) . 
لقد وقع فولى فى خطأين عندما حدثنا عن مطبعة مار يوحنا . فزاخر ليس 
شقيق رئيس الدير ول يقم بطبع مزامير داود فى سنة. 10 . ولكن إذا تركنا 
هذين الخطأين جانباً » وجدنا أن فولى يعطينا فكرة_طيبة عن زاخر وفنه الذى 
ليس له مثيل فى بلاد المشرق كلها . أما قاعدة الحروف الى ابتدعها زاخر فتتطلب 
وجود تسعمائة صندوق ومنضدة طوها تمانية عشر قدماً توضع عليها تلك الصناديق . 
وعلى الشخص المكلف بتنضيد الهروف أن بزرع تلك المنضدة ذهاياً وإباياً 
عشرات المرات باحثاً عن الحرف الذى يريده7؟) . 
وبدأت المطبعة تعمل بصفة منتظمة ابتداء من سنة 115 . وكان يساعد 
زاخر تلفيدة ليان قطان وسفن رفنان: الدين بولا “كات زاعر. امالك الشرض 
المطبعة » فقد قسمت أرباحها بينه وبين الرهبئة الشويرية . ولا شعر زاخر بدنو 
أجله عزم على ترتيب أمور مطبعته » فأوصى فى سنة 1745 لابن أخيه لطف الله 
“معان زاخر يجزء من ثروته عل أن يتنازل عن حقوقه فى المطبعة والكتب الى لعمه . 
وف التاسع والعشرين من شبر أغسطس سنة 1748 » أملى عبد الله زاخر على 
سلمان قطان وصيته . وهى تقضى بإعطاء المطبعة وأدواتها ومقرها للرهبنة 
و على أن يشرف سلمان قطان على إدارا . 
وبعد ثلاث عشرة سنة من تاريخ تحرير الوصية دب الحلاف بين مدير 
المطبعة اللحديد والدير . وكان لهذا الحلاف أثره على حركة الطبع . فقد توقفت 
المطبعة تماماً حوالى السنتين » ثم استأنفت نشاطها بعد أن ثم الصلح بين المتخاصمين 
وكان يعمل فى المطبعة ستة رهبان تخصص ثلاثة مهم فى الطبع واثنان ى 


١ )‏ ( 4 ,1789 قعمتتصة 143 أسمملمعم عاأم رعو به غه علمزة به عع17032:2 : (.0.1)) ,لإعصاه1 
.190 ي174 .زم 11 عمده1' ,1785 أء 


(؟) المصدر السابق » ص 1١89‏ . 


و 

تنضيد ا حر وف بيها تفرغ راهب واحد ليتعلم السبات . 
ويبدو أن حالة المطبعة بدأت تسوء بعد وفاة منشئها عبد الله زاخر . فلما زارها 
فولنى فى أواخر القرن الثامن عشر وجد فيها «أر بعة رهبان يشتغلون ى الطبع. : 
وأربعة أخرين يعملون فى قسم التجليد وبخلص من ذلك إلى الحكم بأن المطبعة فى . 
اضمحلال ١١‏ وأنه يخشى عليها أن تتوقف عن العمل . فالإقبال على شراء الكتب 
ظ ضعيف باستثناء لمزامير الى يستخدمها المسيحيون فى تعلم أبنائهم القراءة والكتابة 
ويعاد طبعها بين الحين والآخر . إن نفقات المطبعة باهظة » فالورق يستورد 
من اللخارج والعمل يجرى ببطء » ولكن بشىء من العناية يمكن تلا العقبة 
الأول . أما البطء فهو عيب متأصل ..) ويرجع ذولى سبب عدم رواج 
الكتب إلى سوء اختيار موضوعانا . فبدلا من ترجمة مؤلفات ذات فائدة عملية 
تعين على إيقاظ ا حاسة الفنية عند العرب جميعاً دون تفرقة » فإنهم لا يترجمون 
إلا كتباً فى التصوف لا تنفع إلا المسيحيين١'2‏ . وقد تحقق 0 به فولى 
بعد زيارته المطبعة خمس عشرة سنة . فقد توقفت عن العمل من سنة /5711/91) 

إلى سنة 18٠١5١‏ . 


وإن المتصفح لقائمة الكتب الى طبعت فى تلك المطبعة منذ تأسيسها حبى 
سنة 1875 يكم على أن نشاطها كان ضعيفاً . نما يدل على أن الخالة الفكرية 
فى لبنان لى تك" 0 إلى الإكثا رمن المطبرعات » نخاصة خلال القرن الثامن 
عشر » حيما اقتصر إنتاج المطابع اللبئانية على الكتب الدينية اللختلفة . 


وفى سنة 1877 حدث أول انشقاق فى الرهبنة الشويرية بين البلديين والحلبيين 
فأخذ الفريق الأول المطبعة وقسم التجليد واحتفظ الفريق الآخر بدير مار إلياس 
فى زحلة وما يتبعه من ممتاكات .!] نما يدل على الأهمية الكبرى الى كانت للمطبعة 
فى نظر الفريقين المتنازعين 


. ١89 المصدر السابق » ص‎ )١( 
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مطبعة القديس جاو رجيوس 


١ا/ها‎ 


هى أول مطبعة عرفتها بيروت . وكان مقرها دير القديس جا رجيوس ٠‏ 
أسسها الشيخ يونس. نقولا الحبيل الملقب بألى عسكر » سنة ١78١‏ © لحدمة 
طائفته الرومية الأرثوذكسية التى كان يرأسها فى ذلك العهد المطران إيوانيكوس 
اليوذانى . وكان الشيخ يونس واسع اليراء محباً لطائفته » يعمل خيرها . ولا شاهد 
الفوائد العائدة من إنشاء المطبعة الشويرية التابعة لرهبان الروم الكااريك » سعى 
جهده لشراء مطبعة لطائفته . وقد كلل مسعاه بالنجاح 3 5 أوصى صم 
حروف تشبه حروف المطبعة الشويرية الى كانت » كنا رأينا » تمتاز بالوضوح 
والحمال والإتقان . ظ 


وأول كتاب .خرج من مطبعة القديس جاورجيوس » هو كتاب ١‏ المزامير ) 
وقد ثم طبعه سنة ١751١‏ ويقع فى /51" صفحة من القطع الصغير عدا مقدمة من 
ثلاثين صفحة١١)‏ . وبعد ذلك بسنتين » أى ى سنة ه/ا١‏ صدرت طبعة ثانية 

ن الكتاب نفسه . وإن الدلائل جميعها تدل على أن نشاط المطبعة كان ضعيفاً 
٠ 0‏ فعل الرغم مرق الحهود الى بذلها؛ منشئها فقد توقفت عن العمل بعد تأسيسمها 
عدة وجيزة ة ء إذ أن بيروت لى تكن فى منتصف القرن الثامن عشر ى حالة تسمح لها 
بدفع هذه المطبعة إلى الأمام » وقد ترق صاحيها » المدعو أبو عسكرق» فى 
سنة /17/1 . وظلت غاضية لننان :دون نطيعة' إل أن علب المشزون الامر يكين 


مطبعهم فى سنة 8*5 . 


وقد سار النسخ جنباً إلى جنب مع الطباعة . وكان الرهبان فى الأديرة يشتغلون 


» الأب لويس شيخو : تاريخ فن الطباعة فى المشرق » مجلة المشرق »© السنة الثالثة‎ )١( 
. 69٠7 »ا ص‎ ١9٠٠ العدد الحادى عشر » حزيران سنة‎ 


ه: 
فى نسخ كتب الصلاة » مثلهم فى ذلك مثل زملائهم فى أديرة أوربا . وتحتفظ 
ظ مكتبات الأديرة اللمئانية بعدد كبير حل أ من هذه الكتب الخطوطة الى كانت 


مطبعة دير قزحيا الثانية 


1 


بدأ نشاط هذه المطبعة فى أوائل القرن التاسع عشر . ويعود فضل إنشائها إلى 
الراهب سيرافم حوقا الشوشانى البيروقق . فقد أحضرها معه من روما سنة ١9/87‏ . 
ووضعت المطبعة أول الأمر بدير مار موسى الدوار إلى أن أفرد لها مكان بدير قزحيا . 

وف نا وجودها يدير مار مودى, طبعت الشحم بالجرف الأسود السريااى : 
ويقيل الأب نعمة الله الكفرى إنه فى عهد الأب أغناطروس بليبل الرئيس العام 
للدير نقلت المطبعة إلى قزحيا حوالى سنة 01١1818‏ . ويرجح الأب اويس شيخو 
أن يكون نقلها قد ثم قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات ويبرهن على: صحة ما يقول 
بأنه توجد نسخة من الشبيه مطبوعة بدير قزحيا سنة 1808 . 

ف سنة ١/8٠١‏ رأى رئيس الدير أن خصص لا مكاناً منفصلا . قبئ لما قبواً 
ركبت فيه آلاتها وشيد طابقاً فوقه خصص لتخزين المطبوعات ولتجليد الكتب . 
وقد زارها الرحالة ج . بوركهارت سنة 71877). وكانت عجلما من الحشب . 
أما الحبر فكان يوزع على حروفها بمحابر من جلد . غير أن العجلة الحشبية 
لم تلبث أن استبدلت بعجلة صغيرة من الحديد" . وكان معظم إنتاج قزحيا كتباً 
دينية طبع بعضها عدة طبعات . ظ 


) 6 الأب لعمة أنه 0 : الت دير مار أ نطوئيوس 5 المشرق » السئة الرأيعة » ص "الام . 
2 .2 ,1822 ولصقط 1101987 220 57 ص كآع 2ط : لتق طاءستظ .ل 
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الفصل الغا ى 


1١/859-: 


المطبعة الأمريكية بببروت 


1 


الشيخ أحيد قاين الا زقرق 


للمطبعة الأمريكية ببيروت قصة طويلة يدر بمن يؤرخ للطباعة فى الشرق 
العرلى أن يوليها الشثىء الكثير من عنايته . فهى ثانى مطبعة تنشأ بمدينة بيروت 
ورابع مطبعة عرفها لبئان. ونستطيع أن نقول إن الفن المطبعى بمعناه الصحيح 
لم ترسخ أقدامه فى لبنان إلا حين قرر المبشرون الأمريكيون نقل مطبعتهم من 
مالطا إلى بيروت فى سنة ١8174‏ . 
ويعود تاريخ تأسيس تلك المطبعة إلى سنة ١877‏ » حين اتخذ المبشرون 
الأمريكيون جزيرة مالطا قاعدة لنشاطهم فى الشرق الأدنى . ولا كانت الطباعة 
وسيلة للدعاية لا يمكن الاستغناء عنبا » فقد قرر مجلس الإرسالية ى أمريكا 
تأسيس مطبعة فى تلك الحزيرة لتععى بنشر الكتب والكراسات للتبشير بدين المسبح 
حسب المذهب اليروتستانتى . ولا كان هؤلاء المبشرون لا يفقهون شيئاً ف أمور 
الطباعة » فقد اكتنف مشروعهم فى أول أمره صعاب كثيرة ما لبثوا أن قضوا عليها 
بقوة إبمامهم فعا وكملهم المتواصل . 
وهم هؤلاء المبشرون أول ما اهتموا بترجمة نشرات التبشير المكتوية باللغة 
الإنجليزية . وأول مطبوع صدر عن مطبعة مالطا الأمريكية رسالة عنوانما 


و 


3 
« السبت » . وتبعتها رسائل أخرى نشرت باللغات الإنجليزية والإونانية والإيطالية 
والأرمنية والتركية وأرسلت نسخ منها إلى مصر وسوريا واليونان . وقد حالف النجاح 
تلك المطبرعات » مما شجع أصحاب الشأن على زيادة العناية بمطبعتهم فقرروا 
توسيعها ومضاعفة الاهمام مها . ونشرت المطبعة بعد ذاتك الكتب المدرسية المحتلفة . 
واشتغل مصححاً فيها الكاتب اللبنانى المعروف أحمد فارس الشدياق قبل أن يعتنق 
الإسلام . واستمرت المطبعة فى عملها اثنتى عشرة سنة أخرجت خلالها "5٠‏ ألف 

نسخة من كتب وكراريس"''! . 

وما أن حلت سنة ١8#‏ حتى قر رأى المرسلين الأمريكيين على نقل المطبعة 
من مالطا إلى أزمير . وقد ثم هذا اللقل قنور امسن هن الينة فسا إلا أن 
فرعا من المطبعة ظل فى مالطا إلى سنة )'7١8857‏ . وق 8 مايو سنة 161*5 نقل 
القسم العرنى من المطبعة إلى بيروت حيث تخصص .فى نشر المطبرعات العربية 
وتوزيعها على الناطقين بالضاد فى أنحاء الشرق العرلى . 

وصلت المطبعة الأمرركية إن ببروت فألفت لبنان فى حالة ثقافية لا لحسد 
علها . فالأمية متفشية بين السكان والمدارس نادرة » وإن وجدت فهى عبارة عن 
كتاتيب صغيرة ملحقة ببعض المساجد والكنائس لا تروى غليلا . 

ويصف أحد المرسلين الأمريكين بيروت ىق ذلات العهد فيةول : ( إن بيروت 
المدينة مبنية من الطين والحجر الرملى » وهى مظلمة رطبة وأسواقها ضيقة قذرة . 
وف الشتاء قلما تجف أوحاما » وهى مبلطة منذ القدم » وكل ذاث بدون ترتيب 
والبلاط غير متناسب ىق الحجم وبين الواحدة والأخرى فجوات . وقذارة المدينة .. 
ورطوبتها فى الشتاء وحرها فى الصيف يحيلها غير صاحة للعيال”' » . وَلم يكن فى 
المدينة سوى ثلاثة مساجد كبيرة وعدد من المساجد الصغيرة وأربع كنائس . أما عدد 
السكان فلم يكن يزيد على خسة آلاف نسمة . 

ولا وصلت المطبعة من مالطا » وضعت فى قبو البناء الذى شيده القس برد 

سنة 187٠‏ مجوار مدرسة البنات الأمريكية لإيواء المرسلين وإقامة الصلاة فى أيام 

. 708 العيد المثوى لتقل المطبعة الأمريكانية إلى بيروت ص‎ )١( 
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الأحاد . وكانت المطبعة « صغيرة حقيرة ,)١()‏ ظ 

ولم يكن نشاط المطبعة فى أول الأمر متتصلا » فقد توقفت سنة ه1817 لعدم 
وجود الفنيين » وتعطلت مرة أخرى بين سنة 188794 وسنة 141١‏ بسبب الاضطرابات 
الى وقعت فى بيروت وغيرها من المدن اللبنانية والسورية فى أواخر عهد الاحتلال ‏ 
المصرى لتلاك البلاد » فرحل المبشرون الأمريكيون عن بيروت بعد أن أصبحت 
ميدان حرب مستعرة بين اوش الممرية بقيادة إبراهم باشا والبهوش العمانية 
تؤازرها الأساطيل الإنجليزية والغساوية والتركية الى أخذت تضرب المدينة بقنابلها 
ليل بار لمدة سبعة أيام فنهدم عدد كبير من أبنيتها : ولا وضعت الحرب أوزارها 
مجلاء جيوش إبراهم باشا عن البلاد » عاد المرسلون الأمر يكيون إلى مقرهم بير وت 
١‏ فألفوا المطبعة على ما هى عليه م سينا يك 

وشعر المرسلون منذ سنة 1875 أن الحروف الى يستعماونها فى مطبعتهم 
رديئة » وكاذوا يطلقون عليها اسم «حروف لندن» » فتعهد الدكتور عالى مث 
بإصلاحها سافر إلى لربزج بعد أن حمل معه عماذج من خطوط بعض مشاهير 
ا لحطاطين فى مصر والاستانة والشام : وقد ثم له صنع الحروف العربية اللخديدة 
ذات الحركات وطبعت بها أول ما طبعت كتب المطالعة والتعلم المسيحى ومبادى 
النحو للشيخ ناصيف اليانجى وغيرها من الكتب : فكانت أول مطبعة تسبلك 
ا حرف العرلى المشكول المعروف « بالأمريكانى » . 

ولم يقتصر نشاط الإرسالية الأمريكية ببيروت على الطباعة » بل أخذت 
تنشى المدارس فى أنحاء لبنان » وحذت حذوها سائر الإرساليات الى نزلت 
فى تلك البلاد وزاد طلب الناس للكتب : واستمرت المطبعة الأمريكية 
حى الثلث الثانى من القرن التاسع عشر تزود لبنان وسوريا بالكتب المدرسية والعلمية 
والدينية . ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذت تزود أيضا المطابع الى أنشئت ٠‏ 
فى ذلت العهد بالحر وف #روللت الطعة الكاثوليكية المنافسة للأمريكيين ونشاطهم 
. الديى فى البلاد » تستعمل حروف المطبعة الأمريكية زهاء +س عشرة سنة . 


٠. شاهين مكار يوس » المعاوف فى سورية » المقتطف الخزء السابع من السنة السابعة‎ )1١( 
. ١88 شباط‎ 


وإلى المطبعة الأمريكية ببيروت يعود فضل طبع الكتاب المقدس طبعاً أنيقاً 
خالياً من الأخطاء . وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى مارس سنة 
1 سام فى ترجمته وضبطه وإخراجه عالى مث و يطرس البستانى وكرنيلووس 
فان دياث والشيخ ناصيف اليازنجى والشيخ توسلت: الأسين الأرظرئ م أما كنات 
العهد الحديد » فقد انمهت المطبعة من طبعه فى سنة ١85٠١‏ : 

وبقيت المطبعة تدار باليد حى سنة ١85١‏ حيث جلبفها محرك بحارى 

وساهمت المطبعة الأمريكية فى نشر الصحف ولمجلات ء فقامت فى سنة 
اهما بطبع علة ( مجموع فرائك » باللغة العربية(١)‏ :. وكان ها الفضئل 8 فْ 

نشر أول صحيفة مصورة فى الشرق العرنى » فأصدرت فى سنة 18517 صحيفة ( أخبار 
وي )اك | | 

ويمكن اعتبار المطبعة الأمريكية فى هذه الفئرة من حياتها من أكبر مطابع 
لبنان» إن لم تكن أكبرها جميعاً . وكان نشاطها مضرباً للمثل . وكانت طباعها 
عوذجاً يحتديه أصحاب المطابع فى بلاد العروية : 


المطبعة الكاثوليكية بببر وت 


١ 


استطاع المبشرون الأمربكيون بوساطة مطبوعاتهم الختلفة أن يغزوا قلوب 
اللبنانيين ويضموا إلى مذهيهم عدداً كبيراً منهم . وكان لابد لليسوعيين الكاثوليك 
أن يضموا إلى حظيرتهم أكبر عدد ممكن من المؤمنين » وإلا فقدوا وفقدت 
الكثلكة معهم مار عمل دام أكير من قرنين تمكذوا خلالهما من بث الدعوة لمذهههم 
وكسب العدد الكبير إلى صفرفهم . 

كان المبشرون الأمريكيون أو البروّستانت يذرعون لبنان طولا وعرضاً » . 


)١(‏ الفيكونت فيليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية » الحزء الأول » بيروت سنة 
١51‏ ص 9ه . 


: ١ه‏ 
يوزعون منشورامهم ويؤسسون المدارس لتعلم الناس القراءة والكتابة . وكان على 
اليسوعيين الكاثوليك أن يفعلوا على الأقل مثلما يفعل منافسوهم . فقاموا يواجهون 
امعان :العا وها عون اللي لل وي ل ا ار 
إلى ما يبتغون . لقد أرسل الأمريكيون مخرين ردت بالمال واختاروهم من بين 
رجالم النجباء الأذكياء ٠‏ فلم يسع الكاثوليات إلا أن يبعثوا إلى لبنان بمرسلين على 
ثقافة واسعة ودراية تامة بأعمال الدعاية الدينية . واستقر الرأى على إرسال الرهبان 
اليسوعيين . 

ولا كانت الدعاية لا تستقم بدون مطبعة » فقد جلب هزؤلاء الرهيان مطبعة 
حجرية صغيرة من ذوع الأوتوجراف » وهى ثالث مطبعة عرفتها بيروت . ويعود 
تاريخ وصوفا إلى شور أكتوبر من سنة 1844 . وقد ألحق بها قسم للتجليد . غير أنه 
سرعان ما تبين عدم لياقها للعمل العمل الضخم الذي اعت له . فتوقفت عن العمل 
بعد أن قامت بطبع النشرات والمؤلفات الدينية 7 الى يباغ عددها تسعة . 

وفى سنة 1881 مر الكونت دى ترون ١١‏ ببيروت وهو فى طريقه إلى القدس 


طافعة استخدمت ق المطيقة الكاتوليكية ى.عيدها الأول 


١ ( | )‏ .قتا ص18" ع0 عامرهمن) ع1 


؟ه 
فقابل رئيس الإرسالية اليسوعية الذى حدثه عن ضرورة إنشاء مطبعة كاثوليكية 
تنافس مطبعة الأمريكيين وتقلل من حدة نشاطهم . واقتئع الكونت يوجهة نظر 
محدثه وتبرع بلغ ستة لاف فرنلك ليشيرى بها اليسوعيون مطبعة كاملة المعدات 
ويطبعوا عليها كتاب ١‏ الاقتداء بالمسيح » ويوزعوه مجاناً على الناس . وى سنة ١885‏ 
تم للمطبعة الخديدة إخراج ذلك الكتاب من ألنى نسخة . وقامت فى السنة نفسها 
بطبع عدة مؤلفات دينية . أما المطبعة الصغيرة » فقد أرسلت إلى قرية «غزير ») 
حيث قامت بطبع عدد من الكتب الأدبية . 

ولم تمض سنة على ظهور ١‏ الاقتداء بالمبح » حبى سعى المهيمنون على شئون 
المطبعة فى جلب حروف لاتينية يجمعون بها نصوص المؤلفات الفرنسية . وأول ما طبع 
بتلك الحروف كتاب فى مبادئ اللغة الفرنسية ظهر سنة ١8655‏ . وطبعت لمطبعة 
أيضاً بالتركية والإيطالية للأهالى وبحمرك بيروت”١"‏ . وف السنة نفسها تسلمت 
الامتانة صوق سطع افائئة بهدرة يرن الللعنة الفررسنة لذارون الشرق» 

وتمكنت الطابعتان على الرشم من صغر حجمهما من نشر ثلاتمائة وخمسين 
ألف نسخة لثلاثين كتاباً خلال أربع نوات 

وأصيبت المطبعة الكاثوليكية بنكسة أثر .حوادث سنة 185٠١‏ . واكن ما لبث 
أن عاد إليها نشاطها ونقلت إلى البناء الذى شيد لما خصيصاً فى حى الصيى وكانت 
تشغل قبل ذلك ثلاث غرف . أما عدد العمال فقد زاد إلى الأربعين . كما أضيف 
لما طابعة ثالثة وسكين لقطع الورق وآ لة أخرى لصقله . 

وأضدرت المطبعة. فى عهدها الحديد صحيفة المجمع الفاتيكانى الى أنققتك 
للدفاع عن مجمع الفاتيكان ٠‏ وهى أول, صحيفة تصدر عن هذه المؤسسة . 

واستتخلسة) الطيغة الكانولكرة عند تأسيس] حروفا غرينة مسوكة فى بارزيمن : 
ولكن سرعان ما تبين عدم صلاحيتها فاستبدلت بحروف مسباك المطبعة الأمريكية 
سنة 1854 . 

أما عن علاقة الحكومة العمانية بتلك المطبعة فقد كانت طيبة فى أكر 
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عن 
الأوقات » والدليل على ذلك أنه لما. صدر قاتون المطبوعات فى سنة 1١8681/‏ طلب 
متصرف بيروت سرًا إلى حكومته بالآستانة أن تبين له السياسة الى يجب أن يسير 
عليها حيال المطبعة الكاثوليكية والصحيفة الثى تصدر عنها » فالأوى تعمل بدون 
ترخيص ولثانية تنشر بدون إذن من السلطات الرسمية » فأجيب بأن يعتبرجما 
مرخصتين ٠‏ ظ 

نبضت الآداب العربية فى النصف الثالى من القرن. التاسع عشر نهضة مياركة 
وخطت خطوات واسعة نحو الكمال . وكان ذاك بفضل ازدياد عدد المدارس 
والكليات فى بيروت والحبل . وقام أعباء تلك النهضة المدارس الإ كليريكية 
الشرقية . يضاف إليها المدارس الى قام بإنشائها الرهيان . وكان لتللك المؤسسات 
التعليمية على اختلاف مذاههها فضل تخريج كهنة مثقفين ثقافة عالية ونشر 
0 والمعارف بين طبقات الشعب اللبنانى . وقام بطرس البستانى فى سنة 1517 
ا بتأسيس أول مدرسة أهلية ببيروت. وبعد ذلك بثلاث سنوات أنشأ غريغوريوس 
يوسف بطريرك الطائفة الملكية الكاثوليكية مدرسة يوحنا الذهى الم المعروفة باسم 
المدرسة البطردركة : 

أما الإرسالية البروتستانتية الأمريكية فقد أسست منذ سنة ١4875‏ مدرسة 
عاليه لتخريج المبشرين . وق السنة نفسها افتتحت الإرسالية أول مدرسة للبنات 
فى لبنان كما أنشأت عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية فى مختلف أنحاء لبنان. . 
وف سنة 1855 افتتح دانيال بلي س١١)‏ فى رأس بيروت الكلية السورية البروتستانتية 
لتكون ذواة لالجامعة الأمرر بكية ٠‏ 

فلا أسسن الامريكون. كليجم ' لسورية البروتستانتية ل اليسوعيون مدرستهم 
من قرية غزير إلى بيروت وبدأوا يضعون أساس جامعة القديس يوسف . 

ونا عاك لأس مااض العات تك رافات القليس تصور * 
مدرستّهن فى سنة ١8417‏ » وبعد ذلك بسنة قامت راهبات القديس يوسف 
بتأسيس مدرسة للبنات وفى سنة 1878 أتشأت راهيات الناصرة مدرسة تالثة للبنات 
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6 
وتبعهن راهبات القلب المقدس وأخدوة المدارس المسيحية ( الفر بر ) وكثير ون غيرهم . 
وطبيعى أن تصبح بيروت » وقد تأسس فيها. هذا العدد الضخم من المدارس ‏ 
مركراً ثقافينًا يمصده العرب م نكل حدب وصوب . ونستطيع أن نقول بلا تردد إن المنافسة 
الى نشأت بين البروتستانت والكاثوليلك والآرة وذ كس خلال القرن التاسع عشر أفادت 
لبنان ثقافياً فائدة كبرى» وأو ما خلقت فيه النعرة الطائفية . . . فتقدمت الطماعة 
ونشطت الصحافة ؛-وتأسين عدد كبير من المطابع » ونذكر منها المطبعة السورية » 
وهى رأبع. مطبعة أنشفت ق ديروت وأو مطبعة علكها فرد أنتهها رس افيا 
اصاحها خليل الورى مدير المطيوعات السابق لطبع جريدته ( حديقة الأخمار ( 
وهى أول صحيفة شعبية عر نية فى الشرق العربى اف أن 2 المركية جعلمما 
جريدما الرسبية . وكانت تحرر ف بادئ الأمر باللغة العربية ثم أصبحت تنشر 
باللغتين العربية والفرنسية منذ سنة 181٠١‏ . وأحضرت أدوات هذه المطبعة من 
فرنسا وإنجلرا . أما الحروف فقد جلب بعضما من المطبعة الكاثوليكية . وقد أدت 
مطبعة خليل الدورى أجل الحدمات لقراء العربية فى لبنان وسوريا خاصة وبلاد 
الشرق العربى عامة .. 


ظ 2-2 يكد خليل الخورى ينهى من تأسيس طبع حى حذا حذوه إبراهم 
نجار» فقد أنشأ فى سنة 1884 المطبعة الى عرفت فيا بعد باسم المطبعة الشرقية . 
وجلباطا 1 لاتها وأمهامها من فرنسا أثناء إقامته بها بعض الوقت . وأكثر مطبوعات 
تلك المطبعة الأوراق الرسمية والتتجارية . أما الكتب الى طبعت فيها فهى قليلة : 
تذكر معها « تاريخ سلاطين ببى عمان) لإ براهم نجار. وقد هم طبعه فى سنة /186 . 
وق سنة 18537 توق منشىء المطبعة » وكان قد أوصى بها إلى أخيه حنا نجار وإلى 
مطران بيروت المارونى طوبيا عون على أن يأخذ الأول قسما من الحروف وأن يكون 
نصيب الثانى المطبعة وسائر أدواتما ٠‏ وتسلم حنا نجار نصيبه من اروف «ابتاع 
مطبعة اختار لما مكاناً فى ساحة البرج وأطلق عليها اسم المطبعة الشرقية . وكانت 
معظ مطبوعاءها تجارية . 1 

"وير ونا أندن كر الطلعة امود الى اتنا قا توويك عل اا تساك 
ابن فارس بن يوسف الخورى الشلفون . وكان قد تدرب على الطباعة أثناء عمله 


همه 
وميك ٠‏ الحر وف ا لسوريا 5-7 35د هذه ا بنشر الكتب الأدبية ‏ 

وق سنة /ا, طلب إليه 5 باشا أو متصر ف 0 لمنان أن ساعده قُْ 
تأسيس مطبعة رسمية فى بيت الدين مركز المتصرفية » فلبى الشلفون الطلب . وترك 

المطبعة العمومية مؤقتآً ليتفرغ للمطبعة اللبنانية . ولا انمبى من مهمته عاد إلى بيروت 

وأخذ يوسع مطبعته ويجلب ا الأدوات والمعدات الحديدة . 

ورأى الرهبان اللصرون أن بؤسسوا مطبعة م فى بيروت فنفذوا فكرهم قف 
سنة 1856 . وكان مركز المطبعة فى عهدها الأول مبى الوكالة المخلصية . ولا تزال 
فى أعلى مدخل الدور الأراضى من البناء الاوحة الرخامية المنقوش عايها « المطبعة 
الخلصية سئة )١856:‏ . ونشرت المطبعة فى أول أمرها عددآً من الكتب الدينية 
كان أولها كتاب «مين المزامير ) ٠‏ واهم م المهيمنون على شدومبا بالكتب الأدبية أيضاً 3 
فطبعوا )0 0 الحمامة قَْ 0 النحو (( الشيحخ تأصيف اليانجى » وهو أول 

وف سنه هكلَما أيضاً أنشأت طائفة السريان الكاثولياك سير وث مطبعة 
تشبه حر وفها العر دية ال حروف المصذوعة فُْ العوسيا 1 واقتصر نشاطها على المطروعات 
التجارية والنشرات غيز "ألا :طعت يعفن : الكيت هثل و كتاب أصول القراءة 
العر دية والبذيبات الأدبية ا( للفكس أويس الصابوانجى . 

ورأت سنة 1858 فى بيروت مطبعة ثالئة هى المطبعة الوطنية اوفك أسميتنا 
جرجس شاهين واشرق1 لامها ومعدامبا من أوريا. . وق سنة 300 أدخل مؤسس 
المطبعة شريكاً يدعى جرجس الغر زوزى . إلاأن هذه الشركة لم تدم طويلا . 

ولا شاهد خليل سركيس النجاح الذى أصاب المطابع اللبنانية » قام .فى 
سنة 1851 بإنشاء مطبعة المعارف وجلب لما حروفاً من المطبعة الأمريكية ومن 
بلاد الإنجليز . واشترك بعد ذلك بسنة واحدة مع المعلم بطرس البستانى لاستمارها . 
مطبعة شرفه ومطبعة بيت الدين ومطبعة دير سيدة طاميش ومطيعة إهدن : 

وقل أسس مطبعة شرفه البطريرك السريانى بطرس .جر وه السايع'ى سنة 2١815‏ 


كه 


وتتألف المطبعة من طابعتين إحداههما 000 وما من صنع الخلرا . أما الحروف 
وأمهاتما فهى عر بية وسريانية ٠‏ وبلغ تمن تلك المطبعة عشرين آلف فرنك ذهب . 
وق مارس سنة ١8٠١‏ أرسل له اليارون سيلفسير دى سابى من باريس حر وفاً 
بانية سميكة ومعها أمهاتما . ووضع البطريرك المطعة فى دير مار أفرام وأوقف 
عليها عينا ثابتة ليضمن لا البقاء . 
وامهم له بأنه على اتفاق بوانت وبأنه أأحضر المطبعة لينشى . 
مؤلفاهم م جاء الدروز إلى الدير فهبوه ى سنة 1841١‏ واستولوا على المطبعة 
الحجرية وحماوها معهم أو حطموها . أما مطبعة الحروف فإنها لم تمس بسوء 
وأنقذت معها أمهات الحروف السريانية . وبعد حوالى عشر سنوات نقلت المطبعة 
إلى دير شرفه حيث ظلت معطلة إلى أن نقلها الأب صابونجى إلى بيروت فى - 
سنة ١856‏ وزودها بالحروف السريانية والعربية والركية . وهكذا كتب هذه 
المطبعة أن تنتج بعد امهنا تحيسين اشنة 2 قطبفت مجلة ١)‏ النجاح ) و ( الأصول 
العر بية'والمهذيبات الأدبية » وغيرها من المؤلفات الى وضعها الصابونجى . 
وفى سنة 1887 تأسست أول مطبعة فى بيت الدين » وهى مطبعة حجرية 
صاحها حنا الأسعد ويعرف أيضآً 32 حنا أنى صعب . ونشرت تلك المطبعة | 
بعض الكتب » نذكر منها كتاب « شرح المعلقات ) للزوزق . 
أما مطبعة بيت الدين الثانية » فهى مطبعة رسمية أنشئت فى عهد داود ياشا 
متصرف جبل لبنان » فى سنة 18517 . وقام بتركيب المطبعة وتنظم أمورها يوسف 
الشلفون . سعيت بالمطبعة اللبنانية . وكانت تقوم بطبع ار يدة الرسمية الأسبوعية . 
وزودت المطبعة فى بادئ الأمر بحروف المطبعة الكائويكية القديعة . واستخدمت 
بعد ذلك الحروف الأمريكية . ثم قام حنا باث الأسعد بابتكار حزوف جذيدة 
أرسلت إلى الءْسا لتصنع لها أمهات . وأول كتاب خرج من مطبعة بيت الدين 
الرحمية هوه كليلة ودمنة ) . وقد ثم طبعه فى سنة 1854 . 
وق سنة 6 كلف رهيان دير سيدة طاميش إبراهم الديوانى بأن يبتاع 
م مطبعة كاملة المعدات وورشة للتجليد . وساهم دير قزحيا فى شراء هذه المطبعة١١).‏ 


)١1(‏ الأب نعمة الله الكفرى : تاريخ: دير مار أنطونيوس الملقب بقزحيا » المشرق » السنة 
الرأبعة » ص هلام . ١‏ ش 


/أة 
وكانت تستورد حر وفها من مسابأتُ بير وت 50 أن ا تلك الي كان 
محدودآ للغاية 8 
وق سنة 648 | اشن رومادوس مين وشريكه الخورى بوسف الديمس مطبعة | 
ف إهدن ٠‏ وقام الشريلكث الأول بحذر حروفها وسبكها . وجلبت لها حروف من 
شلك المطبعة الأمريك بكية قَِ 5-0 وأيل كتاب مدر عن مطبعة ا 6 
ا فرحات ٠‏ ول ذلك الكتاب عدة 00 دينية أخرى 7 


لم تكن المطابع إذن وقفاً على مدينة بيروت : ابل إن عددا لذ بانس ةد 
مدن لبنان وقراه وجد منذ منتصف القرن التاسع عشر أنه فى حاجة إلى هذا الفن 
لنشر الكتب امحتلفة. والصحف 'والمطبوعات التجارية . وكان لرجال الدين الفضل 
الأول فى إنشاء دور الطباعة نى الحبل » وأو أنهم لم يصادؤوا النجاح الذى صادف 
زملاءهم فى بيروت » ذلك أن مطابع الأديرة اقتصرت فى إنتاجها أو كادت تقتصر 
على الكتب الدينية العربية والسريانية . وهى كتب فتّر الإقبال على شرائها وغدت 
مطابعها لاتنيض بأعبائها المالية فنقل بعضها إلى بيروت وبيع الباق هنا وهناك . 

أما مطابع الأفراد فأخذ النشاط يدب فى أركانها لتهافت اللبنانيين على قراءة 
امجلات والقصص والكتب العلمية والأدبية والمدرسية . 

ويلاحظ على مطابع الحبل التى أنشئت فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر أنها لم تعش طويلا لأن دخلها لم يكن يخطى مصروفاتها ولأن منافسة مطابع 
. ببروت لما كانت شديدة . هيما هو جدير ئ- أن بيروت أصبحت مركز 
النشاط التجارى والمالى والحركة العلمية والفكرية فى لبنا 

و دعيل افتتاح قناة السويس ىق سنةة 1/161 أصببحت مصانع النسيج ىق 
أوربا تستورد الحرير من الصين والهند بأسعار أرخص بكثير من الخرير اللبنااى 
لإنخفاض سعر:الشحن . فكسدت تجارة الحرير وصناعته فى الحبل . وأخذ سكانه 
ينزحون من القرى ميممين وجؤههم شطر بيروت ليستقروا فيها أو ليرحلوا منها 
إلى مصر أو أمريكا طلباً للرزق . ظ 


الفصل الثالث 
تقدم الطباعة وكففاحها ضد السلطات 


ام-8 وا 


تأثرت الطباعة بعض الشبىء من جراء الكساد الذى حل بلبنان عقب افتتاح 
قناة السويس » وبدأت الحركة المطبعية تاتقل رويداً رويداً من اللحبل وبيروت 

إلى الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد كا سترى ذلك مفصلا فق اللحزء ١الخاص‏ يعمصر 
من هذا البحث . إلا أن الكساد لم يكن العامل الوحيد فى إغلاق عدد من امطاب 
هناك » بل إن امحتل العمانى بدأ يتوجس خيفة من سيل المطبوعات اللبنانية » 
. فأخذ يفكر قى طريقة َةَ لكبح جماحها . ولكن على الرغى من هذه العقبات الاقتصادية 
والسياسية » فقد مذى الفن المطبعى فى لبنان حثيثاً بفضل مسايرة المطابع الكبرى 
لكل ما هو ويد ؛ فجلبت الممركات البخارية والالات: السريعة وتضاعف 
الإنتاج , : 

واستمرت مطبعة قزحيا :تعمل بآلاتها القدعة د سنة 1810/1 إذ جلب الأب 
دنيال الحدلى مطبعة أخرى اشتراها من رممانوس بمين الإهدنى . وإلى جانب 
الكتب الدينية قامت قزحيا بطبع المؤلفات المدرسية مثل « الكراسة فى ميادى المطالعة 
السريانية ) و ١‏ مورد التحقيق فى أصول الحراماتيق » . وقد انتهبى نشاط تلك 
ل سنة /191 بعد أن قدءت للطائفة المارونية عدداً لا ع به من الكتبت : 

أما مطرعة دير مار يوحنا بالشوير فقد ظات #تفظة بوساثاها القدمة » على 
الرغم من التحسينات اأأتى أدهها ت على الفن المطبعى فى الغرب والشرق خلال النصف 
الثالى من القرن 2 شير غياو أن سجلات الدير تشير 0 8 طابعة جدددة 
وسكين وبعةن الأدوات الأخرى ٠‏ 3 أورنا سنة 185/8 . 

بيد أن مطبعة نتلك الاستعدادات الفنية لا يمكن لما بأى حال من الأ<وال أن 


تتماوم منافسة المطابع اق أغنت ببيروت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
ْ 8ه 


"0 
وهكذا قضى على أول مطبعة عربية فى لبنان بألا ترى نور القرن العشرين » 
فتوقفت عن العمل فى سنة ١86194‏ بعد أن كافحت أكثر دن قرن ونصف قرن 
من الزمن . وما زال دير مار يوحنا الصابغ يحتفظ بأدواتها وبحروفها وسابكها فى 
البناء الذى أنشىء لما فى عهدها الأول . 

وبعد أن تعطلت مطبعة القديس جاورجيوس حوالى مائة سنة عادت إلى 
نشاطها فطبمت عدة كتب دينية . غير أنه تبين للمهيمنين على شئونها أن أدواتها 
وحروفها ل- تعد تنى بالغرض الذى أنشئت من أجله وأنها لو تركت على حالها بدون 
تجديد فلن تستطيع الصمود أمام منافسة مطابع بيروت الحديثة . فقر الرأى ف 
سنة 184١‏ على شراء أدوات وحروف جديدة . وأعادت الجمعية الحيرية للروم 
الأرثوذ كس تنظم إدارة المطبعة وطبعت فى سنة 1887 لائحة من تماذج حر وفها 
العر بية والإفرنجية . .وظلت المطبءة ى نشاطها ثلاث عشرة سنة فطبعت عدداً 
من الكتب والجلات نذكر منها مجلة ديوان الفكاهة لسلم شحادة وسلم طراد ومجلة . 
الهدية وجريدة التقدم للشلفون وطاسو . ظ 

وتعطلت المطبعة مرة أخخرى حوالى خمسة وعشرين غامآ وبيعت آدواتها 
لإبراهم بك الأسود فى بعبدا . وهكذا توقفت أول ٠طبعة‏ أنشئت فى بيروت : 
ولكن توقفها فى هذه المرة سببه شدة منافسة المطايع الأهلية . ظ 

و يصب المطبعة الأمريكية ببيروت ما أصاب شقيقاتها من التدهور . 
فى سنة 141٠١‏ طبعت أول مجلة عربية للأولاد وهى « كركب الصبح المنير » . 
وطبعت فى السنة نفسها النشرة الأسبوعية . وقد عمل إبراهيم بسر يفيو مديراً المطبعة 
ومصححاً لا ع فتقام هذه المهمة خير قيام إلى أن توفاه الله ى ٠١‏ أبريل 

سنة 18868 . 

وعدا المطرعة ذات الحروف المتفرقة » كان لدى دار الطباعة الأ«ريكية طابعة 
حجرية قامت بطبع الحرائط والأطالس و«المصورات الطبية الختلفة التى كان 
يستخددها الأدريكيون فى مدارسهم وجامعتهم . وى سنة 141/١‏ شيد للمطبعة بناء 
جديد يجانب الكنيسة الإنجيلية . 

5 المطبعة الأمريكية تتقدم بخطى واسعة حتى بداية 5 العالمية 


١ 
١/0/٠ فلم تستطع أية مطبعة أخرى أن تنال منها . وتعتبر الفترة بين سنة‎ ٠ الأول‎ 
وسنة 1414 العصر الذهبى لما . وخلال الحرب العالمية الأول توقفت جميع مطابع‎ 
ييروت ولبنان عن العمل . تقريباً ما عدا المطبعة الأمريكية الى ظلت مسثمرة فى‎ 
' 2 . نشاطها‎ 
أما المطبعة الكاثوليكية ف ببروت فقد أدخل عليها عدة تحسينات كارك‎ 
البخارى الذى أقم له» عناسبة وصولهء -حفل كبير ألقيت فيه الكلمات المناسبة‎ 
والقصائد العامرة . وكانت قوة ذلك المحرك البخارى ثلاثة أحصنة واستيدل فى سنة‎ 
© بمحرك آخر قوته سبعة أحصنة . وبعد جهود دامت عشرين سنة‎ 
. امتتوردت المطبعة مركا ثالقاً قوته اثنا عشر حصاناً‎ 
بدلا من‎ 1810١ وأصلارنة المطبعة الكاثوليكية مجلة « البشير ) ابتداء من سنة‎ 
. صصزرة الم جمع الفاتيكانى‎ 
وجلبت المطبعة حروفاً صنعت أمهاتها فى الاستانة وأحذ المشرفون عليها‎ 
. يحسنونها إلى أن تم لم ابتكار قاعدة جديدة جمعت بها أصول الكتاب المقدس‎ 
وتقدمت المطبعة الكاثوليكية بخطى سريعة خلال الربع الأخير من القرن التاسع‎ 
عشر . وحرصت إدارتها على تزويدها بكل مستحدث فى هذا الفن حتّى غدت‎ 
هنا كد مطابع الشرق العرلى وأكثرها استعداداً . وقد ألحق بها ورشة للحفر‎ 
على النحاس ومكبس ماق وورشة لضنع ورق الكرتون وجلبت لما أدوات تذهيب‎ 
. الكتب وآلة طباعة تقوم .بطبع وجهى الفرخ‎ 
ونشرت المطبعة الكا ثوليكية المؤلفات ى جميع العلوم والفنون . وساعدت كبار‎ 
. أدباء لبنان كالبستانى والشرتونى واليانجى والفاخورى وفرنحات فى طبع كتبهم‎ 
وكان للاباء الأساتذة بجامعة القديس يوسف فضل نشر الكتب القدعة وجعلها ق‎ 
متناول الجميع . كما صدر عن تلك المطبعة منذ سنة 189/8 مجلة المشرق التى أدت‎ 
. للعلوم الشرقية وللمستشرة قين أجل الحدمات‎ 
وحذت مطبعة اليسوعيين حذو المطبعة الأمر يكية » فقامت بطبع الكتاب‎ 
المقدس طبعاً متقناً » بعد أن قام الأب روديه''' بنقله إلى اللغة العربية عن أصليه‎ 
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العبرى واليوناى . وصدحه وصاع أساو به الشيخ إبراهم اليانجى . وصدرت الطبعة 
الأول من ذلك الكتاب فى سنة 18175 وعرض فى معرض باريس الذى أقم 

سنة 181/8 ونالت المطبعة عليه المدالية الذهمية . 

وق سنة ه/81١‏ نقلت المطبعة من المكان الذى شيد لا إلى البناء الذى أعد لما 
يحوار جامعة القديس يوسف . واقتنت قسما للتصوير الشمسى : وجلبت طابعة 
حجرية تنقل عليها الصور المأخوذة فتوغرافيا . فأمكن بتلك الطريقة طبع الكتاب 
«القلنبين حرف دقيق هذا .وزيوضت المطعة وتيا عطابع حديثة صنعت فى أمريكا 
كما اشتر بت معدات حديثة لقسمى التجليد والسبلك . 1 

وظلت العلاقة طيبة بين المطبعة ورجال الحكومة العمانية فى هذه الفترة من 

حياتها . فنى سنة 184 صدر عن الآستانة أمر يقضى بإغلاق كل مطبعة لم تنل 
ترخيصا سنا بإنشائها . غير أن الوالى عزيز باشا » على أثر زيارته للمطبعة أعطاها 
التتصريح المطلى » دون أن يتخذ ضدها أى إجراء .)١١‏ 

وم ينقص اللمرن التتاسع عشر إلا وأصبح فى إمكان المطبعة لعج بعشر لغات . 
شرقية عدا اللغات الأوربية وارتفع عدد عمالما إلى العانين » بعد أن كان ثلاثين 
فى سنة 161/8 وستين فى سنة 18/1 . 

وق أنشعت ق هذه الفترة مدارس كشرة نذكر منها مدرسة الملائكة للروم 
الأرثوذ كس التى تأسست فى سنة 1810/0 . وق السنة نفسها قام أحد الإسرائيليين 
بإنشاء مدرسة لطائفته . وحذا حذوه فى السنة التالية المطران يوسفٍ ديس فافتتح 
مدرسة الحكمة . وقامت إميل سرسق بإنشاء مدرسة للبنات فى سنة 18/8٠‏ . 

وكان لابد أن تتألف الجمعيات والنوادى الأدبية فى هذا الحو العلمى الحديد . 
ونمت بيروت بسرعة مما جعلها ميناء سوريا الأول وعاصمتها التجارية . فقرر الباب 
العالى فى سنة 188/8 أن يجعل منها ولاية قائمة بذاتها . وشجع الامتياز الذى نالته 
بيروت دون سائر المدن السورية على خلق حياة فكرية سياسية عبرت عبها الصحف 
أضدق: اتعيين 

لم تعد ف الطاب القديمة إذن تى بالغرض المحدود الذى أنشئت من أجله 


اليب هده 
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١ 
فتأسست مطابع جديدة وبدأت المطابع القديمة تجدد من معداتما لتعمكن من‎ 
. مجاءبة الطلبات المتزايدة التى كانت ترد إليها‎ 
فقيت: المطيدةا 'الكالولكنة: قدما نحي الكمال' إلى أن اندلعت نار ارب‎ 
العالمية الأول . ولا كانت مؤسسة فرنسية فقد صادرتها الحكومة التركية وتوقف‎ 
. تشاطها خلال الحرب‎ 
وإن انتقلنا إلى المطبعة السورية ألفيناها أواخر القرن التاسع عشر تنشر‎ 
عدة مؤلفات أدبية مثل ديوان المتنبى الذى قام بتحقيقه المعلم بطرس يتان‎ 
وطبعت أيضاً الروايات التى ألفها سلم سترس وخليل الخورى ومتيلية عايدة‎ 
لسلم نقاش وبعض اللمؤلفات فى القانون . وقد أدت المطبعة الممؤورة أجل الخدمات‎ 
لقراء اللغة العربية فى لبنان وسوريا خاصة وبلاد الشرق العربى عامة . وتوقف‎ 
11 نشاطها تماماً ف‎ 
وقامت المطبعة العمومية ق عهدها الخديد بنشر أع صحف هى : جريدلة‎ 
لنشر الأخبار » وقد أغلقت بعد ذلك بسنتين‎ ١810٠١ الزهرة ال صدرت فى سنة‎ 
شتات سياسية . وطبعت أيضاً مجلة « النحلة » للقس أويس صابونجى ف‎ 
العد لفيا أعيدى ورفتت» الفافون جرويةة الننجاح 557 فى مطبعته ؛ وهى جريدة‎ 
إخبارية سياسية كانت تصدر مرة واحدة فى الأسبوع ثم درتين إلى أن أصبحت‎ 
'. 181/5 يومية لتكون أول صحيفة يومية عرفتها الديار الشامية . وقد عاشت إلى سنة‎ 
. وصدر عن تلك المطبعة أيضاً جريدة التقدم‎ 
عقد الشافون شركة مع رزق الله خضر لنشر الكتب الدينية‎ 1810/١ وفى سنة‎ 
والأدبية ولم تدم تلك الشركة طويلا » فقد باع الشريك الأول نصيبه إلى الشرياك‎ 
الذى اتخذ المطران يوسف الديس نوكا عورد له وأصيوية: ملي‎ 0 
تعرف منذ ذلك الحين ياسم المطبعة العمومية الكاثوليكية . ومن هم مطبوعاتها‎ 
. تاريخ سورية » للمطران يوسف الدبس‎ ( 
مطبعة جديدة أسماها المطبعة الكلية . وقد‎ ١1/4 وأسس الشلفون ى سنة‎ 
استأجرتها بضع سنوات بحنة جمعية القديس جاورجيوس لطائفة الروم الأرثوذكس‎ 
. ولا توق صاحبها فى سنة 188 انتقل امتياز المطبعة وجريدة التقدم إلى ابنه‎ 


5 < 
وبعد أن قامت المطبعة المخلصية بطبع عدة أعداد من مجلة النحلة » اضطرت 
إلى التوقف عن العمل لالأروف الصعبة التى اجتازتها . وبيع جزء من معداتها 
إلى خليل البدوى صاحب جريدة الأحوال . أما الحزء الباق فقد ظل فى المطبعة 
إلى أن بيع فى سنة .19٠٠‏ 
أما المطبعة السريانية فقد 3-8 إلى دين الشبرقة ى لمنان سات نشاطها ى ‏ 
طبع الكتب الدينية . 
وفُْ سنة 18/٠‏ افتتح حنا الغرزوزى «طبعة جديدة أطلق علا اسم 
المطبعة اللبنانية » . وقد عملت هذه المطبعة زهاء عشر سنوات ثم بيعت إلى ' 
يدوسف صادر صاحب اللمطبعة العلمية . 
وقد فسخت ق سنة 18175 الشركة القائمة بين خليل سركيس و بطرس البستانى 
على إدارة مطبعة المعارف . فأسس الأول المطرعة الأدبية يها احتفظ الثانى بالمطبعة 
إلى سنة ١681١‏ ححين أغلقت . وقامت المطبعة بنشر « قطر المحيط ( واسلدزء الثالى 
. من « محيط المحيظ » لبطرس البستانى . 
وق سنة 1810/5 أنشأ عرد القادر القبالى قى بيروت مطبعة جلب لما معداتها 
هن لندن .. وقامت قى سنة تأسيسها بطبع صحيفة « تمرات الفئون » . ولا اتسعت 
أعمال المطبعة اشترى لما صاحبها محركاً بخارياً . وطبعت هذه المطبعة » وكانت تعروف 
تطتطة عضيل لتر » كتاب الحجاء لتعلم الأطفال وضعه صاحبها . وقد ل 
أمر المطبعة فى مطلع القرن العشرين إلى يوسف ,صادر الذى اشترى أدواتها وأضافها . 
إلى مطبعته المعروفة بالمطبعة العلمية . 
وف سنة 18105 أنشأ خليّل سركيس المطبعة الأدبية . وكان لتلك المطبعة 
فضل صنع الحرف الإسلامرولى . وقد أعد أبهاته إبراهم اليانجى . أما الهروف 
الفارسى فقد حفر أبباته المحلم قسطنطين البيطار الدهشتى . وصنع الحرف الثلث 
الكبير نجيب سركيس . وشكلت بعص تلك الحروف . كما زودت المطبعة 
حروف أفرنجية مختلفة الأشكال والأنواع ٠‏ ظ 
واشترى خليل سركيس طابعتين سر يعتين تداران بالبخار لطبع الكتب والحرائد 
وطابعتين صغيرتين تداران بالقدم . وكان عملهما مقصوراً على المطبوعات التجارية . 


6 

وقامت المطبعة بطبع جريدة « لسان الخال » منذ ظهورها فى سنة /ا/81١‏ ومجلة 
المشكاة . وكان خليل سركيس أول من استحضر مسابك حروف على الطراز 
الجديد . وفى سنة ١896‏ حدث حريق فى المطبعة دمر قسماً كبيراً مها , 

ول سنة ١91١‏ اضطر هنشىء المطبعة الأدبية إلى اعتزال العمل آثر مرض 
تصلب الشرابين . فسلم إدارة المطبعة إلى ابنه رامز(2. وظلت المطبعة الأدبية فترة 
طويلة فى مقدمة مطابع بير وت . وكان لها فضل نشر عدد كبير من المؤلفات . 

وبفضل مسبلك تلك المطبعة ومسبكى المطبعة الكاثرزيكية والمطبعة الأمريكية 
لم تعد المطابع الوطنية فى حاجة إلى استيراد الحروف العربية من الغرب أو من 
الاستانة . وإن بعض الحروف الم#مورة يأيد لبنانية كحروف إبراهم اليانى 
صادفت نجاحاً وإقبالا منقطعى النظير فى مصر وأمريكا! ') . فقد حفر هذا 
الأخير حروفاً يكن وضعها فى مبداً الكلمة وفى وسطها أو فى نبايتها . وقد اتخذت 
تلك الحروف أساساً لصنع الآلات الكاتبة العربية . 

وأنشأ محمد رشيد الدنا فى سنة 1886 « مطبعة بيروت » وقد اشترى آلاتما 
وأدواتها من المطبعة الكاثوليكية . وطبع فيها سنة ١85‏ صحيفته « بيروت » التى 
كانت تصدر مرتين فى الأسروع ثم أصبحت تصدر مرة واحدة . وقام على 
تحريرها سلم عباس الشلفون . وجلبت المطبعة بعد ذلك مسبكاً كامل العدة 
للحروف الإسلاممولية . وظهرت عن تلك الدار كتب واسعة الفائدة نذكر مها 
« تاريخ جودت ) . 

ولم تفكر الحكومة العمانية ى تأسيس مطبعة ببيروت إلا فى سنة 1888 . 
وهى أول مطبعة رسعية عرفتها تلك المدينة . وقد جلبت أدواتها من باريس . أما 
حروفها فقد تم شراء جزء منها من مسبلك المطبعة الكاثوليكية وجلب الزء الآخر 
من الاستانة . أما النقوش وما إليها فقد استوردتها المطبعة من ألمانيا . وايتداء من 
سنة 188/8 أخذت المطبعة تنشر جريدة « بيروت » الرسمية امحررة باللغتين التركية 
والعربية . وإلى جانف ذلك كان تالمطبعة تقوم بإعداد مطبوعات الحكومة التافة . 


)١ (‏ الفيكونت فيليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية » الحزء الغانى ص ١*4‏ 0 م١‏ 
( ؟١)‏ شيل شميل لاخر 


55 

وأشرف على تركيب المطبعة راهب يسوعى رفن أن يتناول أى أجر على عمله . 
فكافأته الحكومة التركية بإهدائه ساعة ذهبية وأرسلت إلى الرهيان ' اليسوعيين 
خطاب شكر 

ويلاحظ فى هذه الفترة انخفاض عدد المطايع اللبنانية . فى حوالى سنة ١8/80‏ 
بدأ الباب العالى يغير من سياسته المنطوية على اللين والتسامح إزاء المطابع إلى 
سياسة شديدة قاسية » فكان يفرض على المطبعة أن ترسل الكتاب لاد طبعه 
إلى الاستانة لمر اجعرته وا موافقة على نشره . وفرض الأتراك على الصحافة رقابة ُ يعرف 
ها مثيل قبل ذلك التاريخ . وكان لتلك الإجراءات أسوأ الأثر على عدد من 
المطابع فاضطرت إلى التوقئب عن العمل . واكن الاضطهاد وحده لا يكى سبباً 
لإغلاق هذا العدد الكبير من الع . فقد ثبت أن الحالة الاقتصادية لم تكن على 

ما يرام تما دعا عدداً كبيراً من أرناء لبنان إلى المجرة . وطبيعى والخحالة الاقتصادية 

هذه » أن يقل الطلب على المطبوعات التجارية والكتب الأدبية . وفضلا عن ذلك 
فإن المطابع كانت زائدة عن الحاجة فكان لابد من احتدام المنافسة بين دور 
الطباعة فيسقط مها ما لا يستطيع البقاء ويصمد ما لديه القدرة على الصمود . 
وهكذا سقط ف الميدان وعجز عن متابعة السير عدد من المطابع نكر مبا المطبعة 
الشرقية ومطبعة حنا نجار والمطبعة اللبنانية الأولى التى اشتراها 0 نقولا .دور وأطاق 
عليها اسم المطبعة السليمية . واكنها ما لبثت أن نقلت إلى دهشق فى سنة ١8817‏ 
حيث عرفت باسم المطبعة الحفنية . أما المطبعة اللإنانية الثانية فقد بيع قسم مها إلى 
يوسف صادر وبيع القسم الآخر إلى مطبعة الاداب لأمين وخليل الخورى . 

وقد تأسست المطبعة الأخيرة فى سنة 1894٠‏ . واشترى لما صاحياها 1 لة تدور 
بالبخار من مطبعة المعارف ثم جليا إليها طابعة سريعة من باريس خصيصاً 
للمطبوعات التجارية . وكانت جريدة الأحوال تطبع فا أول الأمر . وقد اتسعت 
أعمال مطبعة الآداب حتى بلغ عدد عماها سبعة وعشرين . وق سنة ١89/8‏ 
انقسمت المطبعة إلى قسمين » أرسل أحدهها إلى الإسكندرية وعرف باسم مطبعة 
الآداب أيضاً فى حين ظل الثانى ببييروت وكان أغلب مطبوعاته قصصاً وروايات 

وهكذا ترى أن المحنة التى مرت عطابع الكتب سنة 1888 وما بعدها لم تحل 


/ا 
دون تأسيس بعض المطابع عاش بعضما إلى أن شاهد نور القرن العشرين بينا 
اختى البعض الاخر لأسباب مالية محتة د 

وأهم هذه المطابع وأكثرها نشاطاً مطبعة الفوائد . فقد أنشأها خليل البدوى 
فى سنة 1841 لطبع جريدته « الفوائد » . وأخذت تطبع منذ أكتوبر سئة 1891١‏ 
جريدة الأحوال التى كانت تصدر مرتين فى الأسبوع ثم أصبحت تظهر يومياً 
منذ سنة “1891 . وهى أول جريدة يومية ظهرت.ق الأقطار الشامية « بإرادة سنية » ه 
وطبعت المطبعة أيضاً مجلة « الرئيس » الشهرية . 

واقتنت مطبعة الفوائد محركاً يدور بالكيروسين . وهو أول «حرك من نوعه 
تقتنيه مطبعة فى لبنان . وصدر عنها عدة مؤلفات باللغات العربية والتركية والفارسية 
والوونانية والفرنسية . واشترت ى سنة ١8945‏ مسبكاً خاصاً ها . وق سنة ١9٠٠‏ 
شيد لها صاحبها بناء فخماً على شارع الرفأ الكبير يتكون من أربعة طوابق . وظلت 
تلك الدار فى مقدمة دور الطباعة فى سوريا ولبنان إلى أن اضطر صاحبها لظروف 
عائلية إلى بيعها لقيصر بوبز فى أوائل عام 3191١‏ . 

وف سنة “18917 رخصت اللحكومة حمد سلم الأنمى ماح عرويدة زوف 
المعارف بفتح مطبعة أطلق عليها اسم المطبعة الأنسية . وكانت هذه المطبعة فى أول 
أمرها تستخدم الحروف الأمريكية ثم استبدلث بالحروف الإسلامبولية . واشترى 
لها صاحبها حروفاً فرنسية من باريس . ولا زاد العمل فى المطبعة جلبت لما طابعة 
تدور بالبخار . ومكن اعتبار تلك المؤسسة من بين المؤسسات المطبعية الكبيرة التى 
ظهرت فى لبنان فى أواخر القرن الماضى . وقد ساهمت مساهمة طيبة فى نشر الكتتاب 
العرى وجعله فى متناول الجميع ٠.‏ 

تلك هى حالة الطباعة ى بيروت حبتى مباية القرك التاسع عشر . ويلاحظ 
أن اللبنانيين استطاعوا بفضل -جهودهم الشخصية أن ينهضوا ببذا الفن مبضة مباركة د 
وإن كانت المطبعة الأمريكية قد استعانت يمسابك ليبزج لصنع حروفها ٠»‏ فإن 
المطيعة الكائوليكية والمطبعة الأدبية تمكنتا من صنع قاعدتين جديدتين الحروف 
العربية تفضلان القاعدتين الأمر يكية والإسلامبولية . وكانت مطابع القاهرة 
والإسكندرية تستورد حروفها من المسابك اللبنانية » فلما منعت اللحكومة التركية 


8 
تصدير الحروف من بيروت قاممت مجلة الحلال ى عددها الصادر ى ١6‏ يناير 
سنة ١895‏ تشكو من هذا القرار وترجو ولاة الأمر الأتراك أن يعدلوا عنه . وهكذا 

ظل لبنان زهاء نصف قرن يزود أبناء العروبة بحروفه الحميلة . 

وم تكن مطابع بيروت تكتى بتوزيع مطبوعاتها فى لبنان » بل كانت توزعها 
أيضاً ى دمشق وحمص وحماه وغيرها من المدن السورية . وكانت العراق تستورد 
كتبها من لبنان أيضاً . لم تخل المكاتب المصرية من المطبوعات اللبنانية . 

ونستطيع أن نقول إن لبنان ظل سيد الطباعة فى الشرق العربى حتى أواخر 
القرن التاسع عشر إذ بدا له منافس خطير فى مطابع مصر . ومهما يكن من أمر . 
الطباعة فى لبنان ف الربع الأول من القرن العشرين » فإنه لا يسعنا إلا الاعتراف 
بفضل ذلك القطر على نشر الكتاب العربى فى الشرق والغرب على حد سواء . 

وبلغ عدد مطابع ببروت ق سنة ١9017‏ ست عشرة مطبعة عدا بعص المطابع 
الثانوية الى تخصصت فى طبع الأوراق التجارية امختلفة ١‏ . وهو عدد كبير 
إن قيس بعدد سكان بيروت ىق ذلك العهد . ونتج عن كررة المطابع لون من 
المنافسة أفاد قراء اللغة العربية » فقد انخفضص سعر المطبوعات جميعاً وأصبحت 
الكتب المفيدة فى متناول الصغير والكبير . 


أما خارج بيروت فإن حال الطباعة لى يكن على ما يرام ابتداء هن الثاث 
الأخير من القرن التاسع عشر . فقد ضعف نشاط مطبعة دير الشرفه إلى أن توقنت 
عن العمل قى سنة ١8945‏ . وحاول البطريرك السريالى أن يبعنها من جديد قى 
سنة 1401 فزودها بطابعة جديدة اشتراها من باريس «ابتاع لما حروفاً أفرنجية 
وعربية وسريانية ويونانية وقرر إنزاها إلى بيروت . واستصدر البطريرك فرماناً 
يتأسيس المطبعة السريانية . ولكن خوفه من المضايقات «الرقاية جعله يعدل عن 
مشروعه فظلت المطبعة حيث كانت . 

وانتقلت مطبعة بيت الدين إلى دير القدر حيث نشرت الحرف الأول من 
القاموس الفرنسى العرلى الذى وضعه فضول البستانى . وفى سنة “1817 أمر رستم باشا 
بإعادة المطبعة إلى بيت الدين حيث زودت بحروف جديدة من مسبلك المطبعة 
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الأمريكية .. واهتمت منذ ذلك الحين بنشر الكتب المدرسية والمطبوعات التجارية 
والحكومية . وتوقفت عن العمل فى «طلع القرن العشرين © 

وتوقفت مطبعة دير سيدة طاميش حوالى سنة 1847 وبيعت معداتها وحر وفها 
العربية بعد عدة ماوللات بذلت لإحيانما . وبيعت مطبعة إهدن إلى دير قزحيا د 

وإذا لاحظنا أن مطابع اختفت ى هذه الفترة فقد قامت مكانها مطابع 
أخرى إذ أنشأ إبراهم بك الأسود المطبعة العمانية ى بعبدا مركز متصرفية لبنان 
سنة 189١‏ » وهى أول مطبعة فى لبنان تتأسس بإرادة سنية . وكان يعمل فيها 
خسة وعشرون شخصاً . وهو عدد لا بأس به بالنسبة لمطابع ذلك العهد . وكان 
فى المطبعة طابعة تدور بالبخار عدا طابعات صغيرة أخرى . وظهر عن تلك 
المطبعة صحيفة « لبنان ) لوبراهم بل الأسود ومجلة «( المنار » ومجلة « الشمس © . 
وظلت ححيفة « الصفا » تطبع فها مدة طويلة . 

وعرفت مديئة طرابلس فن الطباعة فى سنة 1١897‏ بفضل محمد كامل 
البحيرى الذى أسس «١‏ مطبعة طرابلس » وجلب لما طابعة تدار بالبخار . وكانت 
تصدر عنها صحيفة « طرابلس الشام ) الأسبوعية . ولا زاد الإقبال على المطبعة شيد لها 
صاحبها ى سنة 18910 بناء فخماً على شارع التل ى اللحهة الحنوبية الشرقية من 
قصر اللحكومة . 

وأنشأ خليل طنوس باخوس المطبعة اللبنانية ببعبدا ى سنة ١8915‏ وجهزها 
بكل ما يلزمها من أدوات ومعدات . وقامت تلك المطبعة بطبع صحرفة الروضة وعدد 
قليل من الكتب . وأسس الشقيقان فيليب وفريد اللحازن مطبعة الأرز فى قرية 
جونيه » طبعا فيبا صصفة « الأرز » . وأنشأ عبود أبو راشد وأنطون كنعان المطبعة 
الشرقية بالحدث سنة ١4٠٠‏ . وكانت مطبرعاتها متقنة . 

ومن الملاحظ على المطابع التى أنشغت خارج روت ف أواغدو: القرث التاسع 
عشر أنها لم تعش طويلا لأن دخلها لم يكن يغطى مصرففاتها ولأن مطابع بيروت 
نافستها منافسة شديدة باستعداداتها الفنية ورخص أسعارها . 

وتأسس فى بيروت قبيل الحرب العالمية الأولى عدد من المطابع الصغيرة ‏ قطبعة 
الثبات لإسكندر الحورى ومطبعة النجاح والمطبعة الأهلية ومطبعة الانتصار ومطبعة 


و/ا 

المنار . وتعتبر مطبعة النجاح أول مطبعة مهودية أسددت فى بيروت وف لبنان . ول 
تعش مطبعة المنار إلا سنة واحدة . ول يبرز من تلك المطابع سوى المطبعة الأهلية 
التى كانت تزود المدارس الإسلامية بالكتب والأدوات الكتابية . 


وأنشئت فى الحبل مطبعتان الواحدة فى الحد ث والثانية فى زحلة وكانت كلاهما 
تعرف باسم المطبعة الشرقية . وق سنة ١11٠١‏ انتقلت المطبعة الأول إلى بير وت . 


وكان من آثار ثورة تركيا الفتاة التى قامت سنة ١408‏ أن ألغيت إلى حين 
الرقابة التى ألحذت مخناق الجميع ٠‏ فأصبح الناس على اختلاف طبقاتهم مبتمون 
بالسياسة . وتكونت النوادى والجمعيات السياسية وارتفع عدد الصحف . وقد 
اين :ف بيروت خلال الفترة الواقعة بين سنة ١408‏ وسنة ١917‏ تسع وأربعون 
جريدة وست وعشرون مجلة . وصدرت مجلة واحدة » ودريدة واحدة فى صيدا 
وتمانى جرائد وثلاث مجلات فى طراباس ونمان وعشرون جريدة وإحدى عشرة مجلة 
فى الحبل١'‏ . ونتج عن ذلك ظهور مطابع جديدة فى بيروت والحبل خاصة بعد 
أن ألغت الحكومة التركية القانون الصادر فى سنة 1886 والذى يازم كل من يرغب 
ف تأسيس مطبعة » أو جريدة أن يحصل على تصريح بذلك . 


وبلغ عدد المطابع التى أنشئت فى بيروت والحبل حولى الثلاثين .. واكن 
سياسة جمعية الاتحاد والترق التّى كانت تيدف إلى صبغ كل شىء بالصبغة 
التركية وسياسة تركيا الفتاة الاستعمارية أعادتا الإإجراءات الصارمة التى فرضت 
على المطايع فى سنة 1886 . فعطلت الحكومة عدداً كبيراً من الصحفب وقدمت 
أححامبا للقضاء ووضعت المدارس والمطابع تحت الرقابة المشددة . واضطر الرجال 
الأحرار إلى الالتجاء لمصر وأوربا حيث استأنفوا كفاحهم فى الدفاع عن استقلال 
بلادهم . وكان لتلك الإجراءات التعسفية أثرها على مطابع ببروت فأغلق بعضهبا 
أبوابه . أما مطابع ابل فظلت تتمتع بحرية واسعة . 

وقد توقفى تللكث الحقية مطبعتان قدءتان هما مطبعة بيروت فى سنة 1١9١089‏ 
والمطبعة السورية فى سنة 141١‏ . ولم تكن للمطابع الحديدة التى أنشئت فى تلك 
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الا 


الفترة الأهمية ذاتها التى كانت للمطابع القديمة . فققد كان 0 يحتوى على طابعة 
واحدة وصندوق أو صندوقين للحروف . 

وظلت المطبعة الأمريكية والمطبعة الكاثوليكية فى مقدمة المطابع القديمة من 
حيث جودة الإخراج وتنوع المطبوعات . واستمرت المطبعة الأدبية والمطبعة العلمية 
تطبعان المؤلفات العديدة اغتتلفة . أما مطبعة الفوائد » فقد اقتصر نشاطها فى وقت 
من الأوقات. على طبع جريدة الأحوال الى أصبحت تصدر مرتين فى الأسبوع 
ابتداء من شبر سيتمبر سنة 190 وأحد أ مم الحريدة يطغى على اسم المطبعة شيثاً 
فشيئاً حى نهدت تعرف ( عطيعة اك . 

وتأمس خارج بعروت خلال تلات الفئرة عدد كبير من المطابع لا سها فى 
الحبل . ويعود فضل تأسيس أكثّر تللك المطابع إلى الصحف ولو أن حياتها كانت 
قصيرة إن استثنينا المطبعة البولسية الى أصبحت اليوم من مطابع لبنان الكبرى . 
فقد أسسها فى ححريصا المطران جرمانوس معقد سنة ١411١‏ . وكان الغرض من 
إنشائها طبع مجلة المسرة لسان حال طائفة الروم الملكيين الكاثولياث . وى أكتوبر 
سنة ١415‏ أسلق بالمطبعة ورشة للتجايد . وكان المطران جرمانوس معقد يقوم 
بنفسه يتنضديد الحروف وإدارة الطابعة .. وتخصصت المطبعة فى طبع الكتب الطقسية 
باللغتين العربية واليونانية والكتب المدرسية ونوتات الموسيى البيزنطية الى تجلب 
حروفها من أثينا . 


الحرب العالمية الأول 

كان للحرس العالمية الأول أسوأ / وأ الأثر على ليما أن ثقافيًا 27 واقتصاديًا 
ديعا ٠.‏ فبعل 7 تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا ألغى الباب العالى نظام الحكم 
الذالى النى كان يتمتع به الحبل وطبق عليه النظام الذى كان مفروضاً عل ا ظ 
الإمبراطورية . 0 أكثر المدارس أبوابها وفرضت الرقابة على الصحف وعطل 
بعضها وتوقف عدد كبير من المطايع عن العمل كنا صودر البعض منها . وأقفلت 
المطبعة العماذية والمطبعة الأنطونية منذ السنة الأولى من الحرب .. وتبعهما بعد ذاك 


1 
مطابع أخري . ونالت المطبعة الكاثوليكية من غضب الحاكم الشىء الكثير . فقد 
. صودرت آلانها وأرسل بعضها إلى دهشق وبعبدا فى حين ظل الباق فى بيروت . 
قل يه زحلة الفتاة إلى الحجاز وأعدم أصحاب بعض المطابع وأبعدوا عن البلاد 
واقتصرت أعمال المطابع الى كتب الا البقاء على المطروعات التجارية . وقامت 
مطابع الحكومة بطبع المؤلفات ونشرها . وعلا نجي المطبعة العصرية خلال الخرب 
لعالمية الأول فقد استمرت تطبع صحيفة البلاغ » وهى من الصحف النادرة 
الى سمح لها بالبقاء د وفى مارس سنة ١91‏ رخص لصاحبها بإصدار محلة 

ألمتاة قل 
تلأث هى حال الطباعة فى لبئان خلال الحرب العالمية الأول . ولكن على الرغم 


0 


فقد استطاع اللبنانيون أن يهضوا من كبوتهم ويسيروا قدماً فى ركب الحضارة 
العالمية الى حيل بيهم وبيعها عبثاً م 


المصل اأرابع 


هضة بعد كبوة 


١9988 


أعلنت الهدنة فى الحادى عشر من شهر ذوفبر سنة ١914‏ وانطلق الفكر 
من عماله محلقاً فى سماء الخرية بعد أن ظل حبيس الذل والاضطهاد أربع سنوات . 
وأضرعت مشاعل الثقافة فى ليزان ولع نور المدنية وشمل 0 كل نالحية من 
نواحى الحياة وانتشر التعليم وازدهر . وكان من الطبيعى أن يسير الفن المطبعى 
فى هذا الركب . 

ويما يلاحظ على العهد الحديد كيرة مطبوعاته الفرنسية بسبب الانتداب 
الفرنسى ٠‏ وكان لجرة الأرمن إلى لبنان أثر كبير على الطباعة » فقد تأسست عدة 
مطابع أرمنية وزاد الاهّام بالمطبوعات التجارية تبعا مو البيوتات التجارية 
وازدهارها ونشاط أعمال المصارف والشركات التلفة وانتشار السيها . وكرت المطابع 
3-6 بيه البى ع البطاقات الشخصية والسيجلات «الكراريس والإعلانات 

ى توزع اليك آنا تلصق على الحدران . 

ومبضت فى بيروت المطبعة الكاثوليكية والمطبعة الأمير يكية والمطبعة الفرنسية . 
وبادرت المطبعتان الأول والثانية إلى استيراد الالات الطباعية الحديثة من أوربا : 
وأمريكا . واستأنفت بعض المطابع الأهلية نشاطها . أما المطابع الصغيرة الى 
سس قبل الحرب لطبع الدوريات» فقهد اختفت نهائينًا وحل محلها مطابع جديدة 
م استعداداً . واقتفت 0 الجبل 3 ر مطابع ببروت فاستأنف بعضها نشاطه 
كما توقعف البعض الآخر نهائياً لبحل محله مطابع جديدة . 

وم يكن إعادة فتح المطبعة الكا وليكية بالام ر السهل » ذلثك لآنه كانت ٠‏ 
قد صودرت منها_ كل الآيكقت عدا طابعة كبيرة لم 0 اله راك نقلها . 


أحد الرهبان قد تمكن م. من إخفاء الأببات والأمهات وأجهزة التصوير ووضعها 
؟؟0 
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فى مكان أمين لا تصل إليه يد الحكومة الى اعتبرت المطبعة الكاثوليكية ملكاً 
للأعداء وقضت ععمصادرما 5 

ولا وضعت الحرب أوزارها بدأت المطبعة الكاثوليكية العمل من جديد . 
وكان عدد عمالها عشراً يقومون بإدارة آلات الطباعة بقوة سواعدم لاختفاء 
امرك البخارى الذى كان اليسوعيون قد ابتاعوه قبل اهرب . ولكن ما لبث المشرفون 
على المطبعة أن اشتروا لها محركاً صغيراً يدار بالبئرول قوة حصانين ثم أضيف إليه 
محرك جديد ظل يدور «حى سنة 1١97٠‏ حين استبدلت كل اخركات القديمة 
محركات كهربائية حديثة١١؟‏ . وازداد نشاط المطبعة بتوالى الأيام وعادت صعيفة 
المشرق إل الظهور فى سنة ١97١‏ واحتفات المطبعة فى سنة ١937/8‏ بعيد تأسيسها 

واحتفلت المطبعة الأمريكية فى سنة 19477 بعرور مائة سنة على تأسيسها ى 
مالطا ونشرت ف تللك المناسبة كتيباً ضمنته تاريخها وأعمالها . وجلبت تلك الدار فى 
هذه السنة مطيعة أوتزفاتكية :وا له لتوتزب لتتضيك اللبروف :2 وقن. أول ١‏ له هق 
نوعها عرفها لبنان وم حل الغراصضص الأسامئ الذئ من أجله 93 شئت تلات اأمطبعة 
دون أن تخصص جزءاً من نشاطها للكجب المدرسية والأدبية والتاريخية والاجماعية . 
ومن الملاحظ أنه ابتداء من سنة 14717 زاد اهام تللك المطبعة بالكتب العلمانية . 
ويحدر بنا أن نذكر من بين مطبوعات تلك الحقبة « البستان » ٠‏ وهو قاموس 
عرلى من جزءين 5 الشيخ عبد الله اليستالى . وقد فرغت المطبعة منه فى 
سنة 1918٠‏ . 

وساعل المندوب الساثى الغرنسى الاياء الكبوشيين 2 تزويك مطبعهم بالألات 
والمعدات الحديدة 0 وصدر عن هذه المطبعة ا دوريتان فرنسيةان ها ) أوريات 2 
الى احتجبت سنة 1975 و (لاسيرى ) . وقامت أيضاً يطبع الترجمة, العربية 
لبعض الكتب الفرنسية .. كما اهتمت بطبع الإعلانات وأعمال المساحة التفصيلية ' 
ومطبوعات دار المندوب الساتى . وأوكل إليها طبع الأسعار اللحديدة على طوابع 
العريد القدعة . 


١ )‏ ( عل وعنعنةء0 ع1 : 171آ طموعوول .516 6أزوء كتملآ ,1881-1931 رعتتزة مه 5ع ]ناكل دعل 
65 م2 رقاعوط بطغتامعرعء8 ع0 عدعمم 
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واستأنفت مطبعة الفوائد نشاطها عقب إعلان الهدنة وازدادت أعماها بفضل 
المهود الى بذلا صاحبها » خاصة بعد أن أضبحت الصحيفة الى تصدر عنها 
تظهر مرتين فى اليوم . وكان يشتغل فى تللك المطبعة ما لا يقّل عن مائة عامل . 
وا نى صاحبها خليل بدوى فى سنة 147١‏ توقفت عن العمل ثم استأنفت نشاطها 
تحت إدارة سمعان فرح الذي أنشأ صحيفة دومرة يامم ( صدى الأحوال ) . وش 
سنة ١1978‏ عاد خليل بدوى من منفاه ليتسلم مطبعته . 

ولا كانت المطبوعات التتجارية تأنى بأرباح أوفر من تلك الى تجبى من طبع 
الكتاب ؛ فقد عنيت بها مطابع. كثيرة مثل مطبعة الثبات ومطبعة التوفيق . 
أما المطبعة الأدبية الى ظلت تعمل طوال الحرب فقد خف نشاطها فى تللك الحقية , 
وكفت منذ سنة 1911 عن طبع الكتب الفرنسية وقلت مطروعاتا العربية واستغرق 
طبع صحيفة « لسان الحال » كل مجهودها . 

أما مؤسس مطبعة النجاح فقد أصدر ابتداء من أول سبتمير سنة ١991١‏ 
جريدة العام الإسرائيل . وف سنة 197 نشرت تلك المطبءة أول كتاب يطبع 
فى لبنان بالحروف العبرية » وهو عبارة عن كتاب مطالعة للصغار . 

وانتقلت إدارة مطبعة الحكومة المعروفة بمطبعة الولاية الكائنة ببيروت «المطبعة 
الرمية ببعبدا إلى دار المندوب السامى فى بيروت . وقد أخذ من هاتين المطبعتين 
طابعتان أضيفتا إلى مطبعة جان دارك للاباء الكبوشيين . وكان آخر ما نشرته 
المطبعة اأرسمية قبل أن تغلق أبوابها ؛ الحريدة الرحمية الخديدة « لبئان الكبير ء 
وكان ذلاتك فى سنة 197١‏ . واشيرت دار المندوب السابى مطبعة جريدة بيروت 
الفرنسية فتجمع لديها ثلاث مطابع أضافت إليها مطبعة .حجرية وبعض المعدات 
الطباعية الأخرى وجعلت منها مطبعة واحدة أطلقت عليها اسم « مطبعة جيش 
الشرق » ؛ وكانت تعرف أيضاً بباسم « مطبعة المندوب السائى ») .. وقامت تلك 
المطبعة بنشر مطبوعات اللحيش ومطبوعات دار المندوب السائى وسلسلة نخرائط 
لسوريا ولبنان مختلفة المقاييس . ولأسباب مالية وإدارية انقسمت المطبعة إلى75! 
شعيتين » عرفت الشعبة الأول بام « مطبعة جيش المشرق » فى ححين أطاد ق عللانا 
الشعبة الثانية « مكتب طبوغرافية جيش الشرق ق ) . ونشرت المطبعة الأول مطبوعات 


7 ظ 
اليش ومطبوعات دار المندوب السائى . أما المطبعة الثانية فقد اهتمت بطبع 
الخرائط . ظ 
واستأنفت مطبعة القديس بولس.بحريصا نشاطها فى الحامس والعشرين من 
شهر أغسطس سنة ١9418‏ وجددت حروفها . وى نوشبر من السنة نفسها عادت 
مجاة المسرة إلى الصدور . وحى سنة 1470 لم تكن تلك المطبعة قد أخرجت أى 
مؤلف باللغة الفرنسية . وف سنة 1975 جلب لا طابعة جديدة مقاس 5٠١‏ <ا 1١‏ , 
وفى سنة 1978 اشترى ا طابعة أخرى مقاس” ٠7٠‏ ا ٠٠١‏ وعدا الإنجيل وبعض 
كتب الصلاة الطقسية نشرت المطبعة كتباً تبحث فى تاريخ طائفة الروم الملكيين 
الكاثوليك . وى سنة ١98+‏ شيد الحناح الشرق لدير البولسيين وكان للمطبعة 
نصيب من هذا التوسع 1 
وثما بجدر ذْ كره أن جميع المطا بع .الى أسست بعد سنة ١9478‏ كانت مزودة 


بالحروف الإفرنجية بخلاف المطايع 0 أنشئت قبل سنة ١915‏ والى كانت 
حروف أغلبها عربية . 

واهتمت مطبعة الأدب بطبع أشغال دار المندوب السابى الفرنسى . فقامت 
من سنة 19377 إلى سنة ١937‏ بطبع الحريدة الرسمية باللغة الفرنسية ونشرت سلسلة 
من المؤلفات المدرسية لساب مطبعة صادر . غير أن أكبر مطبوعانها كانت 
تجارية . وكان يعمل فى تلك المطبعة أربعون عاملا يشتغل نصفهم بالهار والنصف 
الآخر بالليل . وكانت المطبعة تقوم أيضآ بطبع إعلانات الحوائط ذات الحروف 
الكبيرة المصنوعة من الحشب أو من الرصاص . ظ 

وكانت جمعية الروم الأو كس بببروت قد قررت ق سنة ١9115‏ تجديد 
مطبعة القديس جاو رجيوس فأوصت على شراء طابعة من أوربا ولكن قيام الحرب 
حال دون تركيبها والاستفادة منبا . وظلت أجزاؤها مفككة حى سنة 134171 حين 
فت زبدات عملها تحت إدارة جرجى عطية . وصدر عنما ابتداء من ١١/‏ نوشير 
سنة ١99١‏ صحيفة (الهدية اليومية ) . وبعد ذلاك يسنتين اشيرمها مطرانيةالروم 
الأررُوذ كس ببيروت ثم باعنها إلى المطران فوتيوس خورى الذى استخدمها ى 
طبع جريدته « العين ) 1 صدرت ف أبريل سئة 191569 . غير أن 8 الحديك ! 


١ 
. م يلبث أن تخلص منها بعد بضعة أشبر من شرائها ولكنه احتفظ بالحروف‎ 
وعلى الرغى من أن هذه المطبعة كانت مزودة أيضاً بالحروف الإفرنجية » فإما م‎ 
تطبع إلا كتباً عر بية نذكر مها الحزءين الأخيرين من « تنوير الآذهان فى تاريخ‎ 
' لبنان ) لإ براهم الأسود:.‎ 

وأسس: عمر منيمنة ١‏ المطبعة الوطنية ) فى دمشق سنة ١919‏ ثم نقلها إلى 
بيبروت بعد ذلك بثلاث سنوات . وى سنة 191710 انقسمت هله المطبعة إلى 
قسمين : قسم أخذه خليل متيمنة وأسماه « المطبعة الوطنية ) فى حين احتفظ حمر 
منيدنة بالقسم الآخر وأطلق عليه اسم « مطبعة منيمنة ) . وكان جل اهمام المطبعة 
الوطنية موجهاً إلى نشر الحرائد .. فطبعت جريدة ١‏ الأحرار » فترة من الوقت قبل 
أن تنش لما مطبعةخاصةيها» وجريدة الحريةلحرجى عوض وجريدة العهد الحديد الى 
كانت تحرر باللغتين العر بي ةوالفرنسية معآ وجريدة الراية ٠‏ وقامت أيضاً بطبع بعض 
المحلات مثل يجلة «الحدر ) لعفيفة صعب و (اللحياة الحديدة )لحبوبة «حداد . 

وأنشأ «وسف صيقلى سنة ١977‏ مطبعة تجارية تخصصت فى طبع علب 
السجاير وطوابع القغة "كما نشرت أيضاً بعض الصحف . 

ولم تكن ١‏ المطبعة ااوطنية » المطبعة الوحيدة الى انتقلت من دمشق إلى بيروت . 
فقد أنشئت مطبعة قوزما بدمشق سنة 1414 لتطبع طوابع بريد فيصل الأول ملك 
سوريا . ثم انتقل با غطاس وميشيل قوزما إلى بيروت سنة 1974 . وتخصصت 
فى عمل الأظرف والمطبوعات الحكومية والتجارية . "5ا طبعت مجلة « صوت الحق ) 
فى سئة 19377 ومجلة « مييرفا ) فى السئة نفسها ومجلة « حارس ) ومجلة ألف ليلة 
وليلة فى سنة ١9378‏ . وقامت المطبعة إلى جانب ذلا بطبع بعض الكتب الفرنسية 
وعدد آخر كبير من المؤلفات العربية المدرسية وغيرها . 

وأصلح فريد مدور ناظر المدرسة الابتدائية الملحقة بالتامعة الأمريكية مطبعة 
كانت موجودة فى هذه اللجامعة منذ سنة ١41/‏ وأسس مدرسة لتعلم الفن المطبعى . 
وأطلق على المطبعة اسم ١‏ المطبعة الاستعدادية » . وظات تعمل إلى سنة 1١981‏ 
فنشرت بعضالروايات المسرحية والكتب المدرسية ومطبوعات اللخامعة الأمريكية الغتلفة. 

ويلاحظ على مطابع الدوريات فى لبنان أنها على العم من إنشائها لنشى . 
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الصحئ وامجلات فقد قبلت طبع الكتب والمطبوعات التجارية الختلفة . 

ض وأنشىء فى طرابلس بعد الخرب العالمية الأول أربع مطابع » كما تأسس عدد من 
المطابع فى بعض القرى الكبيرة ة انتقل بعضها إلى بيروت . 
وظلت الوكالة المخلصية بدون مطبعة نحوالى مس وعشرين سنة . فوجه الدير 
النداء تلو النداء إلى جميع أبناء الرهبانية المنتشرين فى أنحاء العالم أمبى إليهم فيه 
شدة .حاجة الدير إلى مطبعة .. وقد لى أحد الرهبان الموجودين فى أمريكا النداء 
وأرسل طابعتين مستعماتن . وقد وصاتا إلى دير المخلص الواقع شرق مدينة صيدا 
فى أواخر شهر ماروسئة )١(19176‏ وم يكتف ذلات الراهب بما أرسله فقد بعث 
بعد ذلك بكمية كبيرة من الحروف العربية والإفرنجية . وأصببحت المطبعة مهيأة 
العمل ابتداء من شهر يولية سنة 1975 . ثم ابتاع الدير كنية أخرى من الحروف - 
العربية والإفرنجية . ولا أدخلت الكهرباء إلى الدير فى سنة 19474 تقرر إدارة 
الطابعةالكبيرة بها ٠.‏ و بدأت أعمال المطبعة تتسع منذ ذللت الحين فاستعانت ببعض العمال 
من غير الرهبان. ومنل 1105 مريست العم علص امم بانتلام مجلة« الرسالة »). 

ومن الملاحظ أن الفن المطبعى ق لبنان أخخذ يتقدم منذ حوالى سنة 1937٠‏ . 

وإن الذى يتصفح كتاباً طبع بعد ارت الغاللية الأول وترقازك "برف وين تان 
طبع قبل تللك اهرب يرى الفرق واضحاً بين المطبوعين . لقد وصل الفن المطبعى فى 
لبنان إلى ما يقرب من الكمال من «حيث تنضيد الحروف وتوضيب الصفحات ٠‏ 
وكان للمهاجرين اللبنانيين بعض الفضل على تقدم هذا الفن ٠‏ فقد أخذوا 
يرسلون إلى ذويهم طابعات .حديثة وآ لات لتنضيد الحروف ساهمت فى تقدم الطباعة 
ف وطنهم الأصلى . ولكن بى على هذا الفن من جهة أخرى أن يخطو خطوات فى 
سبيل الوصول إلى الدقة فى اختيار الألوان وتوزيعها وفى فن الإخراج . ويعود هذا 
النفقص إلى عدم وجود الفنيين القادر ين على القيام بهذا العمل وانتفاء الوسائل 
المؤدية إليه . ونستطيع أن نقول إن الطباعة بدأت منذ الثلث الثانى من القرن العشرين 
تبحث عن الحمال الفى . وساهصت الصحافة مساهمة فعالة فى هذا المضهار 
إذ نذأت ت تطبع غلافاتها بالألوان .وتقدم اازنكغراف تقدماً ماحوظاً . ولكن الطبع 
بالألوان الأربعة كان لا يزال فى -حاجة إنى مزيد من العناية . 


600 من محفوظات دير امخلص . 


الفصل الحامس 


العهد الحديد 
١965-8‏ 


لم بحل إعلان الحرب العالمية الثانية ى سبتمير سنة ١914‏ بين لبنان والطباعة » 
كنا حدث خلال الحرب العالمية الأول . فالمدارس وكليات الخامعة لم تغلق أبوابها 
يوماً واحداً وظات الصحفن تصدر كالعتاد .. إلا أن الظروف السيئة الى مرت 
بفرنسا حالت دون استيراد الكتب المدرسية الفرنسية . وظهر خطر هذا النقص 
وافييدا عند بدء العام الدرابى فى سنة ١941١‏ . فتأسست شركة مساهمة لبنانية 
لفقي : أطلية: عله نقهيا ومويي وه ساون فم 'أى “الاداي» الفرنسية ‏ 
تحت إشراف المفوضية العامة لفرنسا المحاربة فى المشرق 2١١‏ . وكان غرض تللتك 
الشركة « طبع ونشر جميع المؤلفات الى مهدف إل تنمية الثقافة الفرنسية والصداقات 
الفرنسية فى العالم . » كما ينص على ذللت قانونها الأساسى . 

وتكونت الشركة فى الثامن والعشرين من شهبر يناير سنة ١947‏ واستطاعت 
أن تقدم فى العام الدراسبى الذى يبدأ فى شهر أكتو بر سنة 1947 معظ, المؤلفات 
الى كانت اللحاجة ماسة إليها . ونجح ذلاك المشروع كل النجاح بفضل تازر 
المشرفين عليه وتعاون أصعاب المطابع الكبرى فى بلاد المشرق . وساهم فى طبع تللك 
الكتب حول ثلاثين مطبعة فى اللزائر ومصر رفلسطين ولبنان . وأنتجت تلك 
المطابع مجتمعة ما 1 يقل عن مليونى نسخة من المؤلفات الفرنسية امختلفة والكتب 
المدرسية وكتب الأدب الفرنسى والنصوص و«الفلسفة وغيرها من المؤلفات . وقامت 
مطابع لبنان عامة ومطابع بيروت خاصة بطيع أكير من مليون نسخة من تلاك 
الكتب وزعت فى أذحاء الشرق الأوسط وتونس والحزائر والمغرب وق البلاد الى 
عرفت فيا بعد الى واحابون وكونجو برازافيل وتشاد والكهرون وكونجو ليو بولدفيل 


) 6 102-12 .مما مأك .ره تطه للد يذلآ .ل 
78و 


/ 
وكالدونيا الحديدة وجزر الأقيانوس وفيتنام ولاووس وكمبوديا رجزيرة مدغشقر . 

وكاذت المطابع اللبنانية إلى ما قبل تأسيس تلاك الشركة فى حالة مالية لا تحسد 
عليها . فقد قل الطبع لقلة الورق وارتفاع أسعاره . وبدأ القلق يساور أحصاب 
الخ وعمالها . ولكن دار «لى لير فرانسيز » أنقذت الموقف وبدلت الخال . 
فقد أوجدت ورقاً وعملا للمطابع كلها . وأثرى بعض أصصاب المطابع بعد أن كادوا 
يصفون أعمالهم فى 1 وائل عام “5٠‏ 


وهناك أيضاً عامل آ خر ساعد على رق الطباعة وتنشيطها ألا وهو مطبوعات ' 


الدعاية . فالشرق الأدى واقع فى مركز استراتيجى وحووى جعل الدول المتحاربة . 


جميعاً تخطب وده . وكان لابد من القيام بدعاية قوامها النشرات والكراسات الى 


تطبع بكميات كبيرة وتورع هنا وهناك . وعدت تللك المطروعات مصدر رزف 
كبير لم يكن أصداب المطابع فى لبنان يحلمون به .. يضاف إلى ذالت تجارة الورق الى 
ضاعفت ارباح المشتغلين بالطباعة وسوسلنت عرازم المالى لحيث أصبحوا قادرين 
الانتعاش المفاجىء أثره فى عمال المطابع القدامى » فقد بادروا إلى الاستةالة من 
أعماهم » وأخذ كل واحد منهم يؤسس مطبعة بالمكافأة الى أخذها من صاحب 
المطبعة الذى كان يعمل فبها.. وكانت تلك اك الع غارف عو طابعة ورضيية قيماة يق 


وكان عمال المطابع قد ا قاب 00 عن 50 “وفك الغيماة . 


السلطات عقب إعلان الحرب العالمية الثانية . وظل العمال بدون نقابة حى نوشير 
سنة ١9454‏ حين أسس أعضاء النقابتين المنحلتين بالاشتراك مع العمال اللددد 
نقابة عمال المطابع وامجلدين . وقد وافقت عليها الحكومة . إلا أن عدد العمال 

وطن أصحاب المطابع فى سنة 1445 نقابة أطلقوا عليها اسم ١‏ نقابة اتحاد 
أصراب المطابع قُْ لبئان )١)‏ 1 وبعود فضل إنشاء تإلث النقاية إلى السادة “ودج 


) 6 تفضل السيد أنطون خليفة سكرتدر النقابة وصاحب مطبعة خايفة بإطلاعى عل أوراق 
وحفوظات الثقاية . 


ووس مه 


م١‎ 

جدعون صاحب مطبعة جدعرن وأنطون خليفة صاحب مطبعة خليفة وأليرت 
اأرحانى صاحب مطبعة صادروريانى ووجيه طباراه صاحب مطبعة طبارة وجورج 
عازار صاحب مطبعة عازار وعبد القادر عيتالى صاحب مطبعة عيتالى ومصطى 
فتح الله صاحب مطبعة الكشاف والأب كورون مدير المطبعة الكاثوليكية فى 
ذلك الرقت ٠‏ 

واختار الأؤسسون مدينة يروت فركرا لل للنقابة الى تعمل على « درس الشئون 
والقضايا المتعلقة بالطياعة وفروعها بغية تحسين هذا الفن ونموه فى البلاد وصيانة 
مصالح القاعين عليه ورفع مسترى حرفتهم وتحسين حالة عملم المعذوية والتوسط 
لحل جميع الخلافات والشكاوى وتقرير التدابير اللازمة ذه الغاية فى ظل ا 
المرعية الإأجراء(١)‏ © : 

وتعرف المادة الرابعة من قائرن الثقابة الأساسى أصحعاب المطابع بأنهم « جميع 
الأشخاص اللدين يتعاطون الطباعة وفروعها والذين يديرون محلات الحفر على الزناك 
والتجليد وجميع المتخذين إحدى هذه الحرف تحت عزوان أو شركة تجارية ) . 

وقد أصدرت هذه النقابة نشرة بالفرنسية شبه دورية تعنى بالمسائل المطبعية 
فى لبنان » عاشت من سنة 1948 إلى سنة /1941 ثم ترقفت عن الصدور”"). 

ولا نجد ما نقوله عن المطابع القديمة الى أنشئت ف بيروت شيك عق 
الذكر : فقد أغلق يعضهما أبوايه وحلت مطابع جديدة محلها » بل فاق عددها عدد 
لطع المغلقة ٠‏ وعلى الرغم من الانتعاش الذى أصاب الفن المطبعى اللبنانى فقد 
أغلقت بعض المطابع وانتقل بعضها من الحبل إلى بيروت . وبيعت طابعات 
مستعملة إلى بعض المطايع الدمشقية : 

وعلى أثر إعلان الحرب العالمية الثانية » انتقلت مطبعتا جيش الشرق إلى 
بحمدون المخطة ثم عادتا إلى بيروت بعد الحدنة التّى وقعما حكومة المرشال بيتان 
مع ألمانيا سنة ١94٠‏ . وأصبح المكتب الطبوغراق يعرف باسم مطبعة القسم 
)١ ( 1‏ المادة الثاذية من قاذون النقاية الأساسى . 


( ؟) قدم لنا هذه المعلومات الأستاذ شعيب أحمد الدربى مدرس فن الطباعة بدار الأيتام الإسلامية 


ببير ونث . 


م 
المغراق ١‏ وى سنة 1441 أغلقت المطبعة وصى الورق الخزون ونقلت الآلات إلى 
القسم الحغراق . وقد أعيد فتح المطبعة بعد ذلك برقت قصير عندها هزم الحرال 
دانس أمام قوات فرانسا الخرة » واتخذت اسم « مطبعة القوات الفرنسية الخحرة ) . 
وقامت تلك المطبعة بطبع المنشورات والكراسات ومطبوعات الحيش و«المفوضية 
الفرنسية ٠‏ ولا اقتر بت -جيرش رممل من العلمين فى سنة ١157‏ نقلت المطبعة إلى 
قرية سرق الغرب حيث ظلت إلى سنة 1447 ثم عادت إلى مقرها فى السرأى 
الكبرى ( مقر الحكودة ) . وق سنة 1955 نقلت المطبءتان إلى فرنسا وبيعت بعقى 
آلانها القدعة فى بيروت . 

ونه" ن المطابع الكبيرة الى افيس بعد الحرف العالمية الثانية نذ كر مطيعة الرهبانية 
الشويرية . فد قررت تللكت الرهيانية فى سنة 1951 إنشاء مطبعة جديدة بعد أن 
توقفت المطبعة القدبمة عن العمل فى سنة 1899 . فسافر إلى الرلايات المتحدة لهذا 
الغرض أحد رهبان الدير واتصل بأبناء الطائفة الملكية الكاثرليكية المقيمين هناك 
وجمع منهم التبرعات لشراء أدوات المطبعة : وقد ثم ايتياع أول طابعة فى أبريل 
سزة ٠ 1١95/‏ وتبلغ زنمها ثلاثة عشر طنأ شحنت من ثغر فيلادلفيا إلى بيروت ٠‏ 
واشئرت بعد ذلك ثلاث قطع أخرى من شيكاجو . وقدم ساوم مكرزل صاحب 
جريدة الحدى الى تصدر ف ذيويورك طابعة حديثة يبلغ تمنها ألفًا ومائتى 9 ١‏ 
ويلغت حصيلة التبرعات ثمانية عشر ألفاً وسمّائة وواحداً وتسعين دولاراً . وافتتح 
وزدر البريد والبرق والأنباء المطبعة 55 فى الحامس والعشرين من شهر مايو 
سنة ١968٠‏ ومنح الارشع كوت حاطوم مؤسسها مدالية الاستحقاق اللبنااى 
الفضية ذات السعف . وتقع المطبعة فى الطابق الأرضى من عمارة الرهبانية الشويرية 
الكائنة فى ساحة النجمة يببروت .1١١‏ 

وق استطاعتنا وقد يلغت الطاعة فى ليتان ”هل الكرت: الثائية منندوق :خالا 
أن نقسم المطابع إلى دور للنشر ومطابع عادية ومطابع تجارية م لالصحف : 

والمقصبود بدور النشر المطابع الى لا تطيع المؤلفات لزبائتها فحسب » ولكها 


)١ (‏ استقينا هذه المعلومات من سيادة الأشمندريت دمتريوس حاطوم باعث مطبعة الشوير ؛ 
ومديرها . 


آذه 


تنشر لحسابها مؤلفات أوسلسلة من المؤلفات تعرضها علىجمهور القراء : وكانق لبنان 
ما يقرب من عشر دور من هذا النوع » بعضها فى بيروت وبعضها الآخر 
فى الأقالم : وأهم دور النشر فى العاصمة » المطبعة الكاثوليكية والمطبعة الأمريكية 
ودار الكشاف وصادر وريحانى . وق الأقالم نذكر مطبعة القديس بولس ومطبعة 
المرسلين اللبنانيين ومطبعة دير المخلص ٠‏ 

والمطبعة الكاثوليكية من أهم المطابع وأنشطها فى الشرق العربى ٠‏ وبفضل 
استعدادها الفنى الكامل استطاعت القيام بمختلف الأعمال المعقدة ٠‏ ويمكن 
أن يقال إن طبع المؤلفات وخاصة مؤلفات الاداب العربية ما زال من أهم مواد 
اختصاصها ٠‏ وتنقسم مطررعات هذه الدار إلى دينية ومدرسية وأدبية وعلمية وفنية 
ومطررعات للدعاية والإعلان . واعتمدت عليها دور النشر بباريس ولندن واللزائر 
واستفورل وطهران وعمان ودمشق فى طبع المؤلفات الشرقية ذات القيمة العلمية ٠‏ 
وتققوم أقسام المطبعة التجارية بتزويد بلاد الشرق العربى عدا مصر بمختلف 
المطروعات الهامة كطوايع المريد وجوانات السفر ودليل التليفرنات . وأدخلت طباعة 
الأوفست منذ سنة ه"98١‏ ثم اشيرت طابعة أوفست أخرى فى سنة ه194 للطبع 
باونين فى آن واحد : وق سنة 1968٠‏ أضافت طابعة أوفست ثالثة الطبع باون 
واحد ؛ ويمكن استخدامها الطبع بأربعة ألران : وليس ف المطبعة الكاثرليكية قسم 
(2. وكان أول عهد المطبعة الكاثوليكية بالات تنضيد الحروف فق 
آلا ت مستعملة ماركة لينوتيب : 


لاروتغرافور 
سنة 1447 ع فقد اشئرت من مصر أربع 
فتكون المطبعة الأمريكية قد سبقها بعشر ين سنة إلى اقتناء هذا النوع من الآللات: 
وف من ه94١‏ أنشعت أبنية المطب ة الحسيدة » إلى جانب الأبنية القدمة فى شارع 
هوفلين يبيروت . واتضح للآباء اليسوعيين فى سنة 1401 أن المسبلك الشرق التابع 
المطبعة ل يعد يغطى مصاريفه» فباعوه إلى السيد حسيب درغام مع السماح له 
بإيقائه فى مكانه بالمطبعة الكاثوليكية بعض الوقت ٠‏ 


وف المطبعة اليوم حروف لاتينية من كافة الأشكال نا توجد حروف عربية 


6 حديث مع المسيو أندريه درسو المدير الفى للمطبعة ى سنة ١955‏ . 


0 
وسريانية وكلدانية وقبطية وأثروبية وعبرية ويونانية وأرمنية . وهى من أكبر مطابع 
لبنان . ومطبوعاتها الفنية تضاهى المطبرعات الى تخرجها مطابع الغرب من حيث 
الدقة وتوزيع الآلوان . 

وقد بدأت هذه المطبعة تشعر منذ سنة ١46٠‏ بوطأة منافسة دور النشر الأخرى 
الى تطبع كتبها بأسعار شعبية تتبح للطبقتين الوسطى والفقيرة أن تنبلا من مختلف 
الثقافات بعد أن كانت وقفاً على الطبقة الى تدفع الكن بسخاء : 

وإذا انتقلنا إلى المطبعة الأمريكية ألفينا مطبرعاتمها موزعة بين الكتاب المقدس 
والكتب الدينية » وبين الكتب المدرسية وكتب الشعر والروايات والأخلاق والصحة 
الاجماعية واللاهوت : نا طبعت مجلة الجامعة الأمريكية الى تعر بامم ١‏ الكلية) . 
ومجلة «النشرة » . وقامت إلى جانب ذلات بطبع معظم المطروعات الشرقية للجامعة 
الأمريكية . وانتشر عبلاء تلك المطبعة بين الحزائر والمغرب وترنس وليبيا وإيران 
والهند وأستراليا والبرازيل والولايات المتحدة ودول أمريكا الحزوبية وجزر الفيايبين 
ومختلف الدول الأوربية وسوريا وفلسطين . وف استطاعة المطبعة أن تطبع كتباً 
باللغات الفارسية والأرمنية والعيرية واليونانية إلى -جانب العربية والفرنسية والإنجليزية . 
وقد توقض المسبلث عن العمل منذ سنة /194 . 

وقامتدار الكشاف لصاحبها مصطى فتح الله بنشر الصحف اليومية وانحللات 
الأسبوعية والشورية . وهى فى الوقت نفسه تعبى بطبع الكتب الى يقوم بتأليفها 
علماء وأدباء لبنان وسوريا والعراق وفلسطين . وكتبها منتشرة فى أنحاء الشرق 
العرنى وف شهال أفريقيا . وقد نشرت بعض الكتب باللغات الفرنسية والإنجليزية 
والكردية . 

وتنقسم تر راك دار فيافر ووها نه الطاعة إل كيه تنقنيها القان وكتيت 
تطبع لحساب العملاء ٠‏ وتوم تلاك الدار إن جانب ذلات بطبع عدد من الروايات 
والدوريات مثل مجلة « الأديب ») . وق سنة ١448‏ اشيرتمكتبة صادر قيية من 
الحروف العربية محاواة بعث مطيعما البى تأسست سنة 1977 . وكان العمال ق 
أول الأمر يصفون الحروف ق المكتبة . أما الملازم فكانت تطبع على مطايع 
المدينة .. وقد أصبح للمكتبة اليوم مطبعة كاملة المعدات . 


هم 


وإن انتقلنا إلى الأقالم ألفينا دور النشر فيها ملكا للرهيان . وأدهم هله الذون 
مطبعة القديس بولس أو المطبعة البولسية . فى سنة 1148 أنشى" فيها قسم لطباعة 
الأوفست وورشة للفوتوغرافور . وعدا الكتب الدينية ال#تلفة تقوم المطبعة ينشر 
سلاسل ممّتلفة من الكتب المدرسية ف التاريخ والحغرافيا والعلوم والنحو وفق برنامج ' 
وزارة العربية الوطنية اللبنانية(١2.‏ والمطبعة البواسية من المطابع القليلة فى. لينان الى 


لا مهم بالربح المادى . 

وتوم مطبعة المرسلين اللبنانيين إلى جانب طبع مجلة الرهبانية المسماة « المنارة ) 
بنشر سلاسل من الكتب المدرسية والمؤلفات الفرنسية والإنجليزية والعربية 
والسريانية فى الأدب والتاريخ وتخدمة القداس والقاذون الكنسى . ومن أهم مطبرعاهما 
القاموس السريانى العربى المسمى ١‏ القطوف الدانية ») . 
. ويصدر عن المطبعة المحلصية مجلة « الرسالة ) منذ سنة ###ة ١‏ ومجملة ( النحلة ) 
منذ سنة 144٠‏ والنشرة الرعوية لأبراشية صيدا ودير القمر الماكية منذ سنة ١914‏ 
والتقوم الطقسى منذ سنة 1988 . وأخرجت المطبعة منذ سنة /1931 إلى ١1675‏ 
كتباً ومطبوعات مختلفة باللغات العربية والفرنسية والإيطالية يزيد عددها على 
مائتين . «مما يذكر عن هذه الدار أمها تبيع مطبوعاتها بأسعار زهيدة . وأمامها 
مشروع ضحم لتجديد لامها ومعدانها (). 

ويعرف الأب نصر الله المطابع العادية بأنها المطابع الى يتجه نشاطها إى طبع 
المؤلفات والى تقبل مّتلف المطروعات التجارية . وإن أغلب المطايع الى تاسبييك 
ق بيروت ق النصف الثانى من القرن التاسع عشر تدخل تحت هذا المدلول . 
وأقدم هذه المطابع مطبعة جدعون ويّلها مطبعة جان دارك الى. اشتراها طنوس ى 
سنة. 1١988‏ » وتقوم بطبع تل المؤلفات الفرنسية والمطبرعات التجارية . ون 
أهم هذا النوع من المطابع اللبنانية مطبعة نصار للفوتغرافور الى تأسست 


سنة ١445‏ وحلت محل شركة الطباعة والنشر وقامت بطبع عدد من اكرائد 


)١ (‏ استقينا هذه المعلويات من السيد مترى نعران وكيل المطبعة ومن محفوظات المطبعة نفسها 
بحريصا . 
( ؟) استقينا هذه المعلومات من الأب ألفوفس صباغ رئيس دير المخلص . 


5م 
الفرنسية والعربية . وطبعت دار المكشوف بعض مؤلفاتها فى هذه المطبعة . ومن 
الملاحظ أن أغلب مطايع بيروت من هذا الذوع وكان يبلغ عددها حوالى العشرين 
فى سنة ١967‏ . 

أما المطابع التجارية فإنها تقوم على وجه العموم بإنجاز المطبوعات الصغيرة 
الى يحتاج إليها التجار والمصارف والشركات . غير أن بعض تلك المطابع مزود 
ععدات تسمح له بطيع المؤلفات والدوريات إن جانب مطيوعاته المعتادة . 
وكان عدد مطابع هذا الذوع فى بيروت لا يقل عن أربعين مطبعة فى سنة؟901١‏ 
وأقدم تلك المطابع مطبعة عيتانى الى تأسست سنة 188 ومطبعة «عازار » الى 
أنشقت ف اسئة: 4 :نؤ ان .وأوكلة: المكرمة. اللبعائية إى المطيعة الاوي طبع قسم 
كبير من مطبوعاتما . واختصت هذه المطبعة بعمل السجلات والكراسات والدفائر . 
وتخصصت مطيعة ريشة فى الطبع الماونكالطوايع والأسهم وعلب السجاير وتتلى 
الطلبات من الأردن وفلسطين . وتقوم مطبعة جميل بطبع علب الكرتون » وق 
سنة ١9548‏ أضيفت إليها مطبعة دائرية ( روتاتيف ) بلونين تطبع حوالل عشرة 
آلاف نسخة أو فرخ فى الساعة الواحدة . وأخذت مطبعة كريسو الحجرية 
منذ سنة ١9546‏ تجدد آلانها فاشئرت مطبعة أوفست ويعض المعدات الطياعية 
الأعرى . ولكنها ظلت متخصصة فى [نجاز المطروعات التجارية. . وطبعت مطبعة 
(الإتقان ) بالآلران سيناريوهات الأفلام وعلب الكرتون. وتخصصت مطايع عسكر 
إخوان بطباعة علب ااستحضرات الطبية بالألوان . أما المطبعة التجارية فإنها تطبع 
إعلانات الحائط الماونة . ويمتاز مطبعة عيد الرحمن بوعيرن بطبع ورق التغليف 
والورق الشفاف لتغليف الموالح . واهتمت مطبعة عز الدين بالطباعة البارزة . 

وقد أنشئت مطابع الصحف أول الأمر لطيع الحرائد اليومية وامجلات الأسبوعية » 
ولا تقبل تلك المطابع طبع الكتب إلا فما ندر . ولكها تقوم إى جانب عملها 
الرئيسى بإنجاز المطبوعات التجارية الى تكلف بها . وكان يوجد فى بيروت وحدها 
ما لا يقل عن عشرين مطبعة من هذا النوع فى سنة 1987 وأقدمها مطبعة الإقبال . 
الى سميت منذ سنة ١945/8‏ عطبعة المهدى . وكانت مطبعة صحيفة «(وريان» 
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او لة طباعة نصف دوارة ( روثائتيف ) من طراز دوبلكس . وق سزة نك 
ان إميل الستان دارا را النشر أمعاها ودار الطباعة والنشر الشرقية ) . وكان 0 
منها طبع المؤلفات والخرائد وانجللات وجميع أذواع المطبوعات ٠‏ غير أنها م تطبع 
فْ الواقع إلا صحفاً مثل « أسيا » و ١‏ الأخبار » و ١‏ الأنباء الأخيرة » و ١‏ الانتقاد ) 
و «شتئون اقتصادية ) و (الخبير » . وكانت تلات الدار تستخدم مطبعة هرموش 
إلى سنة :١955‏ 5 اشترى البستانى مطيءة أضاف إلما 1 لة لينوتيب فى سنة ١195/‏ . 
ولإدارة الاستعلامات الأمريكية مطبعة فى بيروت منذ سنة ٠١ ١4544‏ وتخرج عن 
هذه المطبعة نشرات الدعاية والكتيبات الى تقوم تلاك الإدارة بتوزيعها فى الشرق 
الأوسط . 

ولا 3 المطابع خارج بيروت إلا بالمطبرعات التجارية والدوريات ٠‏ ويندر 
أن تخرج تللك المطابع مطبوعات باللغات الأجنبية : ظ 

وعلى الرغم من كثرة المدارس الثاذوية والعالية فى طرابلس » فإن الحياة الفكرية 
فيها خاملة . ويك دلالة على هذا الحمول المطبرعات الى تصدر عن تلك المدينة : 
ومطايعها مطابع تجارية قبل كل شىء» لا تعبى بطبع الكتب العلمية إلا فما ندر . 
وقد أنشئت بعض مطابعها لنشر الخرائد وانخجلات الصغيرة : وتتميز مدينة طرايلس 
يأن مطابعها كلها فى شارع وأحيل يعرف بأسم ( حى المطايع ») . فى م يكن عدد 
مطابعها يقل عن العشر فى سنة ١987‏ : 

وفى صيدا مطبعة العرفان والمطبعة العصرية وغيرهما من المطابع الصغيرة» وق 
مرجعيون مطبعة صغيرة تدار بالقدم لأشغال المدينة : وما زالت فى زحلة مطبءتان 
وثما مطبعة زحلة الفتاة ومطبعة الراسبى ٠‏ وتوجد مطبعة فى إحدى قرى سهل البقاع 
وأخرى فى البطرون » ولكنها مطايع صغيرة ونشاطها محدود . 


المطايع الأرمنية : 

وقام الأرمن بدور هام فى تقدم الطباعة فى لبنان : و تزدهر الطباعة الأردنية 
بلبنان عامة ويبيروت خاصة إلا منذ سنة ١47١‏ . فإن الأحداث البى وقعت فى 
أرمئيا بعد الحرب العالمية الأولى اضطرت الأرمن إلى ترك دنارم والالتجاء إلى 


م/م 
البلاد انجاورة : وأقام عدد كبير منهم ف المدن اللبنانية : ولم يلبث هؤلاء المهاجرون 
أن نظموا أنفسهم ففتحوا المدارس وأسسوا الصحف وألفوا الكتب : وكان لابد إذن 
من إنشاء مطابع خاصة بهم زودت بالجروف الأرمنية والعربية والإفرنجية : 
واستطاعت تللك المطابع أن تنجز المطبوعات التجارية وأن تطبع مختلف الكتب 
والدوريات العربية والغفرنسية . 

وى سنة ١971‏ أهدت جمعية الإغاثة فى الشرق الأوسط! إلى سهالك الثاى 
كاتوليكوس كيليكيا ميدات مطرعة صغيرة . وهى عبارة عن طابعة صغيرة تدار 
بالقدم وسكين وحروف إنجليزية وضعت كلها فى أنطلياس بالقرب من بيروت : 
وزودت فى السنة نفسها نحروف أرمنية وجليت لا فى سنة ١95٠‏ طابعة كبيرة : 
وتدوم تلات المطمعة بطبع مجلة « هاساتث » ومعناها نالا رقدة «والسئيلة » . ها تطبع 
غيرها من الجلات . وتنشر إلى جانب ذلاث الكتب المدرسية والدينية والتار نحية : 

وأنشىء فى الوقت نفسه عدد من المطابع الأرمنية فى أنحاء لبنان ٠‏ نما بعضها 
وازدهر » فى حينلم يبعش بعضها الآخر طويلا : وكان يرجد فى بيروت سنة ١901‏ 
م ا يقل عن عشر دن مطبعة أرمنية 5 وأغلمها يقهوم بطبع الصيحف الأره منية والعر دية 5 
مم يقوم بإنجاز المطروعات التجارية : 

إلا أن هذه المطابع الأرمنية على الرغى من وفرتها بالنسبة إلى عدد الأرمن 

الذين استرطنوا لبنان » فإنها لم تصل إلى المستوى الذى وصلت إليه مطابع اللبنانيين : 
وقك أثيت الأرمن أنهم طابعون مهرة وسايكو حروف متصرةرن وحفارو زنات ممتازون 5 


وقلمأ نجد مطبعة فى لينان لا تستفيد من فوم 1 


الزنكغراف : 

وكان فى لبنان ما لا يقل عن ثلاثين ورشة للحفر سنة ١987‏ معظمها ى 
ببروت . وحبى تلات السنة كانت أعمال اللروجرافور تنفذ فى القاهرة : 

ويما هو -جدير بالذكر أن مطبعة دير مار يوحنا الصايغ بالشوير كانت أول 
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مطبعة فى لبنان تستخدم الكليشهات المحفورة محلياً . وكان صاحبها ومنشها الشهاس 
عبدالله زاخر يقوم بحفرها بنفسه » تارة على الخشب وتارة على النحاس : وهذه 
الكليشبات محفوظة فى متحف المطبعة الكائن بالدير المذكور . ولم تكن المطبعة 
تكتى بما كان يحفره لها زاخر وغيره من معاونيه » بل كانت ترسل أحياناً فى طلب 
بعض هذه الكليشهات من روما عاصمة الكثلكة . وتحتفظ المطبعة بأكثر من 
كليقية حشر ف وها خلال الققرن السادس عشر : ويبدو لنا أن مطبعة نشر 
الإيمان كانت ترسلٌ كليشهامها القديمة إلى مطبعة الشوير لتستخدمها فى طبع 
الصور ٠‏ 


الفصل السادس 
الطباعة اليوم 
1# 96 


قفز الفن المطبعى فى لبنان١١2‏ خلال هذه الحقبة من تاريه قفزات واسعة 
وسريعة إلى الأمام » فلم يكن فى هذا القطر العربى حى سنة 1461 سرى”طابعة 
واحدة نصف دوارة كانت جريدة ( الحياة) قد اقتنها فى سنة ١949‏ : أما اليوم 
: فقد ارتفع عددها إلى ست طابعات من ماركبى دوبلكس السويسرية وكوسار 
الإنجليزية . وى سنة ١964‏ أدخلت جريدة ( الحياة) أول آلة لسباك العناوين 
( لداو) وأول آلة حفر الكترونى ( كليش وجراف ) للأغاط الظلية . ولم مض 
على هذا التجديد سنتان حي ضمت هله الحرذيدة إلى قسم الحفر فيها جهااً 
الكرودا حفر الأغماط اللخحطية : 

وفى مجال حروف الطباعة ابتكر الدكتور أديب أبو غزالة حروفاً مختصرة قام 
بتنفيذها الخطاط نبيه الخارودى بعد أن أدخل عليها بعض التعديل . واستعملت 
فى آلات اللينوتيب ذات الزن الواحد سنة ١489‏ » الأمر الذى مكن المطابع 
. الصغيرة من اقتناء آلات الليئوتيب » ذلك أن عدم وجود من إضاف فى هذه 
الالة مخفض سعرها /5١‏ . ولمعروف أن لآلات تنضيد اروف السطرية 
واللكقيي) العروة اماد مخزناً إضافياً . أما أحرف الأنترتيب فقد نزلت إلى 
السوق سنة ١95١‏ . 

نا ابتكر المهندس المعمارى نصرى خطار ( الحروف العربية الموحدة ) قام 
مسبلث الحروف الشرقية ببيروت بحفر أمهاتها وسبكها ونزلت إلى السوق سنة 1955١‏ : 
وتعاقد صاحب هذه الحروف مع شركة أنترتيب كى تحفر أمهات حر وفه وتزود 
بم الحقبة من تاريخ الطباعة فى لبنان من الأستاذ شعيب أحمد الدرنى 


مدرس فن الطباعة بدار الأيتام الإاسلامية دبير وت 4 فله خالص الشكز وأللا مثئان 0 
١‏ 
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بها آلاتها » واشئرت جر يدة ( اللهار ) طاقماً هخم| تستعمله على مدى ضيق قى عدد‎ 
. يوم الأحد . وتستخدم مجلة ( الطباعة) هذه الحروف فى جمع بعض عناويما‎ 
لقد خفضت الحروف المو<دة عدد الحروف المطبعية إلى أدنى حد ممكن » فبدلا‎ 
من مئات الأشكال المستعملة <الياً ( وفقاً لوقع الحرف فى أول الكلمة أو وسطها‎ 
أو آخرها أو بقائه منفرداً) وضع نصرى خختطار لكل حرف شكلا موحداً لا يتغير‎ 
بتغير موقعه من الكلمة » ويؤمن مبتكر هذه اروف بأن حرفه الموحد الخديد سروف‎ 

ينتشر إن عاجلا فنجلا . 

ونشطت نقابة أصحاب المطابع نشاطاً ملحوظاً فى السنوات الحمس الأنخيرة : 
فنى يوليو ١95٠‏ أصدرت مجلة ( الطباعة) «طبرعة على ورق مصقول وبالآلوان 
وفبها كل ما يهم المشتغل بالطباعة : وترسل النقابة هذه انحلة الفنية العلمية المفيدة 
إلى كل المهتمين بالطباعة فى الدول العربية : 

وإذا عدنا إلى المطبعة الأمريكية ثانى مطبءة أنشئت فى بيروت وجدنا أن 
إدارتها قد انتقلت فى سنة 1951 من المرسلين الأمريكيين إلى الوطنيين » وقد 
أصبحت فى عهدة السيزودوس الإنجيلى الوطنى فى سوريا ولبنان وتم تسجيلها باسم 
( المطبعة الإنجيلية الرطنية ) فى بير وت وتسام إدارتها رزق الله الحلبى ٠‏ وهى لا تزال 
تطبع « كل ما ترى فيه تمجيداً لله وتذويراً للعقول والأذهان وتعزيزاً للغة العر بية' !2 ): 
وقد نجهزت فى سنة 14517 بآلات «طيعية حديثة وأدلت عليها تحسينات جمة . 


ومضت المطبعة الكائوليكية قدماً فى مضمار الطباعة الراقية » فقد أصبح لديها 
البوم ست طابعات أوفست اثنتان فيها تطبعان لونين معاً والأربع الباقية تطبع لوناً 
واحداً . وف قسم تنضيد الحروف الالى أر بع آلات مونوتيب وسبا كتان وألة مونوفوتو 
وصلت أخيراً . وكان عدد عمال هذه المطبعة ١٠١‏ فى سنة 195٠١‏ فأصبح عددهم 
اليوم 15١‏ بما فى ذلك رؤساء الأقسام والكتبة والفنيون ٠‏ وأهم 
الكاثوليكية سلسلة القواميس العربية والفرنسية والإنجليزية والسريانية البالغة ستة عشر 


ما تنشره المطمعة 


)١ (‏ يجلة الطباعة عدد تشرين أول ( أكتوبر ) ١554‏ نقلا عن نبذة كتها هذه احلة السيد ر زقالله 
الحا 
ى . 
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قاموساً وستظهر قريباً سلسلة المعاجم الموسوعية ذات الموضوعات العلمية المختصة .١(‏ 

وف 4 سبتمبر ١957‏ صدر فى لبنان قاذون للمطبوعات معدلا للقانون رقم 3 
الصادر بتاريخ ذرغير 1487 ؛ وقد جاء فى مادته الأول أن « المطبعة والصحافة 
والمكتية ودار النشر والتوزيع حرة » ولا تقيد هذه الحرية إلا فى نطاق القوانين 
العامة وأحكام هذا القاذون » : وتنص المادة ؟١‏ على أنه «لا يجوز لأحد أن بملك 
أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإرشاد والأنباء والسياحة تصرعاً بذاك » 
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من خمس وعشرين إلى خمسوائة ليرة 
لبنانية وبتوقيف المطبعة إلى أن يقدم التصريح : وفى حال الاستمرار بالعمل دون 
تصر بح تكون العقوية بالحبس من عشرة أيام إل ستة و ٠‏ ») وعل أى حال فليس 
فى هذا القانون ما يعطل حرية الطباعة والنشر أو نحد منها : 

وإنى الخرائد اليومية يعود فضل التقدم الذى حققته الطباعة ف السنتين الأأخيرتين ؛ 
فى أواسط سنة 195 قررت دار صحيفة ( الحياة) تجديد آلاتما فاستقر رأى 
أصحابها على طبع جريدتهم بالأوفست : وف أوائل 1454 استوردت مطبعة دوارة 
( روتاتيف) من شركة ( جوس ) طراز ( سوبربان) تطيع أربعة ألوان مرة واحدة 
بسرعة 1١8‏ ألف نسخة فى الساعة من جريدة ذات ١5‏ صفحة . فكانت الاة 
أول ديفهة فى العالم العرلى تستخدم الطباعة الملساء ( الأوفست ) إذ صدر أول عدد 
مطبوع مها ببذه الطريقة فى ١7‏ أبريل 4 د وتبعت جريدة ( المار ) زميلما 
( الحياة) بأيام قليلة حين ثم طبعها بالأوفست على 5 لة دوارة ماركة ( فيرتشايلد) 
ذا أن بع وحدات طباعية تدور بسرعة صعيفة الحياة وتطبع بأربعة ألوان : 

أما طياعة اطليج جرافور ( الروتغرافور ) م يعرفها لينان إلا فى سنة 7و١‏ 
وكانت مطابع ريشا والمطرعة الأهلية ومطرعة قرطباوى الحدردة أ أول من استخدم هذا 
النوع من الطباعة فى بيروت . 

وكان أول عهد الطباعة بالموزوفوتو فى القطر اللبنانى سنة ١454‏ حين اقتنت 
المطبعة الأهاية هذه الالة الى تصور الخروف حرفا حرفا على الفلم : 


١ ١‏ ( ف رسالة الأب ساى الخورى مدور المطيعة الكاتوليكية السابق الى اليد شعيب ايد الدربى 
55 يناير سنئة ١956‏ . 


9 

وأدخلت جريدة (الحياة) فى السنة نفسها الالة الكاتبة المعروفة ياسم 
١‏ جستورايير ) وتعطى هذه الالة -- الى عرفها لبنات دوك غيره من الدول العربية - 
نسححة نظيفة تصلح رأساً لعمل أفلام الأوفست وتستخدم قَْ إصدار جرددة 
( الديى ستار) الإنجليزية إحدى صحف دار الحياة. وطريقة العمل على هذه 
الآلة أن يجلس الكاتب أمامها » وهى عبارة عن جهاز بحجم الآلة الكاتبة ولوحة 
مفاتيح أحرفها كأحرف الالة الكاتبة أيضاً ؛ فإذا ضرب الكاتب على المفاتيح 
ثقب شريطاً من الورق يركب بعد ذلك على جهاز آخر يدور 1 ليما وبسرعة فائقة 
فيم صف أسطر متساوية الطول على ورق صقيل يؤخذ رأساً للتصوير . وتبذل 
الحهود فى الوقت الحاضر لتحويل هذا الحهاز بحيث ينضد الحروف العربية . 

وهكذا وصل الفن المطبعى فى لبنان إلى أعلى درجات الرق » وإن بعض 
مطبوعاته اليوم لا تقل جودة عن مطبوعات أشهر المطابع فى أوربا وأمريكا وذلك 
بفضل الآلات والأجهزة الحديثة الدقية الى اقتناها ومعاونات الطباعة من ورق وحبر 
وحروف وأنماط تساعد بلا ثيك على الوصول إلى أفضل النتائج . 


حاتمة 


لقد كان لينان أول بلد عربى عرف الطباعة » وذلك بفضل رهبان دير قزحيا 
الذين حملوا معهم وهم قادمون من رمما مطبعة استطاعوا أن يطبعوا عليها المزامير 
بالسريانية والكرشونية . ولولا اهام جمعية نشر الإيمان باللبنانيين عامة و بالموارنة 
خاصة لظل لبنان بدون مطبعة حتى نباية الثلث الآول من القرن الثامن عشر . 
إن حالة لبنان الثقافية والفكرية لم تكن خيراً من سواها فى البلاد العربية الى كانت 
ترزح تحت الحكم الئْاانى . لقد كان الحهل منتشراً ى لبنان انتشاراً مروعاً 
ول ينتشله من وهدة اهل هذه إلا الإرساليات الدينية الأجنبية . فأسسست المدارس 
وعلمت اللبنانيين القراءة والكتابة وبعص الصناعات اليدوية وطبعت 2 الكتب قَُ 
أوربا أول الأمر ثم علمت أبناءهم الطباعة وأرسلت لم المطابع أو ساعدتهم على 
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اقتنائها ليقوموا بطبع المؤلفات الى يكوذون فى حاجة إليها . وطبيعى أن تكرن الكتب 
الأول الى طبعت فى لبنان كتباً دينية شأنها فى ذات شأن مدينة منتز الى ثم فيها 
طبع التوراة بالحروف المتحركة على يد ورحنا جرتنيرج . وظلت مطبوعات لبنان 
مقصورة على الكتب الدينية فتئرة طويلة من الزمن » ذلات أن مطابعه الأولى كانت 
مطابع دينية دون استثناء : ظ 

وإن كان للأو ربيين فضل إدخال المطبعة إلى لبنان » فإننا لا نستطيع أن 
ننكر فضل اللبنانيين على هذا الفن . فقد أقباوا عليه يتعلمونه منذ اللحظة الأولى : 
وساعدهم على ذللتُ مركز لبنان الخاص فى عهد حكامه الأمراء المعنيين والشهابيين . 
فلم تستطع تركيا أن تتدخل لإطفاء جذوة تلاك الشعلة ما فعلت فى الاستانة نفسها 
فى عهد بيازيد الثانى وسلم الأول . 

وينبغى ألا يفوتنا الإشادة بفضل السوريين على اللبنانيين فى هذا المضمار . 
فإننا لو تركنا جانباً مطبعة دير قزحيا الى لم تطبع إلا كتاباً واحداً سنة ١5٠١‏ ؛ 
وجدنا أن المطبعة العربية الأولى الى ظهرت ف لبنان تدين بوجودها لسورى ولد 
مدينة حماه اسمه عبد الله زاخر :. فقد استحضر مطبعته من فرنسا ولكنه سبلت 
بنفسه حروفها العربية وصنع أبهاتها وأمهاتها . 

وظل الفن المطبعى فى لبنان على حالته البدائية إلى أن قيض الله له الإرسالية 
الأمريكية الى جابت معها مطابع جديدة وسبكا الحروف ثم تبعتها المطبعة 
الكاثوليكية فأحضرت معداتها من فرنسا . ويجدر بنا أن نذكر أن المنافسة الشدردة 
الى قامت بين هاتين المطبعتين قد أفادت الفن المطبعى فى لبنان فائدة كبرى .فقد 
أحضرت المطبعة الكاثوليكية أول محرك يدور بالبخار فى لبنان » وكان ذلك فى 
سنة /1851 . وكان للمطبعة الأمريكية فضل استعمال البتّرول فى إدارة الطابعات 
سنة 14317 ١‏ ولكن اللبنانيين ظلوا سادة المرقف فما يختص بصنع الحروف العربية : 
فقد تمكن اليانجى من ابتكار قاعدة جديدة فاقت القاعدة الأمريكية وغيرها 
من القواعد الى كانت معروفة فى لبنان وى سراه من البلاد التى تعبى بالطباعة 
العربية وعم استعمالها فى الشرق والغرب على حد سواء : 

وساهمت المطابع اللبنانية مساهمة الأصيل فى نشر الكتاب العربى لا فى لبنان 
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تعس مل لاف اللفردينة” كلها ءوارو يك الى عاتفي: لبا اعد كين بيد اخق 
السوريين واللبنانيين.. وهكذا أضحت الطباعة عامة والطباعة اللبنانية على وجه 
خاص همزة الوصل بين الشرق والغرب حبى يرمنا هذا . 
وكان لبنان حبى نهاية القَرن التاسع عشر فى مقدمة الدول العربية من حيث 
الفن المطبعى ثم جاءت مصر فى أواخر ذلك القرن فانتزعت مركز الصدارة بفضل 
انتشار الصحف و«المدارس وتكوين الشركات المساهمة الكبرى والانتعاش الاقتصادى 
الذى عم البلاد من أدناها إلى أقصاها ؛ وقد استعاد لبنان فى السنوات الأخيرة 
المكانة الى فقدها حين استوردت مطابعه الطابعات الأوفست الدوارة لطبع الصحف 
الرومية » وآلات الموزوفوتو والكليش رجراف والحسةورا ير » وحين ابتكر بعض اللبنانيين 
حروفاً جديدة للطباعة تسهل عملية صف الحروف إلى أدنى حد ممكن 
وفى دار الأيتام الإسلامية ببيروت قسم لتعلم الطباعة يقدم للمطابع اللبنانية 
خير عمالها . وهو يعمل منذ سنة كما توجد مدارس لبنانية أخرى لتعايم الطباعة . 


ولبنان . من الدول القايلة الى لمندن فممأ مطيعة رمعية » هذا إذا استثنينا مطبعة 
صعيرهة ة لالجيش وأنخرى المساحة 8 ويقول المسئولوكت إن الحكومة تقصل يلات شجي 
المطابع الآها هاية ةَ ومساعدممها . ذفقد كان 2 عهدل الانتداب الفرنسى مطرعتان رأى 
زاد عددها زيادة كبرى خلال الحرب العالمية الثانية : ولو أعادت الحكومة اللبنانية 
فتح مطبعتيها لاضطر عدد كبير من المطابع الأهلية إلى تصفية أعماله : 

وعلى الرغم من صيق مساحدة 1 أن وقلة حل د سكانه فإنه دوحل فيه الهوم * انه 
مطبعة » بلغ عدد الكتب الى طبعم أ ىف سنة ١95‏ /ام” كتاياً 01 ٠‏ وتخرج 
هذه المطابع هه صورفة دومية ممأ 8م باللغة العر بية و 4 باللغة الفرنسية وء باللغة 
الأرمنية و ؟ باللغة الإنجليزية : 


ويبلغ مجموع عدد الصحف الأسبوعية السياسية ؟4 منها 8" باللغة العربية » 


)١ (‏ كتاب السفارة اللبنانية فى القاهرة ؛ رقم هولرهة د /وة/لاق ٠١‏ شباط 1١956‏ . 


< /3 
و ؟ باللغة الفرنسية » و ؟ باللغة الأرمنية . ظ 
وعدد الات الشورية السياسية 4 وعدد المحلات الأسبوعية الأدبية 1١17‏ منها 
© باللغة العربية و 9 باللغة الإنجليزية و 8 باللغة الفرنسية و ه باللغة الأرمنية ٠‏ ' 
وإن مطبوعات لبنان ما زالت تتدفق بكميات وفيرة على مكتبات العراق 
وسوريا والأردن والعربية السعودية والعن وبلاد المغرب العرلى وأمريكا اللاتينية : 


الفصل الأول 
نشأة الطباعة فى سوريا 


ك'/ا١‏ ناكما 


كانت حلب أول مدينة سورية عرفت فن جوتنبرج ١‏ وقد دخلت الطباعة 
سوريا » كما دخلت لبنان » عن طريق رجال الدينءذلاث أن الحكومة البركية 
لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى هذا الاختراع وتعده المعول الذى سيهدم نفوذها بين 
الشعوب الواقعة تحت نيرها . فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة لارق 
والتقدم توضع فى أيدى الشعب » فإن جاء بتلاث الأداة رجال الدين البوودى 
أو المسيحى أسقط فى يدها واضطرت إلى التسلم خوفاً من تدخخل الدول الأجنبية 
واعهامها بالتعصب » تلات الثغرة الى حاولت بعض دول أوربا أن تنفذ م إن صمم 
الولايات التابعة للإمبراطورية العمانية : 
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كان البطريرك الملكى أثناسيوس دباس على علاقة طيبة بقسطنطين برانكو 
فيانول حاكم ولاية الأفلاق الذى كان شديد الاهّام بحالة رعاة الكنيسة الملكية » 
فأخذ دزودهم يكتب الصلاة اممتلفة الى كانوا فى حاجة إليها للقيام برسالئهم 
الدينية على الوجه ال كل ٠‏ وأنشأ قسطنطين عدينة سيناجوفو من أعمال مقاطعة 
الأفلاق مطبعة عربية قامبت بنشر عدد كبير من الكتب الديئية . وعين 
لتللك المطبعة كاهناً 2 بدعى للبم يوم , بصنع اروف العر بية : وطبع 
ى بيخارست باليونانية والعربية كتاب لخدمة 0 قُْ سنة ١7١١‏ وقام بطبع 
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0 
كتاب دينى آخر : ولا عاد البطريرك أثناسيوس إلى سوريا فى سنة 17١4‏ رأى 
أن يفسس مطبعة فى حلب : ولا شاث فى أن هذا البطريرك كان صاحب الفكرة 
وحده لا يشاركه إنسان فيها . وقد اتفق على ذلك جميع الذدين أرخوا للمطبعة فى 

سوريا . ولو أمهم اختلفوا على المصدر الذى جاءت منه المطبعة : 


فيرى شنورر(١)‏ أن حروف مطبعة حلب هى نفس حر وف مطبعة سيناجوفو 
ويؤكد أن نام ونين أحضرها معه من ووتحارست . ويذهب هذا المرهب أيضاً 
المؤورخ شارون”" ولوفنلك مدع1 وجراف ١١‏ عووق فيجزمون بأن المطبعة . 
نت من مقاطعة الأفلاق . أما سيلفستر دى ساسى فيخالف هذا الرأى ويحد 
فارقاً بين حروف المطبعتين (؟. ويقول يواكم مطران إن عبد الله زاخر هو الدى 
أنشأ مطبعة حلب العربية2*0 . إلا أننا لا نميل إلى الأخذ بهذا الرأى : ويقول 
الأب شيخو إنه لا عا حال البطريرك دياس إلى سبلك الحروف ٠.‏ ويرى 
أنه رعا استص حب معه الكاهن 9 فحفر له حروفاً جديلة »© أو أنه تعلم 
هذا الفمن فى الأفلاق » فلما عاد علمه لبعض ليون 1 


وكتاب المزامير هو أول كتاب طبع فى حلب . ونجد على أول صفحة منه 
شعار قسطنطين برانكوفيانول . وإن قارنا بين حروف هذا الكتاب وحروف 
كتاب مخدمة القداس المطبوع ننه تان فى نناظنة الآأناذق يعدا الجر شاي" 
بين حروف الكتابين . ونميل إلى الاعتقاد فى أنه كان لكل من المطبعتين حفار 
خخاص ويبدو لنا أن حاكم الأفلاق أرسل إلى البطريرك الطابعة دون الحروف الى 
قام بصنعها عبد الله زاخر . ودليلنا على ذلك أن البطريرك دياس يقول فى مقدمة 
المزامير المطبوعة فى حلب :« حيث إنه ( الله) وفقنا إلى عمل طبع اروف 
العرنى ) . وبمكئنا اعتبار عبد الله زاخر أول من صنع حروفاً عربية فى الشرق 


١ (‏ .270 .ص غك .م0 زنرءتستتصطعد 
(0؟ 269 .م ,111 عصده1' .غك .ره رسمعمقطن) 
0م 7 .2 ركه .ره رطح![2522]آ1 
؛ 

) مجلة المسرة » سنة م94١‏ ص ام" . 


( 

( 

( 

( 9 .م ,1 عمنه1' رك .ره وتزه53 غلك 

( 

) لويس شيخو » مجلة المشرق » السنة الثالثة » سنة ١4٠٠‏ » صضاهه9. 
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العرنى » ذلك أنه كان على علاقة طيبة بالبطريرك أثناسيوس دباس فنسخ له عدداً 
كبيراً من الغطوطات ١١‏ وألف له عدة مؤلفات قبل أن يناصب الأرثُوذ كس العداء , 
أى قبل سنة 10/7١‏ : 

وظلت المطبعة تعمل إلى سنة ١7١١‏ واستخدمت خلال عمرها القصير ثلاثة 
أشكال من الحروف » استعمل الشكل الأول منها فى طبع كتاب المزامير وكتاب 
الإنجيل وكتاب النبوءات وكتاب الرسائل . أما الشكلان الاخران فيحاكيان 
خط النساخ المسيحيين : وقد استخدما فى طبع بقية الكتب . وجمعت العناوين كلها 
بحرف واحد لم يتغير منذ نشأة المطبعة إلى اليوم الذى توقفت فيه عن الطبع : 

وقامت مطبعة حلب من سنة 17١‏ إلى أن توقفت عن العمل » يطبع عشرة 
كتب فقط . 

ويرى بعض المؤرخين أن المطبعة نقلت إلى دير البلامند ثم أخذها الرهبان 
الكاثوليك إلى دير الشوير ٠‏ ويكفينا ردً) على هذا الادعاء أن تقول إن هؤلاء 
الرهبان تركوا دير البلامند سنة ١5917‏ وإن مطبعة حلب ظلت تعمل حبى سنة ١171١1١‏ 
وما زالت الأسباب التى دعت إلى تعطيل تلك المطبعة مجهولة : إلاأننا نعتقد أن 
أصحابها وجدوا أنها تكلفهم أكثر مما يستطيعون » وأن فى إمكائهم الحصول على 
المطبوعات الديئية فى مقاطعة الأفلاق دون بذل أى مجهود . ويبدو لنا أيضاً أن 
مطبعة حلب لم تجد التربة الصالحة لعُوها وازدهارها » شأنها ىق ذلك شأن مطبعة 
دير قزحيا فى لبنان : 


على سوريا إذن أن تنتظر وتنتظر طويلا لترى الطباعة قد رسخت أقدامها 


2 


. 7:8 الرسالة الخلصية سنة .م94١ » ص‎ )١( 
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مطبعة بلفنطى الحجرية بحلب 


1/65١ 


فلاف ينين مانن قوق ملظيكة :ع إلى أن تتفينة لحز وفته انا دافن عدوارة 
سردنيا يدعى بلفنطى (١)ع‏ فاأنشاً مطبعة حجرية طبعت ديران ابن الفارض 
سنة 1814١‏ ء وهو أول كتاب أدنى يطبع ق سوريا . وقد طبعت أيضاً كتاب 
المزامير » وهو كتاب دييبى كان السوريون المسيحيون يستخدمينه فى تعلم أبنامهم 
القراءة . ولا نعرف مصير تللك المطبعة » وإن كنا لرجح أن صاحبها اضطر 
إلى إغلاقها حين تبين له أنها لا تكاد تتى بمصروفاتها . وهى على أى حال أول 
مطبعة علمانية أنشئت فى سوريا : 


مطبعة الدومانى بدمشق 


هما 


وإذا انتقلنا إلى دمشق وجدنا أمها عرفت الطباعة خلال احتلال جدوش إبراهم 
باشا الأراضى السورية ٠‏ ولكها لم تكن سوى طباعة حجرية للمنشورات والأوامر 
العييك 1 ان نا مطابع الحروف فإمها 1 تعرف قبل سنة ه88١‏ ات بفضل 
حنا الدومانى الذنى أحضر معداتها من أوريا وأدارها بضع سنين ثم باعها إلى 
سلم مدور . ولم يصلنا ف الكعيهة الى طفك ف عهدها الأول إلا النذر البسير . 
فقد قامت ى سئنة ١885‏ بطبع كراسة عشية الأحد وطبعت أيضاً كتاب 
المزامير سنة ٠. ١858‏ 

)١(‏ لويس شيخو : الآداب العربية فى القرن التاسم عشر » الحزء الأول » بيروت سنة 
»© ص شلا . . 

(؟) سنتكام عن هذه المطلعة ى اباب الخسيضن لسن 7 


620 أويس شيحو ء المشرق ع السئة الرابعة ع ١9‏ تشرين أول سنة 4٠ ١‏ © ص لام 
والآداب العر بية ف القرن التاسع عشر 3 الحزء الأول » بيروت سنة ١915‏ »6 ص 4لا . 


١١ه‎ 


مطبعة حلي المارونية 


ا١مها/‎ 


كان لاطائفة المارونية فى حلب » وعلى رأسها المطران يوسف مطر » نشاط 
ملحوظ,: كان من آ ثاره مطبعة أنشئت سنة 1881 . وكان أول من اشتغل فى تلاك - 
المطبعة الأب نيقولاوس كيلون . ويعود فضل تنذليمها إلى اللبنانيين . فقد تولى 
إدانتها فى' سنة إنشائها سلم خخطار الذى استقدمه المطران يوسف مطر من بيروت 
خصيصاً لهذا الغرض . ولا انبت مهدة هذا المدير قفل راجعاً إلى يروت . وتفرغت 
المطبعة فى نشأتها الأولى لطبع الكتب الدينية الخاصة بالطائفة المارونية : 


مطبعة ولاية سورية بدمشق 


||" 


وأنشأت الحكرمة العمانية أول مطبعة لا فى سوريا سنة ١1178١‏ ه(1854م) 
لتطبع علمها جريدة ) سرورية (( باللغتين العربية والمر 4 ٍ وقل استقدلمت خحليل 
الخورى من بير وت خصيصاً لتنفظم اموق المطبعة 4 فترلى إدارما سئة استطاع أن 
يدرب خلالها عدداً من العمال المهرة على الفن المطبعى ٠ 2١١‏ وهناك مطبعة رسمية 
أخرى أنشئت بدمشق عقب إنشاء مطبعة الرلاية مباشرة أطلق عليها اسم!! !أ المطبعة 
العسكرية لأنها لم تككن تطبع إلا المطبوعات الخاصة بالحيش ولا تنشر سوى 
الروزنامات واللوائح العسكرية”'). ولم تعش تلات المطبعة طويلا. وحوات أعمالما 


. 5! ص‎ ١91١4 دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية » الحزء الأول » سروت صئة‎ )١( 
. 88٠ ص‎ » ١9+1١ تشرين أول ممئة‎ » ١9 (؟) لويس شيخو : المشرق» السنة الرابعة » العدد‎ 


مطبعة جريدة فرات بحلب 


ا١مكال‎ 


' يكن فى مدينة حلب حبى سنة /1851 سوى مطبعة واحدة هى المطبعة 
المارونية . ثم رأى المؤرخ التركى الشهير جودت باشا والى حلب أن يؤسس مطبعة 
فى تلك السنة لطبع صحرفته الأسبوعية الرسمية « فرات» 2١١‏ : وقد جلب لما حردفاً 
عر بية وتركية وأرمنية وتولى جبرائيل برغود شئوما وشئون الصحيفة الى كانت تطبع فيه : 

وقامت المطبعة إلى جانب نشر الصحيفة الرسمية » بطبع مطبوعات الحكرمة 
امختلفة . ومن المرجح أن تكون معدات المطبعة قد أسلت من الاستانة هى 
وحروفها » شأنها فى ذلك شأن معظ المطابع الرسمية الى انشفقتفق: الولايات 
العمانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر : 

اليس نرى أن الطباعة سواء كانت فى دمشق أو حلب » قد تقدمت ببطء 

ن حيث عدد 1 وجودة الطباعة . إن سوريالم تكن بعد ى حالة تسمح لا 
56 هاو ا كلا مع الطباعة : كان لابد إذن من بذل محاولات -جديدة من 
جانب الحكومة ومن جانب الأفراد لرفع عدد المطابع الى لم يتجاوز فى تللك الفيرة 
أربعاً » وهو عدد قليل بالنسبة لعدد المطابع الى كانت موجودة فى لبنان خلال 
الفيرة نفسها . 


8 الس سس اللي سيا سس امس الس ع ع ع مسي 


. 7٠١ دى طرازى : المصدر السابق » ص‎ )١( 


الفصل الثانى 


اولاات حكومية وفردية 
لمكملا ١5١8‏ 


بذاك الطباعة فى سوريا عهداً جديداً فى حياتها منذ سنة 1854 ء على الرتم 
من العقبات الى كانت تعرض طريقها . فقد خطت المطبعة المارونية فى <لب 
خطوات نحو الكمال » وأنتجت كتباً مدرسية وأدبية وطبعت الرزنامات . وغيرت 
هذه المطبعة حر وفها عدة مرات ٠‏ واستخدمت فى وقت من الأوقات حروف مسباث 
المطبعة الأمر يكية بير وات د 

تأبيت فى حلب سنة 18787 المطبعة العزيزية لتطبع جريدة الشهباء 
الأسروعية لصاحبها هاشم عطار . وقد طبع فبها أيضاً شرح بديعية البكرى للشيخ 
قاسم اليكرى وكتاب ذور الإيضاح فى الفقه وكتاب عذوان الشرف لابن المقرى7١2.‏ 
وأمر كامل باشا والى حلب بتعطيل جريدة الشهباء وبالحجز على المطبعة ووضعها 
تحت رقابة الحكومة ؛لما بدا منها ما ينذر بمعارضما الأوضاع القاعة . 

تلاك كانت حالة الطباعة فى حلب إلى ماية القرن التاسعم عشر : فطبعة 
الحكومة أو الرلاية لا يتجاوز نشاطها طبع صحيفة الفرات الرسمية والمطبوعات 
الحكومية المختلفة : والمطبعة المارونية كانت تعنى أكثر ما تعنى بنشر الكتب 
الدينية : والمطبعة العزوزية » كا رأينا سابقاً » كانت الحكومة تضرق عليها اللحناق 
بحيث أقعدتها تقريباً عن كل عمل محمد لحير الشعب «البلاد : 

ولى يكن حال الطباعة أفضل بكثير فى دمشق . فقد باع سلم مدور مطبعته 
إلى حنا حداد ومنه انتقلت إلى محمد الحفنى فى سنة 1847 : فأصبحت تعرف 
بالمطبعة الحفنية نسبة لصاحيها . وتم فيها طبع « ديوان أحمد اللخلوف الذى بدأ سلم 


)١ (‏ شاهين مكاريوس : المعارف فى سورية » المقتططف » الحزء الثامن من السنة السابعة ع 
اذار سنة ١885‏ . 
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0 
مدور بطبعه ١‏ بيروت ٠‏ وطبع المدوّر أيضاً « نزهة الأرواح.ومرتع الأفراح » للقس 
نعمة الله البوارى وغير ذلك من الكتب : أما فى عهد محمد الحفى فقد نشرت ديوان 
أحمد بلك الكيوانى الدمشى ( 101 ه) وديوان الأمير منجاث باشا ( ١١1١‏ ه) 
و ( تحبير المقالة فى الخيلولة والكفالة ) للسيد محمود أفندى حمزة مفى دمشق 
(101ه) و وإيضاح الدلالات فى سماع الالات » للشيخ عبد الغى الناباسى 

١؟١١‏ ه). 

وكانت المطبعة الحفنية يوار السيد الحصور ٠‏ وكان يقوم بتصحيح كتما 
عبد القادر ابن الشيخ عمر نبهان . وحر وف تلاك المطبعة جميلة ظاهرة . ويبدو أنها 
جلبت من الاستانة أو أشتر يت منمسبك المطبعة الأدبية فى بير وت . وعاشتالمطبعة 
الحفنية زهاء ثلاثين سنة . واضطرت آخر الأمر إلى التوقف. عن العمل حوالى 
سنة 1888 » أى بعد أن اشتراها محمد الحفنى ثلاث سنوات ٠:‏ وهكذا انبت 
حياة أول مطبعة حر وف رم دمشق . 

أما مطبعة ولاية سورية فقد تولى إدارتما فى أواخر القرن التاسع عشر مصطى 
أفندى واصف . وق عهده تقدمت تقدماً ملحوظاً فزيدت الانها وجلبت لما طابعة 
يمكن إدارتها بمحرك بخارى : وطبعت المطبعة ابتداء من سنة ١895‏ جريدة اشام . 

وطبعت مطبعة الولاية إلى جانب المطبوعات الرسمية كتباً أدبية محتلفة مثل 
الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع للشيخ منصور بن يونس البووى 
الحنيل ٠‏ والكتاب مطبوع طبعاً متقنآً حرف نسخى جميل ٠‏ وكان فى استطاعة 
أصحاب الشأن فى سوريا أن يستغاوا تلاك المطبعة فى نشر أكبر عدد من الكتب 
المفيدة . ولكن يبدو أن الحكرمة لم تكن ترحب بالمساهمة فى زيادة عدد الكتب 
المطيرعة إلا إن كان ذللك على حساب الناشر . ولا كان عدد القراء صغيراً والإقبال 
على شراء الكتب قليلا » فإن الناشرين لم يكونوا ير ؤون على طبع عدد كبير من 
المؤلفات ؛ يدل على ذلك قلة عدد الكتب المطبيعة فى تلاك المطبعة منذ نشأتها إلى 
أواخر القرن التاسم عشر .00 

وأنشأ حبيب أفندى أبو خالد فى سنة ١7910/( 188٠‏ ه) مطبعة عاشت 
حوالى ثلاث سنين طبع فنها ددوان الشيخ صى الدين 5 الحاسن عبد العزوز 


ل 
ابن سرايا بن أى القاسم الى التنبسبى . وقد بدئ فى طبع هذا الكتاب سنة /191١ه‏ 
واستتغرق طبعه. سخوالى 0 ٠‏ ويقع فَْ ؟لأه صفحة . وطبع حبيبا أبو خخالد 
ىق سنة ١59/8‏ ه كتاب الفرائد البهية فى القواعد الفقهية . وعرفت المطبعة ابتداء 
من أسنة ه باسم مطبعة نبج الصواب وطبعت حينئذ كتاب الطريقة الواضحة 
إلى البينة الراجنحة . والكتاب مطبوع يحرف نسخى جميل وبعناية تامة » مما يدل 
على أن المطبعة كانت من خير 9 دمشق. فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر ١‏ أما الأسباب التى دعت إلى إغلاقها فغير معروفة . وينا لا شاث فيه أن عدم 
رواج الكتب كان الءعفية بةَ الكؤود الى حالت ين تعدم مطابع د مشق وازدهارها . 
يضاف إل دلاتك العراقيل الى كات تضعها الحكومة المركية أمام كل صاحب 
مطبعة : 


وق شة 18 أرقا الففس نحي التليفة انقو ناخ فقيل فشا 
جمعية انتشار العلوم . وقد استعارت معدانها من الحكرمة . وكان مقرها إحدى 
حجرات مسجد الملل الظاهر . وكان يدير شئونها السيد علاء الدين عابدين أحد 
عقا مجلس الأحكام العدلية . وطبعت المطبعة فى عهدها الأول ديوان نشأة 
الصبا ونسمة الصبا محمد سلم أفندى المشهور بالقصاب حسن الدمشى ٠‏ وكان 
ذلك فى الحامس عشر من شهر شوال سنة ١1748‏ . وكانت حروف تلات المطبعة 
قديمة متاكلة وكانت تنقص أصحابها الدراية بالفن المطبعى وأصوله : 

وامتداء من سنة ١1599‏ ه (1881 م) أضيدة المطبعة تعره ف باسم مطبعة 
مجلس معارف سورية . وقامت بطبع عدة كتب نذذاكر مما (الطدية العلاثية 
لتلامذة المكاتب الابتدائية » : وعلى الرغم من تعيين مصحح لتلك المطبعة ع 
هو بام أفندى البخارى » فإن الأخطاء المطبعية كانت أكير من أن تحصى . 
ودبدو أن تغيير أسم المطبعة أو استرداد الحكومة لام بفدها شيئاً » فقد ظل طبعها , 
رديئاً وحروفها قديمة متا كلة إلى سنة ١07‏ ه (1884 م) حين بجلبت لما 
حروف جديدة طبع بها كتاب ١‏ الرحيق امختوم شرح قلائد المنظوم ») للعلامة 
السد محمد أمين أفندى ابن عابدين . واختير للمطبعة فى عهدها الحديد مصحح 
يدعى محمل أب الجير عابدين ٠‏ 


١١ 

ويقول شاهين مكاريرس فى معرض حديثه عن المعاوف فى سورية سنة 18/1 
«أما مطابع دمشق فأربع » مطبعة الولاية وفيها تطبع الحريدة الرسمية بالعربى والعركى 
ومطبعة الحجر وهى للحكومة السنية أيضاً ويديرها رفعت مصطق أفندى واصضف 
عضو مجلس لمعارف » ومطبعة مجلس المعاروف » وكانت قبلا لجمعية المقاصد 
الخير به » ومطبعة حبيب أفندى خالد(١)‏ ع , 

وظل عدد مطابع دمشق على حاله حى سنة 1897 ثم أنشأ خالد أفندى 
عطار حسن مطبعة روضة الشام : وأول مطبوعاتها « إتحاف الطلبة بالأسئلة المنطقية 
والأجوبة ) لمحمد بن على المرعثى . وحروف المطبعة جميلة وطبعها لا عيب فيه ٠‏ 
وكان مقرها فى حارة خان سلطان رقم ؟" . وبعض كتب تلك المطبعة مطبوع على 
ورق وردى . وف أوائل القرن العشرين انتقلت ملكيتها إلى خخالد قرصلى وهو تركى 
الأصل وعاشت حبى نهاية سنة 19431 . 

وإذا انتقلنا إلى حلب نجد نظارة الداخلية فى الاستانة تصرح فى سنة ١891‏ 
لعبد المسيح أنطاكى بإنشاء مطبعة حروف وحجر لتطبع باللغات العربية والفرنسية 
والمركية .. وعرفت باسم مطبعة الفوائد . وصدر عما ف السنة التالية من إنشاما 
مجلة الشذور الشهرية بم صورزة أدبية ل" 

وإن عدنا إلى دمشق وجدنا سلمان لطى ينئى' مطبعة 2 سنة ١‏ بأسم 
المطبعة الحميدية الى قامت بطبع علة الشمس . وم تعش تلت مايه طويلا ع 
شأنها فى ذلاك شأن أغلب المطابع السورية : 

وأنشأ كتبى يدعى محمد أفندى هام المطبعة العلمية فى نفس السنة الى 
أنشئت فيها المطبعة الحميدية . وطبع فبها أول ما طبع قصة المعراج ثم باعها إلى 
مصطقى أفندى شورى فأطلق عليمبا اسم الفيحاء . وأكثر مطروعاتما الأوراق التجارية. 
أما الكتب المطبوعة فيها فنادرة جد : وكان مصطى شورى يعمل فى مطبعة الولاية 
قبل أن شرى مطبعته » وظلت قى المكان الذى أنشعت نشئت فيه نجادة غساد حى 
الحريق سابقاً . 
ا 1 0000101 فى سورية » مجلة المقعطف ٠‏ الحزء الثامن هن السنة 


السابعة » أذار سنة 1888 . 
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ونال سلم بلك عنحورى امتيازاً بفتح مطبعة تسمى الاتحاد وبإصدار مجلة 
يطلق عليها اسم « مرآة الأخلاق » . ولكن الصعوبات الى كانت تضعها السلطات 
أمام الصحف ومطابعها جعلت صاحب الامتياز يعدل عن فتح مطبعته وإصدار 


جر ددته ل" 


هكذا كان حال الطباعة فى دمشق خاصة وق سوريا عامة حبى هاية الحرب 
العالمية الأول . فعلى الرغم من إعلان الدستور فى الإمبراطورية العمانية غداة 
اعتلاء السلطان عبد الحميد الثانى العرش » ذلك الدستور الذى ينص صراحة على 
حرية الصحافة والاجماعات وعلى جعل التعليم الايتدانى إجبارياء فإنه ًُ ينفذ ع 
بل ظل حبراً على زوق +4“لآن: عيك الحميد لم يكن جاد أ منح شعوابه هذا 
الدستور فأخذ يتحين الفرصة للتحلل من نصوصه و«العودة إن الحك, المطلق . 
كان لدها: أراه هد ةشروو مق إعلك لفت نول لبان سلية 111/17 أقال: لمن 
وزرائه مدحت باشا زعم الأحرار وأخذ يفتات على الدستور شيئاً فشيئاً حبى قضى 
عليه تماماً . وظلت البلاد العمانية تحكم شكما نايا 0 ونلؤتق سل 14 أى 
طوال كم عبد الحميد الثانى . فقد عمل هذا المستبد على عزل الدولة العمانية عن 
العام 0 من أن تنتقل إليها عدوى الحرية. وفرض رقابة صارمة على المطبوعات 
جميعاً ‏ السياسية والأدبية والعامية ‏ وكان لا يسمح الصحف أو اكتب 
أن تذكر كلمات الحرية والمساواة والدستور . فسد أبواب التطور أمام شعوبه 
وجعلها سجينة |الجهل المطيق . 

أنى للطباعة أن تزدهر: إذن فى عهد لا يؤمن أصحاب السلطان فيه بالحرية ؟ 
وكيف يكن أن تتقدم وسائلها وحاكر البلاد المطلق قد منع كل اتصال ثقاق 
أو فبى بين الولايات العمانية والعالم الخارجى ؟ إن معظم مطابع سوريا » إن لم تكن 
كلها ع ل فيه قديمة اشيريت من بيروت أو من الاستانة 5 
وحبى هذا العدد القليل جداً من المطابع لم يكتب له النجاح » ذلك أن الأمية 
كانت متفشية فى سوريا . والمطبوعات الى كانت تخرج من تاك المطابع . 
لم تكن من النوع الذى يغرى متوسطى التعليم بالقراءة والإقبال على اقتناء الكتب . 


)١ (‏ دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية » الحزء الثانى » بيروت سنة ١91١8‏ » ص 73٠١‏ . 


ل 

وف أوائل القرن العشرين تأسست مطبعة صغيرة بدمشق مميت مطبعة نخمان 
وتخصصت ف المطبوعات التجارية والإفرنجية . وقد :وقفت عن العمل قبل أن 
تنقضى السنوات العشر الأولى من القرن العشرين . ومن المطابع الى أنشئت 
تلك الفترة مطبعة بدائع الفنون . أسسها تاج الدين الصلاحى فى أوائل القرن 
العشرين . وكانت فى شارع الحميدية » حمام الباشا القدم . وتخصصت المطبعة 
ف الطباعة الحجرية ونشرت عدة مؤلفات علمية وأدبية لكبار أدباء سوريا 
"وعلقاق] باللغات: العرية والركرة والفر سا وكات السلية قسم الطبع بالحروف . 
ومطبعة بدائع الفنون من المطابع النادرة الى لم تغلق أبوابها خلال الحرب العالمية 
الأول . وكانت طابعامها الست 1 بدون توقض(7') . 


وى سنة ١4٠١‏ أسس الشقيقان أديب وصالح الحيلانى مطبعة أطلقا عليها 
مطبعة الإنصاف واختارا لها مقرا فى حارة سوق الحميدية . وكانت معداما عبارة 
عن طابعة كبيرة وأخرى“.صغيرة تطبع عليهما الحرائد ا محلية مثل « العصر اللحديد ) 
و ١‏ بردى » والكتب المدرسية والمؤلفات القديمة لحساب المكتبة الماشمية أو لساب 
المؤلفين أنفسهم . وبعد الحريق الذى أنى على سوق الحميدية فى سنة ١417‏ 
أعيد فتح المطبعة ورأى صاحباها أن يطلقا عليها اسم « مطبعة التق » تيمناً 
جمعية الاتحاد والترق التركية وكسباً لعطف أصعاب الأمر والمبى الذين أفهمرا 
صاحبى المطبعة أنهم لن عمتحوهما الترخيص إلا إن أثيتا إخلاصهما لهذا المزب 
التركى النائثىء . وكان هؤلاء القوم ما أرادوا . واتخذت المطبعة ى عهدها الحديد 
مقرأ فى حى القيصرية . 

وف دار الكتب الظاهرية بدمشق عدد من المؤلفات المطبوعة فى تلات المطبعة » 
فى عهدها الأول » منها المسح على الدوربين للشيخ محمد جمال الدين التا 
الدمشى وكتاب نقد عين اليزان للشيخ محمد ببجت . وأول الكتايين مطبوع 
سنة 181 ه . أما الثانى » فقد طبع سنة ١8#‏ ه . وما مطبوعان طبعاً جيداً . 

وكان تقدم المطبعة تدريجينًا حسب الاحتياج والظروف . وكانت تستورد 


) 6 استقينا هذه المعلومات من السيد صالح الخيلاف صاحب مطبعة العرق بلمشق ومن السيد 
نحي بلال التنبكجى الموظف مطيعة الحمهورية السدورية ََ 


الحروف من مسبلث خليل سركيس فى بيروت . 


ونين د تنا 


إن تقدم الفن المطبعى وزيادة عدد المطابع رهن يعوامل سياسية واجماعية 
واقتصادية وثقافية لا بمكن لإنسان أن ينكرها . لقد تأثرت أحوال الطباعة فى سوريا 
بتلك العوامل الأربعة تأثراً كبيراً ثما يضطر كل من يؤرخ هذا الفن ألا يسقط 
من حسابه واحداً منها . 

لم يستطع السلطان عبد الحميد الثانى أن يستمر فى غيه » فقد أجبرته جمعية 
الاتحاد والترق من ناحية » وايش العمانى من ناحية أخرى » على إعادة الدستور 
فى يولية سنة ١108‏ . ولا أجريت الانتخابات » نالت جمعية الاتحاد والثرق 
أغلب المقاعد . وكانت سياسة تلك الجمعية التعصب لكل ما هو تركى واضطهاد 
كل من لا يحرى فى عروقه الدم التركى . وقام نفر من النواب الأحرار يقاومون 
هذه الحركة فألفوا فها بيهم حزباً أسموه حزب الائتلاف . فا كان من الاتحاديين 
إلا أن أعنوا الأحكام العرفية فى البلاد . وأراد السلطان عبد الحميد الثانى أن يستغل 
هذا الحلاف لمصلحته . ولكن الاتحاديين تمكوا من خلعه فى ١9‏ أبريل سنة ١9٠:9‏ 
وتنصيب شقيقه السلطان محمد الحامس الذى ترك الأمر للاتحاديين . 

وكان لسياسة جمعية الاتحاد والترق أثر أى أثر فى بعث الوطنية العربية إلى 
اوجود . فقد شعر العرب بخطر الاتحاديين على كيانهم وقوميتهم فقاموا يطالبون 
باللامركزية . وأخذت الجمعيات الوطنية تتكون هنا وهناك كجمعية الفتاة والجمعية 
القحطانية وحزب العهد وحزب الاستقلال . وعقد الطلية العرب الموجودون بباريس 
مؤتمراً ى يونيه سنة 19318 قرروا فيه تنفيذ النظام اللامركزى فى البلاد العربية . 

وطبيعى أن يقاوم الاتحاديون تلك الحركة أُشْد المقاومة ويعملوا على كم 
الأفواه . وكان أن تأثرت المطابع والصحف السورية كل التأثر من موقف الحكومة 

اللركية الى عمات على خنق حريات العرب بشتى الطرق ؛ فأخذت ت تضايق المطابع 

وتتحول دون إنشاء مطابع جديدة وتراقب الصحف » وتلق القبض على الأحرار . 
وهكذا ظل عدد مطابع دمشق لا يتجاوز الأربع إلى بداية الحرب العالمية الأول . 

كانت هذه الحرب وبالا على الطباعة فى سوريا . فقد شدد الأتراك اللحناق 
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على المطابع وعلى الصحف . وانقطع ورود معدات الطباعة ومعاوناتها من أوربا 
كالخبر والورق . وتأزمت الخالة الاقتصادية فى البلاد . وانشغل السوريرن بالثورة 
العربية الى أعلها الشريف حسين فى صبيحة الوم العاشر من شهر يرنيه سنة ١117‏ 
وهاجم الثوار فلسطين وسوريا وعرقلوا مواصلات الأتراك » مما سبل تدده 
احتلال البلاد . ودخل الأمير فيصل دمشق ف اليوم الثانى من شهر أكتوبر 

سنة 1918 . 


الفصل الثالث 


تقدم وازدهار 
8-- 4م9١‏ 


أعلن المؤتمر السورى فى السابع من شهر مارس سنة ١47١‏ اختيار فيصل 
ملكا على سوريا باسم فيصل الأول . ولكن فرنسا أبت على سوريا هذا الاستقلال »!" 
فأسل الحئرال جورو » المندوب السانى الفرنسى ٠»‏ إنذاراً إى اللاكث فيصل . 
وتقدم ابلديش الفرنسى إلى دمشق وهزم ابلنيش العرلى فى ميساون واحتل العاصمة 
السورية فى الخامس والعشرين من يولية سنة 147١‏ . واضطر الماك فيصل إلى 
أ مغادرة البلاد . وبدأ الفرنسيون ينكلون بالعرب الأحرار فحكمرا بالإعدام على 
عدد غير قليل منهم ثم استبدل هذا الحكم بالسجن . وقاوم الوطنيون رجالا ونساء 
الاحتلال الأجننى منذ يومه الأول . وقامت الثورة السورية بزعامة إبراهم هناذو 
سنة ١97١‏ وذايت سنة . وبعد ذلك سسنتين شبت نار الأورة ل رف 
بزعامة سلطان باشا الأطرش فى جيل الدروز وتراجع الفرنسيونٍ فى عدة مراقع . 
وامتد ليب الثورة إلى دمشق نفسها فضر بها الفرنسيون بالمدافع وهدمرا جزءاً كيراً 
منها . وانفجرت الثورة أيضاً فى حماة . غير أن الفرنسيين استطاعوا بقوة السلاح 
إعادة السكينة إلى البلاد » وكان_ذلك فى سنة 1475 . 
وهكذا حالت الأحداث فترة طويلة من الزمن دون تقدم الفن المطبعى 
وغيره من الفنون والصناعات فى البلاد السورية . فالناس جميعاً كانوا مشغولين 
بقضية بلادهم الكبرى ومقاومة الاحتلال البغيض ءتارة بالمفاوضات والمحادثات وتارة 
أخرى بالطعن والنضال . وظلت المطابع قى دمشق على الخحالة البى تركها عليها 
الأتراك عند مغادرتهم البلاد . وظهر عدد يسير جد | من المطابع الحديدة لا الحديثة. 
. واختفت مطابع لوفاة أصحابها أو لكساد الحالة الاقتصادية . ولم يتقدم الفن المطبعى 
قيد أغلة بل انتقلت الحركة المطبعية كلها إلى بير وت . 


١١ 
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واستطاعت مطبعة الفوحاء أن تجتاز هذه الحن ورولى أمرها أبناء مؤسسما 
مصطق شورى . أما مطبعة بدائع الفنون فقد توق صاحبها بعد ارب مباشرة 
وبدأت أحواله' تضطرب فقلت أعالها . وكانت مطبعة الرق أسعد حالا من 
المطبعتين السابقتين على الرغى من اضطهاد سلطات الاحتلال لصاحبها صالح 
الحيلانى الذى توسط له السيد فارس الخورى والمر<وم محمد كرد على فأخلى سبيله 
بعد أن ألى فى السجن وكف أصحاب الشأن عنمضايقته . ودب النشاط فى 
المطبعة وعادت إلى سابق عهدها من التقدم والرق . وابتداء من سنة ١98‏ 
'تخصصت المطبعة فى طبع الكتب العلمية والأدبية ونشر المخطوطات كتاريخ 
ابن عساكر وفضائل الشام ودمشق وكتاب الأشربة وغوطة دمشق وطرفة الأصعاب 

فى معرفة الأنساب والمهرجان الألبى لأنى العلاء ويجلة امجمع العلمى الرسمية . 

أما الحروف فقّد استوردت المطبعة فى سنة ١947١‏ طقماً كاملا منها من 
مسبلث فنديان بالقاهرة . ولكن نظراً لصعوبة إجراءات الاستيراد التى عاناها صاحب 
المطبعة » عاد إلى شراء الحروف من مسبلث سركيس ببير وت . 
وآل أمر مطبعة الولاية إلى الحكومة الفيصلية فعينت لما مديراً اسمه سلم هاشم 
الكتبى » وهو مدير إدارى فحسب ليست له دراية بالفنالمطبعى . فسارت اللي 
فى خطى بطيئة وأهملت أكثر آلاتها اعد ودوه حينم الحبرة بهذا الفن 
وكانت أعمالها مقصورة على إصدار الخريدة الرسمية المسهاة « العاصمة ») وبعض 
مطبوعاما الدورية!١‏ . 

ولا دخل الفرنسيون دمشق بعد موقعة ميسالون ازدادت اختصاصات المطبعة » 
فغدت تطبع إلى جانب الصحيفة الرسمية جميع مطبوعات الحكومة وبعض 
المطبوعات الأهلية وأصبحت ميزانيتها السئوية بين تمانى عشرة وعشرين ألف ليرة 
سورية . هذا عدا الاعهادات الى كانت تدرج لا فى آخر السنة المالية١؟.‏ 

وكانت المطبعة ى عهدها الأول تحتل بناء عتيقاً فى أول شارع جمال باشا » 
وهو المعروف اليوم بشارع النصر ثم انتقلت إلى مببى كان يستعمل إصطبلا 

)01 00 انفد يكاة الذاووق اح ددن اماه لايق 


) 6 نقابة أصحاب المطابع بدمشق : حقائق مطموسة وحقدوق مهضومة وشكاو عادلة واحتجاجات 
بدريئة » مطبعة ابن زيدون بدمشق 1١55‏ ها1 ١9‏ م من ص + إى ص ١١‏ . 


١١017/ 


لحيول وعر بات شركة « الديليجانس ») . | 

لقد مرت المطبعة منذ أن جدد الألمان معداتها فى أ أوائل الحرب العالمية الأول 
عراحل يجدر ذكرها ى شىء من التفصيل . فعندما ترك الألمان دمشق بعد هزيمة 
دولتهم وحلفائها من الأتراك وغيرهم عفس هذه الحربءأاقيت مقاليد المطبعة إلى 
عمالا من الوطنيين . وكانت خبرة هؤلاء مقصورة على الطبع بالحروف المتفرقة . 
وكان القليل منهم يلم بالطباعة الحجرية . وبديهى أن تسير أمور المطبعة والحالة 
هذه من سبى' إلى أسوأ فتعطات معظم آلاتما . وكان الألمان قد تركوا عند رحيلهم 
قسما الفوتغرافور سرعان ما تلفت جميع آلاته وأكوائة . ويقال إن جهل أحد مديرى 
المطبعة حدا به إلى بيع بعض السوائل الكماوية الخاصة بفن الفوتوغرافور يسعر 
النجاجات المعبأة ها . واستمرت الحال هكذا حبى قرب الحرب العالمية الثانية . 

وف سنة 1974 أسس محمد شريف الأسطى مطبعة لتطبع صعيفته « المستقبل ) 
وجلب صاحبها أدواتها من المطبعة الأمريكية ببيروت ومن بعض المطابع الأخرى . 
وكانت تقوم إلى جانب طبع الحريدة بعمل بعض المطبوعات التجارية البسرطة . 
واضطرت المطبعة إلى التوقف عن العمل لأسباب سياسية ومالية . أما الأدوات 
فقد بيعت لبعض الأفراد فى يعلبك وبيروت ودمشق ومن بيهم توفيق الإرهالى 
صاحب مطبعة البرهان بدمشق 

فى سنة ١978‏ أسس وجيه بيضون مطبعة ابن زيدون . وقد بدأ حياته 
عاملا واستطاع يده وكده أن يؤسس مطبعة متواضعة فى أول الأمر . واكن طموحه 
دفعه إلى أن يضاعف من نشاطه حتى تمكن من أن يخطو يمطبعته خطوات إلى 
الأمام . وهو إلى جانب ذلك حص وأديب ومؤلف . فقد أصدر مجلة « الإنسانية ) 
الى عاشت إحدى عشرة سنة ومحلة « كل جديد » الى ظلت #والى الصدور زهاء 
خمس سنوات . وله مؤلفات مما المطبوع وممها مالم ينشر . 

ومن المطابع المهمة الى أنشئت فى حقبة ما بين الحربين العالميتين مطبعة 

جريدة الأيام . فقد تأسست بدمشق سنة 143717 وكانت تعرف فى ذلك الحين 
بأسم مطبعة بابيل إخوان . وكانت تقوم بطبع مطروعات محتلفة » مها جريدة 
الرأى العام وغيرها . وكانت المطبعة عبارة عن طابعة طراز ١‏ ألوزيه؛ صنعت 
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سنة 111١‏ وطابعة صغيرة تدار بالقدم وسكين لقص الكرتون والورق ومجموعتين 
من الحروف العربية والفرنسية . وعندما أسست الكتلة الوطنية جريدة الأيام ى 
سنة ١‏ »2 اتفقت مع نصوح بابيل على توسيع مطيعته » وكانت عندئذ قف 
العصرونية »سوق الحميدية » ليطبع فيها الحريدة . وتم الاتفاق بين الطرفين وابتاع 
صاحبها لها طابعة ألمانية من مصانع فرانكنتال وطابعة فرنسية طراز ألوزية لطبع 
جريدة دومية ذات اثنى عشرة صفحة مقاس 4075٠١‏ .. ومنذ ثلاث السنة عرفت 
المطبعة باسم مطبعة جريدة الأيام ) . وانتقلت إلى شارع فؤاد الأول حيث احتلت 
الطابق الأرضى من تمارة. جر بدة الأيام . وصدرت الخريدة فى ثمانى صفحات . 
وهى أول صحيفة تصدر فى هذا العدد من الصفحات فى سوريا ولبنان . ولا انتقل 
امتياز الصحيفة إى نصوح بابيل سنة ١97‏ استأنف إصدارها بنفس عدد 
صفحاتها وزاد على ذاك عدداً أسبوعيًا يصدر فى ؟١‏ صفحة وأعداداً خاصة فى 

المواسم 74 أو 7" صفحة مقاس 9405٠0‏ . 

وأسسن محمد هاشم الكتبى وشركاه المطبعة الحاشم ية ى سنة 111 : والمطبعة 
متخصصة فى طبع الكتب المدرسية والمصاحف الشريفة والخرائط الملونة اللى توزع 
على المدارس ومصالح الدولة . وبدأت المطبعة فى عهدها الأول بشراء معدات 
طباعية مستعملة من دمشق واللاذقية » وكانت هذه المعدات لمؤسسات مطبعية 
توقفت عن العمل ٠‏ وأول مطبوع للمطبعة الحاشمية هو « سلسلة القراءة الطريفة ) 
للمدارس الابتدائية ؛ وتلاه كتاب أسواق العرب لسعيد الأفغانى » وقد طبع 
بمناسبة معرض دمشق سنة 195 : وتولى إدارة المطبعة فى نشأتها الأول أكرم 
الطرابيشى ٠‏ 
هم تعرف دمشق فن الزنكغراف إلا فى أوائل القرن العشرين بفضل أحد أبنائما 
ويدعى طاهر التنير ؛ وقد عاشت ورشته <والى العشر سنين . وبعد الحرب العالمية 
الأول أنشأ حسن احناوى ورشة ثانية للزنكغراف عاشت -والى خمساً وعشرين سنة . 

وأول من فكر فى إنشاء نقابة لعمال المطابع هما نصوح بابيل ووجيه بيضون ٠‏ 
وقد تحدثا ى هذا الشأن مع الرئيس فارس الدورى فشجعهما على المضمى ى 
مشروعهما. وتمكنا من إبرازه إلى الوجود سنة ١1919‏ » بعد أن رسما له نظاماً داخليا 
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مقتبساً من بعض القوانين التركية . وكانتهذه التقابةالأولىمن نوعها فى سوريا إلا أنما 
لم تكن من النقابات القوية لقلة عدد الذين يعماون فى هذه الصناعة هناك : 

أما نقابة أصعاب المطابع فقد تأسست فى دمشق سنة 198 أى بعد تمانى 
عشرة سنة من إنشاء نقابة عمال المطابع . وكان مجلس إدارتما مكرناً من صالح 
الحيلانى صاحب مطبعة التق رئيساً وسعدى العمرى صاحب المطبعة الفنية نائباً 
الرئيس ووجيه بيضون صاحب مطبعة ابن زيدون كاماً للسر وفهمى النحاس 
صاحب مطبعة العناية أميناً للصندوق » وكل من أديب شورى أحد أصعاب 
مطبعة الفيحاء وعزيز موصلى صاحب مطبعة الثبات وعلى السقال صاحب مطبعة 
الصداقة ويرسف العبسى صاحب مطبعة ألف باء . وطالبت النقابة ى سنة 
إنشامما بألا تطبع فى مطبعة الحكومة إلا مطبرعات وزارت المالية والداخلية وبأن 
يسمح للدوائر الرسمية - عدا الوزارتين المذكورتين - بعرض مطبوعاما بالمناقصة 
على المطابع الأهلية الْتلفة وبإغلاقمطبعة الخامعة السورية وإلحاقها بمطبعة الحكومة 
الرسمية وا محافظة على حقوق أصعاب المطابع الأهلية ومساواتهم فى الحقرق بأصماب 
مطابع الصحف » وعدم السماح بطبع شىء خخارج سوريا حفظاً للكرامة القومية 
ورعاية لمصلحة الأمة المادية والإبعاز إلى سائر الدوائر والتشديد عليها بأن تجعل 
المساواة والإنصاف رائدها فى مناقصاتها وإعفاء المطبرعات من الطوابع المفروضة 
عليها من قبل المالية والبلدية وحماية الطباعة من فتح مطابع جديدة ما لم تتأكد 
الحكومة من ضرورتها » ذلك لأن المطابع الحالية أكثر من اللازم . وى سنة 1918 
عرض وجيه بيضون اقتراح تكوين اتحاد تعاونى لأصعاب المطابع . ولكن دعوته 
لم تلق آذاناً صاغية : 

وكانت سوريا حتى سنة 19478 تشتري حروف مطابعها من مصر وبروت 
والاستانة ثم تأسس ف تلك السنة مسبلك فى حلب يسمى « مسباث المطبعة المارونية ) 
له وكيلان أحدهما فى دمشق والاخر فى بيروت : وتعامل مع هذا المسبلك مطابع 
دمشق وحلب وحمص و«اللاذقية وطرابلس وبيروت ٠‏ 

1 تقدم الفن المطبعى تقدماً ملحوظاً فى سوريا بعد الحرب العالمية الأولى 
فجددت المطابع القديمة معداتها وجلبت اللحركات الكهربائية لإدارة الطابعات 
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السريعة . وأنشئت ورش الزنكغراف وكونت النقابات الى تدافع عن الهنة : 
وكان لانتشار المدارس ورواج الصحف أثره فى حال الطباعة : إلا أن الحهود 
الى بذلت فى هذا المضمار كانت بجهوداً فردية : أما الحكومة فكانت جهودها 
سلبية إلى حدما » مما دعا أصماب المطابع إلى الشكرى : 


استقلال وتجديد 


1556-2055 


أعلنت الحرب العالمية الثانية وامارت فرنسا فى يونيه 144٠‏ . وحدث تصادم 
بين الشعب السورى والقّوات الفرنسية التابعة لحكومة فيشى فى شهرى فبراير ومارس 
من سنة 1941 : وق 8 بونيه اجتاحت سوريا قوات من اللحيش البريطانى ومن 
جيش الحارال ديجول . ودام القتال شهراً أعلنت بعده الحدنة فى ١54‏ يوليه : 
وأعلن الخترال كاترو قائد القوات الفرنسية الخرة استقلال سوريا فى ١١5‏ سبتمير 
وعين الشيخ تاج الدين الحسيبى رئيساً للدولة ودخل الوطنيون السوريون فى الحكرمة : 

وى 8 فبراير سنة ١447‏ عينت بر يطانيا ممثلا سياسيًا لما فى سوريا ولبنان 
وتبعتها فى أكتوير الولايات المتحدة . وكان على الحكومة السورية الخديدة أن 
تقاوم الصعوبات الى نجمت عن قلة المؤن : ولكن بفضل إنشاء الطرق العسكرية 
لم تحدث بطالة بين السوريين . إلا أن الأحداث السياسية لم تكن على ما يرام؛ 
ذلك أن عملاء امور بذلوا نشاطاً كبيراً لتأليب العرس ضد الحافاء كما قاومت 
بعض العناصر الفرنسية فكرة منح سوريا الاستقلال على الرغم من الضغط الذدى 
قامت به بريطانيا والولايات المتحدة على حكومة دبول لكى تضطرها إلى كف 
يدها عن سوريا . 

وق سنة ١9547‏ أعيد الدستور وأجريت الانتخابات فى يوليه . ففاز شكرى 
القوتلى برئاسة اللحمهورية . وطالبت سوريا بأن توضع التقوات المجندة محلينًا. تحت 
إدارتها ورفضت أن تمنح الفرنسيين أى امتياز . وتقوى مركز سوريا بانضامها إلى 
الحلفاء فى فبراير سنة ١44‏ الأمرالذى أتاح لما الاشتراك فى مؤتمر سان فرانسيسكو. 

وطالبت سوريا ولبنان بجلاء القوات الفرنسية عن أراضيهما . ووقعت اشتباكات 
بين الوطنيين وبين هذه القوات : وانهم الفرنسيون الإنجليز بأنهم هم الذين نظموا 

١١١ 
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هذه الثورة ليجبر وهم عل الاتشيحاب من مساح الشرق الأوسط وَقَْ فبراير 
سنة ١9145‏ تقدمت سوريا ولبنان بشكوى إلى مجلس الأمن تطلبان فيها مجلاء 
اللقوات الفرنسية والبريطانية : وقد وافق المجلس على اقتراح عبر فيه عن إيمانه بأن 
درى الدول الكبيرة سحب قواما قُْ أقرب وقفت ُ وادتفلت سوريا روج آخر 
جندى اجنى من اراضيها قْ شور أبريل من سلة 1١955‏ . 

«تأثرت بعض المطابع فى سوريا بالحرب وخاصة بعد انميار فرنسا . وأغلقت 
مطبعة بدائع الفنون أبوابها وباعها أصحابها مجزأة إلى جورج فارس صاحب جريدة 
الإيكو الفرنسية مطء1”5 وإلى السيد السقال صاحب دار الطباعة العربية 


م م 


بلمسى :. 


إلا أن هذا الركود لم يدم طويلا وم يمتد إلى كل المطابع "ما حدث خلال 
الحرب العالمية الأول . والدليل على ذلك أن خالد العظلى وزير المالية فكر فى 
سنة ١944‏ ى إصلاح مطبعة الحكومة إصلاحاً جدياً بعد أن سأرت الدوائر 
الحكومية بالشكوى من بطتها وعدم استطاعتها تلبية جميع الطلبات . وما كان من 
الوزير إلا أن طلب كن مدير مطبعة اللجامعة السورية أن يصع تقريراً شاملا كن 
إصلاح المطبعة . وقد ثم وضع التقرير ورفع إلى الوزير فوافق عليه يحذافيره . 
وتم على أثر ذلك نقل مدير مطبعة الخامعة السورية مديراً فنياً لمطبعة الحكرمة 
وأعطيت له الحرية التامة فى تنفيذ ما دراه مفيداً لما . 


وكان جميع موظقى المطبعة عمالا فوضع للم كادر ثابت وأصبحوا من فئة 
الممتخدمين . وأدرجت الحكومة فى تللك السئة!١)‏ مليون ليرة سورية لبناء مطبعة 
حديثة تنفيذاً للتقرور الذى وضعه رشاد الداودى . غير أن مجلس الذواب اعترض 
على هذا الاعهاد وألغاه . ولكن وزارة المالية تمكنت فى السنة التالية من تخصيص 
ثلاتمائة ألف ليرة سورية لهذا المشروع . وكانت المطبعة فى الرقت نفسه تجد 
وتعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من الالات القديمة والمعدات . واقترح المددير 
الفنى أن يسافر إلى القدس لمشاهدة بناء متطيعة الحكومة ('2» ذوافقت وزارة المالية 


)١ (‏ سنة 44و9١‏ . 
( ؟) هى الهوم تابعة الحكومة الإسرائياية . 


_ 

على هذا الاقتراح. » وسافر صاحبه ومعه مدير الأبنية فى وزارة الأشغال العامة لأخذ 
فكرة عن شكل البناء وتصميمه . وانتدب المدير الفنى مرة أخرى للسفر مع 
مدير البريد والبرق إلى مصر للاتفاق مع مطبعة المساحة على طبع طرابع الدولة 
السورية البريدية فاستفادا خبرة وكونا فكرة طيبة عن كيفية بناء مقر المطبعة 
الحديد . فلما عادا إلى دمشق باشرت مديرية الأبنية فى وزارة الأشغال العامة 
وضع الرشوم اللازمة : وقد تم البناء فى سنة 1441 : ظ 

وكانق المطبعة عشر الات للطبع بالخروف المتفرقة وهى من الحجم الصغير » 
منها آلات تدور بمحركات كهربائية وآلة واحدة من الحجم المتوسط . وقد جلب 
بالإضافة إلى ما تقدم أو بع آلات كبيرة للطباعة بالحروف المتفرقة وآ لتان للطبع 
الحجرى وآلة واحدة للطباعة الملساء (أوفست ) طراز مارينرفى.. وكان يشرف علىالالة 
الأخررة ومعاوناتها خبير أجنى استقدمته الحكومة السورية خصيصاً لهذا الغرض : 
وكان يرجد فى قسم التجليد 1لة لملى الورقوآلتان لقصه . واستوردتآلة لسن 
سكاكين المقاطع » تعد الأولى من نوعها فى الشرق العرنى . وى المطبعة أيضاً ثلاث 
آلات لتنضيد الخروف طراز أنترتيت237 م 

وبلغت مرزانية المطبعة من أولسنة ١961١‏ إلى منتصف سنة 01981 8/817٠:‏ 
لبرة سورية ٠‏ ول يكن عدد عمال المطبعة قبيل الحر ب العالمية الأول يتجاوز السبعة 
والعشرين © مهم سبعة عشر عاملادا نما وعشرة عمال مؤقتين . أما فى سنة ١467‏ 
فقد ناهز عددههم مائة واثنين وعشرين منهم سبعة موظفين وغانية عمال وخبيران 
أحننان + أما الناقون فسسددمون : ظ 

وتشتمل المطبعة على قسم للإدارة وقسم للطيع بالحرووف المتفرقة وقسم الطبع 
الحجرى وقسم الطباعة الملساء وقسم الأو راق ذات القيمة وقسم التجليد وقسم المستودع 
والقسم الميكانيكى أو ورشة الإصلاحات وقسم تسليم المطبوعات : 

ولا يوجد فى سورية مطبعة حكومية أخرى سوى مطبعة الجامعة السورية الى 
تأسست سنة 14979 . وكان فى حلب مطبعة حكومية أحيلت أعمالما إلى مطبعة 
دمشق قبل سنة /ه ١937‏ . وتستورد مطبعة الحمهورية السورية الورق منالدوائر 


)١ (‏ قمنا بزيارة هذه المطبعة فى منتتصف شهر أبريل من سنة 1981 . 


1 
الحكومية امحتلفة الى ترسل إليها مع الطلب "أنية الورق اللازمة : 

وليس لعمال المطبعة المذ كورة نقابة خاصة بهم تدافع عن مصالحهم » ا هو 
الحال فى مصر مثلا » ذلك م مستخدمون دأ : عون يعاملون معاملة حسنة جد 5 

ومطبعة الحمهورية السورية أكبر مطبعة فى البلاد . وهى على خدلاف مطبعة 
بوللاق ف مصر » لا تقبل أن تطبع للأفراد تشجيعاً للمطايع الأهلية على المذضى 
فى الرسالة الملقاة على عاتقها : 

وإن انتقلنا إلى مطبعة ابن زيدون ألفينا صاحبها يعبى بتصحيح تجاربها 
بنفسه . ويقصده لذاك كبار الكتاب والعلماء لهم يعلمون أن مؤلفاتهم 
تخرج من هذه المطبعة خاواً من الأخطاء وطبقاً لا يتطلبه الذوق الفنى السلم : 
وميزة مطبعة ابن زيدون أيضاً أن صاحبها حب لفنه . وهذا الحب هو الذى أهاب 
به للتفكير بفن الهليوجرافور الحديث . فكان له الفضل الأول فى إدخاله إلى 
سوريا عام ١457‏ بعد مجهوداتشاقة : وإذا استثنينا مطبعة الحمهورية السورية 
بدمشق جاءت مطابع ابن زيدون فى المقدمة برأسعالها وشهرتما . وقد تعاقدت 
الحكومة معها فى عام 1461 على طيبع عدة ملايين من طوايع البريد : وهذه ههى 
المرة الأولى البى تعهد فيها الحكومة السورية بطبع تلك الطوابع لمطبعة سورية . 
إذ كانت قبل ذلك تلجاً إلى المطابع اللبنانية أو المصرية لطبعها . 

ولست عصا التقدم السحرية مطبعة جريدة الأيام بدمشق ٠‏ فنذ سنة ١14/‏ 
أصبح فى المطبعة قسم تجارى لطبع مختلف أنواع المطبوعات الملونة لاستهلاك 
المؤسسات التجارية وطبع المجلات . واشترت المطبعة طابعة إيطالية حديثة تطبع 
باون واحد أو بأكثر من لون حسب الرغبة ومقاسها 4 هكا/ا وسرعتها ستة آ لاف 
نسخة فى الساعة . 

وسايرت المطبعة الحاشمية تيار التقدم الطباعى فى سوريا فأدخلت المحركات 
الكهر بائية لإدارة طابعاما الحديثة كا زودت قسم التجليد فيها بأحدث الالات : 
وكانت المطبعة تشترى ما تحتاج إليه من حر وف من مسبلث سركيس ومسبلت عبود 
ببيروت ومن مسبلك كيلون بحلب ؛ثم تحولت بعد ذلك إلى المسبلك المصمرى 
بالقاهرة . ولا يقتصر نشاط تلك المطبعة على المطبوعات العربية فحسب» بل 


١ 

يتعداها إلى المطبوعات الفرنسية والإنجليزية . وهى من مطابع دمشق الكبرى 

ويبراوح عدد عمالها بين العشرين والحمسين حسب الحاجة . والمطبعة مشهوورة 
بطبعها الأنيق وحروفها الحميلة ومسايرتها للتقدم المطبعى الحديث : 


وفى دمشق وحلب واللاذقية وحمص مطابع أخرى أقل أهمية من تلك الى 
ذكرناها و م أكثرها بطبع المطبوعات التجارية للمصارف والشركات ودور 
التجارة : وفى حلب مطابع لا تقل أهمية وإتقاناً للعمل عن مطابع دمشق نذ كر 
مها مطبعة التقدم ومطبعة قسطون ومطبعة المعارف ومطبعة الضاد . وق حمص 
أكثر من مطبعة جديرة بالذكر وقد اخترنا منها مطبعة النجاح لصاحبها عون 
الحندى ومقرها فى شارع أنى امول . وينتظر للطباعة فى المدن السورية كل تقدم 
بفضل انتشار المدارس فى القرى ورفع مستوى الحياة بين الطبقات الفقيرة والانتعاش 
الاقتصادى الذى بدأت نتائجه تظهر فى كل ركن من أركان هذا البلد العربى : 

ول دمشق وحلب الوم عدد كبير من ورش الحفر كلها فى أيد سورية . 
إلا أنه من الملاحظ على وجه العموم أن هذا الفن لا يزال فى حاجة إلى كثير من 
العناية والإتقان » خاصة ف الكليثهات ذات الظلال ( هاف دون ) والكليثيات 
الملونة . ظ 

وتقدمت فى سوريا صناعة حروف الطباعة تقدماً ملحوظاً . وى حلب عدا 
المسبلت الماروق »© مسبات أسسه جميل كياون يزود نحروفه عدداً كبيرا من المطابع 
السورية ى حلب ودمشق وغيرهما من المدن السورية » إلا أن المطابع الكبيرة 


أضجنتك تتكل عل آلات الجمع الس.طرى 0 لينوتيت ( وآلات ( المونوتيب ) وقلما 
تلجأ إلى مساباك الحروف . 
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داعة 


كانت حلب أول مديئة فى سوريا بل ف الشرق العربى تطبع بالهروف 
العربية . إلا أن الطباعة لم ترسخ أقدامها فى هذا القطر إلا خلال الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر : وعلى أى حال فإن عدد المطابع فى سوريا حبى الترب 
العالمية الأول لم يكن يزيد على الخمس ء ذلك أن السوريين حكومة وشعباً كاذرا 
يعولرن على مطابع لبنان . يضاف إلى ذللث أن الحالة الثقافية والاقتصادية والسياسية 
لم تكن لتشجع الناس على فتح المطابع واعتبارها مورداً من موارد الرزق . وكان 
من الطبيعى أن تتقدم الطباعة وتزدهر بعد خروج الأتراك من البلاد عقب الجرب 
العالمية الأول » إلا أن هذا العو وهذا الازدهار كان محدوداً فى عهد الانتداب 
الفرنبى ذلك أن اختل الحديد ظل يشجع المطابع اللبنانية على حساب المطابع ‏ 
السورية . ولم يشعر الفن المطبعى السورى حقا بجوده إلا بعد الاستقلال » 
وكانت الحكومة السورية أو من فكر فى تجديد مطبعما وتبعها يعد ذللك الأفراد 
فجلبوا الالات الحديثة من فرنسا وأللانيا وإيطاليا وأدخلت طباعةالروتغرافور وطباعة 
الأوفست: ما أدخلت آلات تنضيد الحروف وأنحل عدد المطابع يزداد قيادة 
محسوسة حى بلغ ف سئة ١969‏ 0 مطبعة منها 75 فى دمشق و ١5‏ ف 
| حلب والباق فى سائر المحافظات . وهو عدد قليل لو قسناه د ] يعدد المطابع 
الممجودة فى العراق ولبنان ومصر ء خاصة وأن نسبة الذين يعرفرن القراءة والكتابة 
بلغت حسب ما بجاء من المديرية العامة للدعاية والإعلان 50 / وأن عدد الخرائد 
والجللات 2100/9 ر 
وخلال زيارتنا لسوريا فى صيف سنة ١45١‏ اسيرعى انتباهنا زيادة عدد 
المطابع المزودة بالأدوات الحديثة » كما لاحظنا تقدم الفن المطبعى عما كان" 
عليه فى سنة ؟468١‏ ء خاصة فى الكتب وأغلفتها . أما طباعة الصحف فهى خير مما 


)١ (‏ أخذنا هذه الأرقام فى أبريل سنة 1955 . 
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كانت عليه وقد اقتفت فى إخراجها أساوب الصحف المصرية . ولا زالت دور 
الصحف اليومية تستخدم الطابعات المسطحة »ذلك أن توزيع الصحيفة لا يزيد 
عن بضعة آلاف . غير ألما تنضد حروفها بآلات الجمع السطرى الانترتيب 
واللينوتيب الخديدة : وإذا انتقلنا إلى المجلات الأسبوعية وجدنا بعضها يطبع 
بالأوفست والبعض الآخر بالطباعة البارزة العادية والأنماط الزنكغرافية الخطية 
والظلية . وقد خخطت الطباعة بالألوان خطوات لا بأس بها فى كل من مطابع 
دمشق وحلب لا سما المطابع الكبرى . 

وخلاصة القول أنه لابد للفن الطباعى فى سوريا أن يتابع الحهد ليصل من 
حيث الكيف إلى المستوى الذى وصل إليه هذا الفن فى عدد كبير من الدول 
العربية الى عرفت الطباعة بعده بوقت طويل ٠‏ 


الاب الحا من 
الطباعة فى الجمهوربة العرسة المسحده 


الفصل الأول 
مطابع الحملة الفرنسية 


١8١١١ 4 


أدرك بونابرت منذ اللحظة الى قرر فيها احتلال مصر أن الدعاية هى السلاح 
الماضى الذى قد يكسب به قاوب المصريين . فكان عليه إذن أن يعد العدة لحملة 
من الدعاية يوطد أركانها مطبعة حملها معدلالتساعده فما يرمح إليه . وثما يؤيد إيمان 
بونابرت بقوة المطبعة أنه كتب إلى أرزوالآة؛لستمسم يطلب إليه أن ينشى“ مطبعة 
وونانية فى جزيرة كورفو «١‏ لتنوير عقول الهونانيين وإعدادهم لتدوق طحم الحرية 
فى تللك البقعة المهمة من أوريا (1) . 

وحرص بونابرت على تزويد المطبعة البى سيحملها معه إلى مصر بالخروف 
العر بية والوونانية والفرنسية . وعبى عناية خاصة برجال المطبعة الحديدة ومعداما : 
وليس التحبب إلى المصريين هو الغرض الرحيد من إحضار المطبعة » بل هناك 
صحيفة «كوربيه ديالجيبت ) ونمبرع1!5 عل معتضتده0 الى سوف تحمل إلى جنده 
وقواده الأخبار من هنا وهناك فتقوى روحهم المعنوية » ويلة دلا ديكاد اجبسيين 
عصمعءنامروع8 علدء26 12 ذلك السجل الذى سيحوى أحاث وتقاردر علماء 
الحماة وغيرها وغيرها من المطيوعات ٠‏ 

وى السادس والعشرين من شور فنتوز عام 5 الموافق السادس عشر من شهر 
مارس سنة ١17948‏ اتخذت حكومة الإدارة قراراً بتعبئة كافة ما يحتاج إليه 
بونابرت » بما فى ذلك الحروف العربية والفرنسية واليونانية الموجودة ى مطبعة 
الحمهورية . ولكن يبدو أن الأمور لم تسر وفق مشيئة بونايرت » نما كان منه إلا أن 
أرسل فى السادس من شهر جرمينال عام 5 الموافق السادس والعشرين من شهر 


١ )‏ ( أن مم1 1 عل سناع لظ رعامووظ* ل ممناتل6معدظ 1 ع0 عأتعستتصددآ .1 : (لبدمةخ1) أعحتصون) 
.2 .2 ,111 عصده1 ,.7آ عمم5 ,عنام روط 
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بعد ع كت وسيل سو 
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حيتي 
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الصفحة الأول من العدد الأول لصحيفة كوربيه ديلجيت 


فيل 
مارس سنة 1798 » خطاباً إلى وزير الداخلية يشكو له بطء القائمين على تنفيذ 
قرار حكومة الإدارة » ويخص بالذكر مدير الحمهورية والمواطن لانجليس 
ودرجو من الوزير أن يصدر أمره بإرسال جميع الحروف العربية الموجودة فى 
المطبعة المذكورة عدا قوالبها أو أمهاتما على أن يلحق بها المواطن لانجايس » 
ويطلب بونايرت من الوزير نفسه أن يأمر بإرسال الحروف اليونانية . أما الحروف 
الفرنسية فيطلب يات منها من البنط المعتاد تكى ثلاث مطابع (') : 
ولكن لانجليس رفض أن 3 بونايرت على الرغم 7 الحاولات 06 بذلا 
هذا الأخير لإقناعه بالسفر . إلا أن سياسة بونابرت الإسلامية لا يمكن أن تس 
عن مستشرق يعرف اللغة العربية مثل لانجليس . فكان لابد إذن من 0 
فى غيره حبى يكتب لتللك السياسة النجاح التام . وتمكنت الحملة الفرنسية آخر 
الأمر من اصطحاب عدد كبير من المستشرقين نذكر منهم جوبير وحنا يوسف 
مارسيل . 
ويظهر أن معدات مطبعة ور رية ل تكن كافية فكلف الحترال كافارالى 
بشراء أدوا تمطبعية مختلفة بلغ ها عشرة آلاف ومائة وواحد وستون -جنيهاً فرنسيا . 
و يكتف القائد الأعلى للحملة نحروف مطبعة باريس » بل فكر أيضاً فى 
مطبعة نشر الإبمان التابعة للبابا فأرسل إلى مونج - وكان وقتئذ فى تللك المدينة ‏ 
ليقول له «إنفى أعتمد على مطبعة نشر الإبمان وعليك » حبى لو ابي ذللك 
صعود ممهر التيير بالأسطول لاصطحابات » : 
وفى الخامس والعشرين من شور فنتوز ( ١5‏ مارس ) » أعلن مونج أنه سيأخذ 
من جمعية نشر الإيمان ثلاث طابعات مع كل الأدوات اللازمة لإدارتما » وأنه 
سيضم لما حروفاً لاتينية وعر بية وسريانية وأنه سيجلب بعض عمال الطباعة معه 
ولكن عددهم لم يكن بالقدر الذى يريده بونايرت7! : 
)1١(‏ عه ,دمعاممدآة عل عتول نبل وععلع0 اه كصناءلان8 رععمملصموع ه00 : عم16لء؟1 .لم 
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.. لقد وضح المطبعة فى الصبناديق وسترسل عبر هر التيبر إلى سيفيتافيكيا‎ ٠. ٠ 
ف الثامن والعشرين من شهر جرمينال صدر أمر بتأسيس المطبعة الشرقية و بتعيين‎ 
مستخدميمهأ وتحدددل مرتبامم . ويحتوى هذا الأمر على اسمى المشرفين على سير‎ 
العمل فى المطبعة وثلاثة منضدى حروف وثلاثة طابعين . أما امرجم فهو من مدينة‎ 
ديار بكر السورية وأحد الملاحظين من دمشق‎ 

وإلى جانب هذه المطبعة الرسمية أذن بونابرت لطابع فرنسى يدعى مارك أوريل 
بالحضور إلى مصر بصحبة الحملة ومعه مطبعته . 

3 المطابع الرسمية للحملة فقد انقسمت إلى شعبة شرقية يرأسها إيليا فتح الله 
من ديار بكر » وإلى شعبة فرنسية ودرأسها مدير يعمل تحت إمرته ملاحظ وثلاثة 
مصححين وتسعة عشر عاملا . وكانت هيئة المطبعة الشرقية مكرنة من متررجم 
وملاحظين اثنين وثلاثة ميضدى حروف وثلاثة طابعين + ٌُ 

وأطلق على المطبعة الرسمية بشعبتها ثلاثة أسماء رسعية واسم شعبى فعرفت أثناء 
اجتياز الحملة البحر المتوسط عطبعة اليش البحرية » فلما أنزلت فى ثغر 
الإسكندر ية ميت ١‏ بالمطبعة الشرقية الفرنسية » . وحين استقر بها المقام فى القاهرة 
اتخذت أسم ١‏ المطبعة الأهلية » . أما من الناحية الشعبية فقد كان الفرنسيون 
يعرفوها ياسم « المطبعة اللحديدة » لأنها وصلت القاهرة بعد مطبعة مارك أوريل 
بأشور . 

عين المستشرق حنا يوسف مارسيل على رأس المطابع العربية واليونانية والفرنسية 
الملحقة بالحيش ٠‏ ولا أقلعت العمارة الفرنسية » كانت المطبعة الرسمية على ظهر 
سفينة الأميرالية « لوريان » غمعنءه”1 التى كانت تقل الحترال بوناببت وأركان 
حر به : 

بيد أن وجود المطبعة على نفس سفينة القائد العام لم يكن وليد الصدفة » ؛ 
فبونابرت يريدها بالقرب منه ليستفيد منها فى أية لحظة يشاء . وها هو ذا يأمر بأن 
تعمل وهى فى البحر لتطيع النداء المهجه لشعب مصر والأمر الموجه للجيش والمؤرخ 
فى 5 مسيدور عام 5 الموافق ١؟‏ يونيه سنة 179 وفى ٠١‏ منه الموافق 78 دونيه . 
وتحمل تللث المطيوعات العبارة التالية : « طبع على ظهر لوريان فى مطبعة 


١١ه‎ 

الحيش البحرية » . ويقول فرانسوا شارل رو إن بونابرت أمر بطبع البيان العرنى 
إلى الشعب المصرى قبيل احتلال الإسكندرية أى يوم ؟ دوليه . وهكذا نرى أن 
عمل تلك المطبعة بدأ قبل نزول الحملة إلى البر . ولح يقتصر نشاطها على إخراج 
بعض النشرات الفرنسية » بل تجاوزها إلى طبع البيان العربى الذى أذاعه قائد الحملة 
على المصريين . أما مطبعة مارك أوريل فقد كانت على الفرقاطة « لاجوستيس ») 
عناكددل دآ إحدى سفن الحملة . وقامت بطبع البيان الفرنسى المؤرخ ف الثالث 


0 


عشر من شهر مسيدور ( أول دوليه ) : 
وبعد أن ثم لبونابرت احتلال الإسكندرية » وقبل أن ينحف منها على القاهرة , 
أصدرق التاسع عشر من شهر مسيدور عام ك2 // // ١0‏ ) أمراً بإنزال المطابع 
الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر وبأن توضع فى منزل وكيل قنصل البندقية بحيث 
يمكن الطبع بها فى ظرف مان وأر بعين ساعة . وف اللحظة الى يم فبها تركيب 
المطبعة العربية تطبع أربعة آلاف نسخة من البيان العربى . فأول مطبوع خرج 
من أرض الفراعنة هو الطبعة الثانية لبيان ١*‏ مسيدور المكتوب باللغة العربية والذى 
نحمل نسخه هذه العبارة « فى إسكندرية من مطبعة الشرقية والفرنساوية 6 . 
ومن المؤكد أن مارسيل هو الشخص الوحيد الذى طبع بالإسكندرية دون مارك 
أوريل » ويؤيد ذلك صاحب ترجمة الطابع الأخير الذى يقول « إن مطابعه ( أى 
مطابع مارك أوريل) على الرغم من أن تركيبها قد ثم بعد تمان وأربعين ساعة من 
احتلال الفرنسيين للمدينة» فإنها لم تعمل فى الأغلب بل اتجهت رأساً إلى القاهرة١١.‏ 
لقد أديرت مطبعة مارسيل فى الإسكندرية قبل أن يستقر مارك أوريل ف 
القاهرة باثنن واريعين دون + إذ أن الأخير أخرج أول مطبوع له بالمقاهرة فى ا حامس 
عشر من شهر أغسطس سنة 1794 : 
ونشر مارسيل وهو بالإسكندرية أبجدية عربية وتركية وفارسية طبعها فى المطبعة 
الشرقية الفرنسية ونمرينات بالعربية الفصحى للمبتدئين : ثم غادر الإسكندرية إلى 
القاهرة فوصلها فى حوالى منتصف شهر أكتوير من سنة /179 . 
)١(‏ غتهناحمة! عل ماعللد8 عامروظ8 مه عتمعساعمم1ا عل ععاماكتةة : دمع مذ عختن 
.5 .م ,1 ان و5651 عصغذد رسمعغموع؟ 


فيل 

وظل مقر «المطبعة الشرقية ) بعدينة الإسكندرية إلى نماية عام /11/9» حيث 
ظلت المطبعة الوحيدة فى مصر الى تطبع بالعربية : وكان كليبر يستخدمها فى 
طبع مطبوعات قيادته بالإسكندرية : 

ول تصل المطابع إلى القاهرة إلا فى شهر أكتوبر . وظل جزء منها فى الإسكندرية 
أعتير فرعا من المطبعة الأهلية : 

أما مطبعة مارك أو ريل الطابع الفرنسبى الحر الذى سمح له بونابرت بانجىء 
إلى مصر ما سمح لكثيرين غيره من الفرنسيين » فقد تبعت جيش القائد العام 
الذىغادر الإسكندرية بعد ا<تلالها لينحف إلى القاهرة . ولا ثم للفرنسيين احتلال 
القاهرة ركب ١‏ أوريل ) مطبعته » وهى هى أول مطبعة عرفها تللكت المدينة هنل أن 
اخيرعت الطباعة فى منتصف القرن الحامس عشر !'). ويبدو أن إدارة ١‏ أوريل ( 
للمطبعة كانت إدارة شرفية . وكان أول ما طبعه أمراً يوميا بتاريخ ١١‏ أغسطس سنة 
قام بتنضيد حر وفه بنفسه . م لقبه ١‏ طابع اليش » . وقد ظل محتفظاً 
به إلى الووم الذى رحل فيه عن مصر 

وقام صاحب أول «طبعة بالقاهرة بطبع الأوامر اليومية الصادرة عن القيادة 
العامة » وصحيفة كورييه ديلجيبت ومجلة لا ديكاد إجبسيين . فى الثامن عشر من 
شهر فروكتيدور سنة 5 )١1798/8/99(‏ ظهرت فى القاهرة أول صديفة عرفا 
مر . وقامت بطبعها مطبعة مارك أوريل . ويلاحظ على الأعداد الى أنتجتهاءا 
تلك المطبعة أنها رديئة الإخراج كثيرة الأخطاء المطبعية . 

وكف مارك أوريل عن طبع الكوربيه فى شبر مسيدور عام لتقوم بطبعه 
المطبعة الأهلية . وطبعت كذلك مجلة لاديكاد فى أول الأمر عند ذلك الطابع 
الفرنسى . وظهر أول عدد من تلك المحلة فى العاشر من شهر فاندميير سنة ٠‏ 
(1/١8/3واا).‏ 

وتيين لبونابرت أن إرسال الأصول العربية إلى الإسكندرية وطبعها هناك أمر 

: يقول س. ه . ستياذبرج فى كتابه « خسمائة سنة من الطباعة » المنشور فى أدثيره سنة ه1966‎ )١( 


إن بعض الوود من أبناء إ عق جرسون( أو من طبع ف د » قد طبعوا كتباً | بالحروف العدرية قَّ 
مديئة القاهرة بين سنة :"ةل وسنة 055[ . 
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الصفحة الأولى من العدد الأول نحلة لاديكاد اجبسيين 


ل < 
يحتاج إلى مجهود شاق ووقت طويل . فا كان منه إلا أن أرسل ف التاسع من شهر 
ترميدور عام 7/909 1798) خطاباً إلى الحترال كليبر بالإسكندرية قال 
له فيه « أرسلوا لنا مطابعنا العر بية والفرنسية . . . ) 

وانتهى دور مارك أوريل منذ أن ابتدأ نشاط المطبعة الأهلية بالقاهرة. فقد 
سحب منه بونابرت أولا طبع الديكاد » لأنه كان يريدها متقنة الطبع » فأمر 
يتحويلها إلى المطبعة الأهلية التى يديرها مارسيل.وكتب القائد العام إلى ديجنيت يقول : 
وبما أن المواطن مارك أوريل لا يستطيع طبع الديكاد وبما أنه يطبعها طبعا 
رديئاً » فيمكنك أن تطبعها فى المطبعة الأهلية عند المواطن مارسيل » مع الخرص 
على إصدارها بانتظام كل عشرة أيام » . والواقع أن مارك أوريل لم يطبع من تلك 
امحلة إلا أعدادها الثلاثة الأول » ثم قامت المطبعة الأهلية بإعادة طبع تلك 
الأعداد الثلاثة واستأنفت طبع الأعداد التالية . 

وس يكتف بونابرت بسحب الديكاد من مارك أوريل ٠»‏ بل أمر أيضاً 0 
الكورييه . وهكذا لم يعد أمام ذلك الطابع أى أمل من بقائه فى مصر بعد تلك 
الضربة القاصمة» فباع مطابعه ومعداته للحملة ورحل إلى فرنسا .2١١‏ 

تلك هى قصة أول مطبعة عرفتها القاهرة . وهى مطبعة » على الرغم من عيوبها 
الفنية المتعددة » استطاعت أن تقدم للحملة الفرنسية أجل الخدمات خلال الأشهر 
الفلائة عشر الى عاشتها تحت إدارة صاحبها . 

أما المطابع السمية للحملة » فلها قصة أطول وأمتع » لا لآنها عاشت حوالى 
ثلاث سنوات بِيما لم يعش غيرها إلا شهوراً » بل لأنها تركت آثاراً تعلن عنها ى 
كل حين » ولأن الذين أشرفوا عليها كانوا من المبرزين » ولأنها. استرعت اههام 
قائد الحملة منذ أن فكر فى احتلال مصر إلى أن عاد لفرنسا . 

وعد احتلال القاهرة رأى بونايرت أنه ى حاجة ماسة لا إلى المطبعة العربية 
نحي :2 ب إلى المطبعة الفرنسية والمطبعة اليونانية » فأرسل فى طلبها فى الخال . 
وكانت تصل إليه تباعاً وببطء ملحوظ . 

وم اختبار دار عمان بك الأشقر الكائنة بميدان الأزبكية مقرًا المطبعة » 
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وكان يشغلها المجمع العلمى » وعرفت المطبعة همذ ذلك الحين « بالمطبعة الأهلية » . 

ويعود _ نجاح تلك المطبعة إلى جهود مديرها حنا يوسف مارسيل » فإنه 
لم يكن مستشرقاً فحسب ٠‏ بل كان صعفينًا أيضاً . وقد سبلت عليه تلك المهنة 
الأخيرة الإلمام بالفن المطبعى الذى لم يكن يعرف عنه الث الكثير . وكان مارسيل 
إلى جانب ذلك مو رخآ من الطراز الأول وموظفاً يؤدى عمله بأمانة وإخلاص . وقد 
أهلت تلك الصفات +تمعة صاحبها حنا يوسف مارسيل لتولى إدارة المطبعة الأهلية 
فى مصر ثم إدارة مطبعة الإمبراطورية بباريس . 

وبعد أن استقرت المطبعة الأهلية فى الدار التى خصصت لما أصدر بونايرت 
ف الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 1748 أمراً بتنظيمها يتألف من ست مواد : 

المادة الأولى : على المواطن كونتى نامدن أن يوصى بأسرع ما يمكن على 
صنع خمسة صناديق خروف المطبعة العر بية . 

المادة الثانية : على ارال كافارللى أن يضع تحت تصرف مدير المطبعة 
الأهلية حمسة أولاد يعرفوك القراءة ليتعلموا صنعة تنضيد الحروف . 

المادة الثالثة : على المواطن فانتور أن يقدم للمطبعة العربية خسة عمال أتراك١١)‏ 
ومحدد أجورهم . 

المادة الرابعة : على رئيس المباشرين أن يدفع لمدير المطبعة الأهلية المصاريف 
الى قام بها . 

المادة الحخامسة : توضع المطبعة العربية تحت إشراف المواطن فانتور رأسا . 
ولا ممكن لأحد أن يطبع شيئاً دون الحصول على أمر منه منه . وعلى المدير أن يقدم له 
كشفاً يومياً بها طبع 9 0 العمال له » إن هم أتوا ما يدعو إلى ذلك . 

المادة السادسة : وه المطبعة الفرنسية تحت إشراف المواطن فوفليه بوريين 
ناه كه لأحد أن بطبع شيئاً دون الحصول على 2 منه . وعلى المدير أن 
يقدم له كشفاً يومياً بما طبع وأن يشكو العمال إأيه إن هم أتوا ما يدعو إلى ذلك . 

غير أن فانتور ودوريين اضطرا إلى مصاحبة بونابرت ى زحفه إلى سوريا 

فحل المواطن بوسيلج محلهما فى الإشراف على المطبعة . 


. كان الفرنسيون فى ذلك العهد يطلقون امم تركى على كل شرق » تركياً كان أم عربياً‎ )1١( 


١ 
ولا باع مارك أوريل مطبعته فى السابع من شهر سبتمير سنة 1/48 إلى الحكومة‎ 
الفرنسة » ضمت إلى المطبعة الأهلية تحت إدارة حنا يوسف مارسيل بميدان‎ 
الأزيكية . غير أنه عندما اشتعلت ثورة القاهرة الثانية فى السادس من جرمينال‎ 
عام م (ه؟/"/١٠18) نقلت المطبعة إلى الحوزة (10. ثم أعيدت إلى القاهرة‎ 
فى مقرها القددم‎ )١18٠٠١ أواخر أبريل سنة‎ ()'١ 8 فى أوائل شبر فلوريال عام‎ 
بميدان الأزبكية . ولا انكسر الحيش الفرنسى أمام الإنجليز والعمانيين فى موقعة‎ 
كانوب وتحرج مركز الحملة فى وادى النيل » نقلت المطبعة فى أوائل شهر جرمينال‎ 
إلى القلعة 229 يؤيد ذلك الأوامر اليومية‎ )١8٠01 عام 4 (أواخر مارس سئة‎ 

احتلفة الصادرة عن قواد الحملة ال#تلفين ومطبوعات تلك المطبعة نفسها . 

وآخر عمل قامت به المطبعة الأهلية بالقاهرة طبع العدد الأخير من صحيفة 
الكورييه الصادر فى العشرين من شهر بلريال عام 9 واتفاقية الخلاء عن مصر 
التى وقعها الحترال بليار. وتعتبر تلك الاتفاقية ماحقاً لذلك العدد من الصحيفة . 

أحفر بونابرت معه إلى مصر حروفاً عر بية وفرنسية ويونانية وعبرية وسريانية 
وقبطية واستخدم الحروف الأول فى طبع المنشورات «البيانات الى كانت تلصق 
على أبواب الحارات وف نشر بعض النصوص العربية فى مجلة الديكاد. أما الحروف 
الفرنسية فقد استخدمت قف طبع أواهر المائد العام الومية وصحيفتيه وغيرهما من 
المطبوعات المختلفة . واستعملت الحروف العبرية والسريانية والقبطية ىق شرح 
أصول بعض الكلمات العربية فى كتاب أمثال لقمان الحكم الذى وضعه حنا 
يوسف مارسيل . واستخدمت الحروف اليونانية فى طبع البيانات الى كانت 
توزع على اليونانيين الموجودين قى مصر . 

واستطاع العلماء الفرنسيون الذين كانوا ضمن الحملة الفرنسية أن يصنعوا الورق» 
بكميات كبيرة مستعينين بالقطن وبحاء النخيل''. 
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١.١ 
أما عن الخبر الذى كانت تستخدمه مطابع الحملة » فليس هناك أدنى شك‎ 
فى أنه كان يصنع فى مصر ء يؤكد لنا ذلك تايفير عندما يكتب قائلا : « استبدل‎ 
مارسيل المواد المستعملة عادة فى صنع حير المطيعة وق تنظيف الحروف مواد‎ 
.217 أولية استخرجت من البلاد وجهزت بمهارة‎ 
5 7 5" 
ماذا كان مصير تلك المطابع بعد جلاء الفرنسيين عن مصر ؟ هل أعيدت‎ 
إلى فرنسا أم ظلت .حيث هى ؟‎ 
يقول الفيكونت فيليب دى طرازى إن الفرنسيين تركوا مطابعهم وحروفهم وإن‎ 
محمداً عليا » بعد توليه الحكم » أفرد لها مكاناً فى بولاق حيث أسس أول مطبعة‎ 
مصرية رسمية!") . إلا أن داهيران مندغطئط يخالف هذا الرأى إذ يقول إن‎ 
© حنا يوسف مارسيل استطاع بعد تسلمالقاهرة أن ينقذ مطابعه ويعيدها إلى فرنسا‎ 
ويتفق بول دوبون وكانيفيه (؟) وإبراهم عبده © مع دهيران . وق محفوظات‎ 
وزارة الحربية الفرنسية خطاب من الخترال بليار إلى الحترال برتبيه مؤرخ ى‎ 
وخطاب من شبتال وزير الداخلية إلى‎ )( ١8٠0١ أبريل سنة‎ ١5 فى مارسيليا فى‎ 
وخطاب من شبتال إلى وزير‎ .)2 ١8٠0١ نوفبر سنة‎ ١9١ الحترال بليار مؤرخ فى‎ 
الحربية فى التاريخ نفسه . وتغبت هذه الخطابات الثلاثة أن مطابع الحملة الفرنسية‎ 
. قد عادت كلها إلى فرنسا و بتر فى مصرشى” مها‎ 
. تلك هى قصة أول مطبعة عرفتها مصر» وهى قصة حافلة على اأرغم من قصرها‎ 
لقد أدت تلك المطبعة للحملة الفرنسية ى مصر أجل الخدمات على لرغم من عيو بها‎ 
الفنية الكثيرة . ظ‎ 
وقد زارها بعض كبار المصريين كالشيخ المهدى والشيخ الفيووى والشيخ الصاوى‎ 
أ 6 .مم رآعع د81 عدد عناوتطمدوولط كه عناوتماقتط 6م27 : معن 11نو1‎ 7 )1١( 
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ع " 76 5 1 
الال ة 


اناك علد وأناك نسملعين 


غير ا مغضوب'ع ليه ولاالضالين 


أ موذج من حروف الطباعة العر بية الى استخدمتها مطابع الحملة الفرنسية 


والشيخ الفابى وقد قال الأخير عنها إمبا أفضل من مطبعة الاستانة والمطبعة الموجودة 
فى أحد أديرة لبنان . أما الشيخ البكرى»فقد انتظر إلى سنة 1801١‏ ليزور مطابع 
مارسيل . وقد وجه عدة أسئلة عن الأثر الذى تتركه المطبعة فى الحضارة . وقال 
إن هناك عدداً كبراً من المؤلفات العربية الحيدة برجو نشرها . 

ولكن يبدو أن عامة الشعب ٠»‏ بل وأغلب القلة المتعلمة منه ظلت بمنأى عن 
المطبعة» تلك الأداة التى لا بد منها لنشر الثقافة بين الناس . وأكبر الظن أن عداء 


١ 
المصريين للمحتل » حال دون تجاو .هم مع هذه الآلة الحديدة وغيرها من المستحدثات‎ 
العلمية التى جلبها الفرنسيون معهم إلى مصر . كا أن المدة القصيرة التى مكما‎ 
الفرنسيون فى البلاد واضطراب الأحوال حالا بلا شك دون إقناع المصريين بفائدة‎ 
المطبعة » فلما جلا النختل ظلت مصر لا تشعر بحاجتها إلى هذا الاختراع ما يقرب‎ 
. من عشرين سلة‎ 
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أ موذج من حروف المطبعة الأهلية الفرنسية بالقاهرة 


الفصل الثان 
العهد الأول 


١81١: 8 


يرجع سبب تأخر عودة ظهور الطباعة فى مصر بعد جلاء الفرنسيين عنها إلى 
الفوضى التى عبت البلاد من أدناها إلى أقصاها . فقد ظهر على المسرح بعد 
خروج امحتل قوى ثلاث أخحذت تتنازع حكم مصر .. فالأتراك م جهة يريدون 
استرداد نفوذم أو سلطاءهم الذى انتزعه مهم الممالياك منذ أمد يعيد . والممالياك 
من جهة أخرى درموك إلى استعادة سياد" نهم الى فقدوها بدخول الفرنسين . ووقف 
بين هاتين القوتين المتنازعتين الشعب 6 صاحب اليلاد » واستطاع آآخر الأمر 
أن ينتصر ويفرض على العمانيين والمماليك والياً توسم فيه الإخلاص صر . وهكذا 
نتبى هذا الصراع الذى دام حوالى أربع سنوات بالمناداة بمحمد على والياً على البلاد . 

إلا أن الآمر لم يستتب للوالى الحديد منذ اللحظة الأولى ٠‏ إذ كانت أمامه 
مشا كل عويصة وصعاب عديدة لابد من حلها . فالمماليك قد اتجهوا إلى الصعيد 
ليناصبوه العداء ورواتب جنوده لم تدقع لهم » والسلطان غير راض عن تنصيبه والياً 
على مصر . ولكن #مداً علينًا وه بفضل دهائه ومؤازرة الشعب لك أذدسقنت 
أقدامه فى حكمه لمصر . وعكن أن يقال إن َّ تركيا لوادى النيل حكماً فعليا 
قد انقضى منذ شهر نوقبر سنة ١8٠5‏ عندما تثبت محمد على فى ولاية مصر . 
واطمأن إلى استقرار الأحوال فها . 

اتجه الوالى الحديد إلى توطيد أركان حكمه » غير أن المماليك فى الصعيد 
والإنجليز ف الشهال أقلقوا راحته . فقد اضطر إى أن يذهب إلى المماليلاك قى 
استوظط . ولا نزل الإنجليز بالقرب من رشيد قاومهم الشعب وردهم على أعقاهم 
وعكف محمد على بعدئذ على تحصين السواحل ولم يكد يفرغ من هذا 0 


حى طلب إليه السلطان 2 سئة ١/8٠١9‏ أن جهزر حملة لتأديب الوهابيين 3 فلى 
١‏ 


١) 
' وسير حملته‎ . ١81١ الطلب يعد أن قضى أولا على المماليك فى مذيحة القلعة سنة‎ 
فى سنة ؟181 ودامت الحربس سجالا بين امصريين : والوهابيين حوالى ست سنوات‎ 
وانتّبت بانتصار الحيش احصرى فى سنة 1818 . ولا شلك فى أن هذه الحرب أخرت‎ 

تنفيذ التنظمات الحديدة للحكومة واستنفدت ثروة مصر . 


ويبدو أن هذا الوالى بدأ يفكر فى إدخال الطباعة إلى مصر منذ سنة ١818‏ » 
أى عندما فكر فى تكوين جيش نظابى حديث . إذ كان لابد هذا اليش 

كتب يتعلم فيها أصول الحرب وتعلمات توزع عليه وإدارة أو ديوان يشرف عليه 
وأطياء يعالحون مرضاه ويعنون يجرحاه . وكان لابد إذن من الكتب أكل هؤلاء . 
وكان لابد من مطبعة أو مطابع تقوم بطبع تلك الكتب . والدليل على ذلك أن 
أول بعثة أرسلتها مصر كانت فى حوالى سنة ه١181‏ إذ سافر إل ميلانو بإيطاليا 
الشاب تقولا مسابكى 0 ليتعلم فن سيك الحرووف وصنع أمهاتها ويدرس فن الطباعة 
فبا() ع . 


مطبعة بولاق * 
أول مطبعة مصرية عرفتها مصر بعد خروج الفرنسيين . وقد اختاف المؤرخون 
على السنة التى أسست فبها وعلى الحهة التى استوردت مها . فيقول جورجى زيدان 
إنها أنشعت سنة 214891). أما أمين سات ( باشا) فهو أكثر دقة ى تحديد 
تاريخ التأسيس » إذ يعيده إلى 4 صفر سنة ١819‏ ه ( 4 نوشير 11811 ) . 
)١(‏ عمر طوسون : ا اي له 5 

مطبعة صلاح الدين بالإسكندرية امم + هم ة 6# | م ص * 
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(*) أمين غ ساى ( ياشا) : التعلييى قى مصر ء» ص ١*‏ » القاهرة لا911١‏ ؟ تدوم النيل 
الحزه ه الثانى »> ص لاه » مطيعة دار الكتب سنة ١9878.‏ : 1 


الأوحة 


ال كا 


ا افغدل خا 


نشاء 


مطبعة بولاق ه ١*8‏ ه ( 


4 م) 


١ 7/ 


١ / 


ويتفق جان دونى١١)‏ مع أمين ساب على هذا التاريخ » كذلك رينولد نيكواسون”؟ , 
ولكنه لا محدد اليوم ولا الشهر . ويرى بعض المؤرخين أن مطبعة بولاق أنشئت فى 
سنة 1871١‏ لا قى سنة 18171١‏ » ومن هؤلاء أوكتاف ساشو 7( والفيكونت فيليب 
دى طرازى!؟» وبول دوبون (*2. وهناك اللوحة التذكارية لإنشاء المطبعة الموضوعة 
اليوم على المدخل الرئيسى فى أعلى الباب27 فقّد نقشت عليها ثلاثة أبيات من 
الشعر التركى وتاريخ سنة ه١١‏ ه ١814(‏ م) . ولا شلك فى أن هذه اللوحة 
التذ كارء بة تشير إلى تاريخ البدء ى تشييد البناء الذى خصص لإبواء المطبعة . 
أما م صفر سنة ١7810‏ ه( ؛ نوفبر سنة 1871١‏ ) فهو التاريخ الرسمى الذى افتتحت 
فيه المطبعة . وهناك أمر من م#مد على إلى كتخذا بك مخطره فيه بأنه عين أحد 
الهنود لتعلم تلاميذ بولاق الحط وتنضيد الحروف » وأن هؤلاء التلاميذ سوف يتم 
إعدادهم ليلحقوا بالمطبعة الى ستنشأً فى هذه الناحية "ني ويل .هذا الامو 
تاريخ م صفر سنة 17807 . ولو أن المطبعة قد بدأت فعلا فى العمل لما استعمل 
محمد على عيارة ١‏ الى ستنشا قُّ هذه الناحية ) ثما حمل عل الاعتقاد أن المطبعة 
لم تبدأ إنتاجها إلا فى سنة 1877 . ويؤيد هذا الرأى الأخير أمين ساى ( باشا) 
نفسه الذى سبق أن ذكر مرتين أن سنة 1871١‏ هى السنة التّى تأسست فبا المطبعة : 
إذ يعود فيقول إنها تأسست فى سنة ١788‏ ه ( 1877 م) . يضاف إلى ذلك أن 
أول مطبوع خرج من مطبعة بولاق حمل هذا التاريخ الأخير . 

ويرتبط تاريخ إنشاء مطبعة بولاق بتاريخ أول مدير لها : نقولا مسابكى . 

ولد نقولا مسابكى بدمشق فى أول القرن التاسع عشر (0, وقد هاجر أبوه 

| 50 .ص ,ه193 عمنه0 عنآ رعمند0 يدل تعناوعيكل1‎ 122. )١( 

 )١(‏ .468-69 بطر ,1930 ,وطوعة عط 1ه 1315607 بإسدمعان1 لك : دوعامطء2 لامصرعير 


0 ) -ممنتلكث ,1868 22215 الإنمعداآ1 غ571 .5.8.81 د 6دمعمل2 أمممترق8 : امطعد5 عجواع© 
| ش .48 .م يعتطموعع 

(؛ ) فيليب دى طرازى : المصدر السابق ص 44 . 

(ه 604 .م 1854 221535 ,11 عمده1” رعتمعصسءمم1آ*1 ع0 18115126 : غممن10 [ننوط 

50 وو أن تنقّل هذه الاوحة إلى مقر المطيعة الحديد أو توضم ى متحف للطباعة ينشأ بمئاسية 

انتقال مطيعة دولاق إلى امياية وتجمع فيه ك لالأدوات اللطعة القد بمةوالكتب الأول النى طبعت فى هذه المطبعة. 
) 1 ( رع أم وج 0 للع طخ]آ ولخ لعسمطه]8 ع0 ععسملسممعم0 12 عل اأعنعع 11 ص13" 0 
.110 عقل02) 1913 .ع1هده1!21 ع 1اعسستصم]ط1 ,م211 عل 
(8) السجل الأول للمتوفين من أبناء الطائفة المارونية .2 


١8 ظ‎ 


أنموذج من الحروف الأولى الى استخدمت فق مطبعة بولاق حوالى ؟ ١817‏ 


ء5,6, 


تادى مسابكى من سوريا واستقر فى القاهرة هو وأسرته . وقد نزلت هذه الأسرة 

فى الروضة (". وكان نقولا شابنًا ذكيآ فوقع اختبار الوالى عليه لإرساله فى بعثة إلى 
ميلانو بإيطاليا سئة 6١م١ا‏ 0 ف الطباعة على 55 الأستاذ “ورورى 1وه:240 ٠.‏ 
وقد أظهر الشاب نقولا مهارة فى الطباعة وحفر الحروف وصبما . وبعد أن أمضى 
فى إيطاليا أربع سنوات عاد إلى مصر وفى جعبته كل ما يتعاق بفن الطباعة وأخذ 
يعمل بهمة ونشاط ليعلم أبناء صر فن صب الحروف وصنع الأببات والأمهات . 
وقد حمل معه عند عودته إلى مصر جموعة من الحروف العربية » استعمات أول 
الأمر ريما تصب حروف أخرى”" , 


ولا عاد نقولا مسابكى من إيطاليا هو وثلاثة من زملائه عينوا بمعية عمان نور 
الدين00) . وأحضور امسابكى معه من ميلانو ثلاث طابعات من طراز الطابعات 
الى تستخدمها ١‏ المطبعة الملكية ») » وحرففاً عربية وتركية وإيطالية ويونانية . 
وكان يوجد فى المطبعة ثلاثة أنواع من الحروف العر بية ونوعان من الحروف الإيطالية 
وكان يساعد المسابكى فى العمل أربعة من خريجى الأزهر هم الشيخ عبد الباق 
رئيس المسبلك وتمد أبو عبد الله رئيس الطباعين ويوسف الصنى ومحمد شحاته 
رئيسا الصفيفة . أما عدد صفانى الأحرف فاثنا عشر من المصريين وإيطالى واحد 
لصف الحروف الإيطالية » ويونانيات لصف الحروف اليونانية . 


1 يكن المسابكى الشخص الوحيد الذى. استعان به الباشا على إنشاء المطبعة » 
فقد كان للآراء التى أبداها كل من عمان نور الدين والأب أنطون رافاييل زكور 
نصيب كبن 2 إرسياء قواعد تلك امطرعة غ0 1 


19) عن هذ كرات الأ انطوة ماووة هن سعة 002 8 كتايا الدوييل: القرق" الفان اللرضاتية 
الخلبية المارونية ق وادى النيل » القاهرة سنة ه54١‏ ص ١74‏ إلى ص ١78‏ . 

( ؟ ) عت#مصعط ع[ .ممصد8411 بمتطدك8 غ1 [اعم اء مغغنع5 [اعم منويمد؟ : تمعه1 عممعكتداة) 
.8 مدا عأك ,موي18 21 1815 021 مأذاعظ صآة 02جمتك 2د 12 عأاسدعدل عاغتسو مصوعيظ أمعه7 [عل 

1000 150هن) ,15 © 14 .م ,1211322 م1:16[‎ 1911 ٠. 

(70) محفوظات عابدين دفر " معية رقم ه*؛ إلى الكتخدا فى ه١‏ ذئ الحجة ١١‏ ه. 

( 4 ) محمد فؤاد شكرى وعبد المقصود العناى وسيد محمد خليل : بناء دولة مصر محمد على » 
ص ١٠١‏ و ١؟١‏ » القاهرة .م94١‏ . 


١٠6١ <‏ 
وقل وقع حادث مسا يكى (') كاد يقضى على المركز الممتاز الذى كان يتمتع 
به عند الياشا . فقد أنشأ أحد مدربى بولاق لالهندسة واسمه بيلف 1108:ة > 
قصيدة طويلة عنوانها « ديانة الشعوب الشرقية » » واتفق مع مسابكى على أن يطبع 
له تلك القصيدة سر وكانت تدعو إلى الكفر بكل دين . وقد استطاع القنصل 
الإنجليزى سولت :زوع أن محصل على نسخة مطبوعة من القصيدة ويقدمها 
للباشا الذى أمر بإحراقها فوراً . ولولا تدخل عَمان نور الدين لعوقب المسابكى عقاباً 
صارماً . وقد أمر محمد على فى ١"‏ يولية سنة 187 بعدم السماح لأى أجنبى بأن 
يطبع كتاباً فى مطبعة بولاق إلا إذا استصدر تصرعاً منه شخصياً . 


وظل المسابكى يعمل فى بولاق بهمة ونشاط إلى أن توفاه الله وهو ى ريعان 
الشباب » وذلك فى اليم الرابع والعشرين من ششبر مايو سنة 1817٠‏ 7 . وكان 
يطبع فى ذيل الكتب الى صدرت عن بولاق فى عهده العبارة التالية : 0 ثم بحمد الله 
طبع ... على يد متولى تدبير الطباعة الفقير المسابكى فى "١2...‏ ولم يكن 
المسابكى المتصرف المطلق فى شتئون المطبعة » بل كان له رئيس مباشر يتولى أمور 
المطبعة وغيرها من المؤسسات التابعة لديوان الحهادية » اسمه عمان نور الدين (؟) . 
وعلى أثر وفاة المسابكى عين عبد الكر بم أفندى مديراً المطبعة (*2 . وكان قبل قدومه 
إلى :مصر ١‏ مجاوراً لبيت الله الحرام بمكة المكرمة » . واستخدم فى المطبعة حوالى 
ثلاث سنوات ثم أحيل إلى التقاعد لتقدمه فى السن ؛ فطلب من الديوان الحديوى 
أن بعيذه إلى مكة هو وأسرته و( أن يعطيه من صدقات وى النعم 31 بيعطى أمثاله 
من المجاورين » وقد وافق الديوان المذكور على الطلب وسافر عبد الكريم أفندى 
بصحبة أسرته على نفقة الحكومة المصرية )١(‏ . 


١)‏ ( حضزة ذلاعم ,ماع11 صذ أععهتم أعم ع1201 تموتجدجرعودده ع1اعل علهصحه1ة اطععوعظط 
0 2.0 ,ةاطتالظ «د1[اعص ع 

( ؟) السجل الأول للمتوفين من أبناء الطائفة المارونية . 

0 راجع كتاب قواعد الإعراب المطبوع ببولاق سنة ١5*1١‏ ه. 

لك ( تتقصدع5 عه 2[معده10 10 «متتلعميك عط مغ ع اعد شتفم ةل :عصتطاء8 .0) لطاماهمع 
71 ١م‏ رركتم ,1822 ومكلصمآة رقطعة2 لتهمة1 0 لمسفصصمه عط ععلصت 

| ه) الوقائع المصرية مرة م/م فى يوم الثلاث سايخ ذى القعدة الحرام ١١41‏ . 

. ١١49 ه فى يوم الحميس المبارك ١؟ شهر ربيع الأول سنة‎ 4١ الوقائع المصرية نمرة‎ )١( 


؟ ه6١‏ 

وكان مستخدمو مطبعة بولاق يعاملون أحسن معاملة ؛ فقد حدث فى سنة 
6 ه (1885 م) أن تقدم أحد مستخدى المطبعة واسمه إبراهم البغدادى 
يطلب إلى مجلس مشورة الجهادية يذكر فيه أن بيته فى سوق السلاح وأنه مضطر 
إلى قطع المسافة بين المطبعة الكائنة ببولاق وبينه يومياً ذهاباً وإياباً على الأقدام » 
فهو يرجو «١‏ بأن يعطى دابة بعليقها من جانب اليرى ») ليؤدى وظيفته على الوجه 
الآ قل . وقد وافق امجلس على الطلب وأمر بتحرير إعلام من « حضرة بيك أفندى. 
الناظر إلى ناظر السواق بأن يعطى الرجل المرقوم دابة من جانب الميرى ليحسن 
رؤية أشغاله فى وقتها وإعلام إلى أدهم بيك ناظر المهمات الحربية عموماً بأن يعطيه 
عليق الدابة المذ كورة . )١١...‏ 

وظلت مطبعة بولاق وغيرها من المطابع الرسمية التى أنشئت بالقاهرة والإسكندرية 
تابعة لديوان الجهادية إلى سنة ١581‏ ه ( 1880 م) حين أنشى” ديوان المدارس . 
فى ه ذى القعدة سنة 65م وردت لائحة تركية موشح علما بكرسوم عال 
بشأن تفريق المدارس من ديوان الحهادية) » . وفى سنة ه7١‏ ه (/1870 م) 
صدرت لائحة يتحديد اختصاصات ديوان المدارس الذى أصبح يشرف على 
المدارس والكتيخانات والمعامل والمتاحفب وقناطر الدلتا ومطبعة بولاق «الوقائع 
المصرية » على أن يكم إلمها فى المستقيل ال مندسة واسطبلات شبرا والزرائب7) ن 

ولم تكن وظيفة مدير المطبعة مقصورة على الأعمال الإدارية والفنية الخاصة 
بالطباعة » بل كانت تتعداها أحياناً إلى الترجمة . فقد صدر أمر فى 77 ذى القعدة 
سنة /اه؟١‏ ه بإحالة « أعمال إفراغ ترجمحة » الوقائع المصرية الى سيضع أصوها 
رفاعة رافع الطهطاوى « بحسب اللغة العربية فى قالب حسن بدون الإخلال بالأصل 
العربى وتّنظم المواد حسب النظام التركى على حضرة حسين أفندى ناظر المطيعة 
العامرة » على أن يعد هذا التكليف من اختصاص وظيفته بصفة أصلية!؟) ) . 


60 الوقائع المصرية ممرة 45 4 فى يوم الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 48 ؟١‏ . 
6 أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد على » القاهرة م8١١‏ 6ص ١٠١“‏ . 
(*) المصدر السابق ص ٠١5‏ و لا١٠‏ . ْ 
( ؛ ) محفوظات عابدين وثيقة رم مه فى 7؟ ذى القعدة سنة لاه؟١١‏ ه دفر رقم لاه ؟ 
ص ١8م‏ و الثم . 


جنواهر سيد خهد” نا روزواه مماية سلطان ايان يظتدفد ضكر | ايقدم 17 والسلرة وائلة بعل عبد اقرب وا 
ممنوا ول“ سعد مدبوعة عالدحطفشيزه : صفوف_سطوماولان فزع بنى | ذان غترالاسورالرئعة من «نتاع جدى رادم عات 
تدك ١‏ ع وا جا عراشلاف وا خملا شارشن اناك نْ حركات : هد شمالو رمن ا لانم وح لام وكونيي ومصاملا تيم وعداشما: سم 
هدثات وكداكره احناح خضل عبن واتعادلان معاشراث || ال حصات من احا معنو سدنا حىتصة الانساءوالصماتديم 
ممهاملا نان مصاق 'وقابع وبال ادرائمى مطبط و برابهمباتارند. | والابشاز واظهارالقرة!الصمومية وسيب نال منه بطلمون ع لكئنية 
ونوتشراو له رفي مزاح وممولاف وفيت حك وارف ارقريا زمر || الحالوالزان وعذاراءم لئاول الالاي ومن حمبثٌ لا لا مور 
حهث شه وعر نه بأدى وبيوصووءنابقان وتصره مود رحاأشا دوك ١‏ اليغة الحا صلامن مصاحالزماعة والمراتضوال ازاع الصابع ال 
فود وعرأت ثوب انرق الاشايدع موا خطة مصر فريد ا لصيل مصالح || باستممالهابنافى الرتارة2 برعي !باب المصول عل الرناهية رصل 

الا ستتاى والاسران #ابْ منه الضير والاذا خموصا ق ممم 


ويا مث وحرااكت واوا صامم ررب مواد ندن سرزدةٌ لهوراولان 

فنق ربل امورى بالمامه مو جب وكامورخلارة حل اساي مككه نل | بل هى ساس نقاماليفدان ولد مرا حة اللياشكر حضمرن انندينا 
امخصاته سق وكوخلوعومث شود اؤلان كينياتهن تاب | وى انتج ترهبا حرائ! الامو غ هارا مال! مورلعلها وزليدها 
واصان حوور ورز نج حمرما نظا بو تطام عايث تراويلاد ومدفر ولة | وؤ ينغا اقترى واللمان يد ناعيةسكا نيا وراحنهم ووضمديرانا جرال 
تعاش وراهثاهالى ومفاوك بفدن تكو ومو تتضفام جيارعق | 6صدامن وطعدائتره 51 برا طاء © انايج منها المع والسروراق 


قراو بلاهه صيفورأى ودوم وتاهبت وواحشراى عبادموظفاول | المبران لذ كور وان جنقذب وينم نبهسنهاامنه بج الثمم والا نادنس 
ككا 1 مض مرحدث معاد اهمون جوزكل دعرائك ومنم ولستين ١‏ لذائايى دالا موم ن وروةلامم والضير تكب مامنه نمدم لتئّمة 


عراد معد لت اع شهاوواة إرى الم مصريه ا موري مع رلك صب ١|‏ و تتاب عنه مأ عنه توصل لأسرروهد ٠‏ الآوة الصا حةصادر: من ححضرة 
الممفه ناح و منارمرا فيه انان خسوصات وضمه جراد يوا مه ! سابد ولام وان كا نشد جرب د وان خلال الا ناما نكن 
ل و'ول د بوائدء نلقيه ولنهم ظيني وتان محاصل اوة حي صود | قرصه الات اراد وف الام ان الأخاراتييه الىالدوان الم كوم 
قر لق واتضاا نلمشوا وشو بمدر ردك كوس منفدت ومسُهية | تننذى ونب منها ماعو مفيد ونننتر وما موددضي الامو ال زدمنٍ 
حأعو 13 مدتزعاري! و4 رق مرجب نغماولافى اناب ومستبتم | حفس المذاكرةا لام :راك مود الكثيريا قدبوان ا لندبوى والاخبار 
أرلاته نا ستناب ارق صوينايى, ولوب ووارادة شيل خديرى انه | زو تخو.من العتارا از والسودث :ومن بن جهان اخ ى رتك لكرن 
قمر ججونالد وات ولد فه اجو!! و لفسا بسهدلا يميه نتمرواعلان | كذه نتحة المصول عل لوا بدا لحسنة لعي مشصره دالاام منقويا 
ثولمى وعنسداورهء مذ الرداواث ود وو بمخدوودء روني المارمة لقامرم. الساموال “لكيام انتكر اما خدله.' عن تم الاموم 
خسوصان اذو سوداى ولا رند ن وسار الطرافواطاندن كلان | والممالموم نكو نهذ اترزئد ا جل بائذ انال :يفول النعوصدم, 
شياو لاوج فيأه الأنوسمه كرثوتان وتابع مطبوعهب ‏ علاو. تاس ا ام طد ع طم !”مريقة اكويمرا اننا رصاع ماسئمبا إلى وتدميت " 
مغصودازلاة مرا ستل حمن حدواتة بأدكيقء ا عيرم بي كطام 5 ولنتهرث بأئرنا بم المصر» وبأنه صن افيه 
و.ارحكامدوى فلا متا مدع ولف معليث ارلان صنورففامريه أ 
انالغه مؤدى اول جو راشم اوقد ينى تمبرائ امير حشر شداودتيبه | 
3 ارلوب طع تايلا ب كتجرنه اعرواواسآرىسام وله يقتهن | 
عستمبا أي النصن طيع وفتيه ملشرت اد امس وها بع عصريه تأعيهاسم ا 
ل ب 2 1 


ظ ”ا مث م الوناج الصرهبصون خالن لبه » ميمةساحيالتوحانالاي ٠‏ ولمصرافيه " . 


صورة العدد الأول من الوقائع المصمر به 


14 
وشيدت مبعطة بولاق على قطعة الآرض الى أنشئت عليها فما بعد الترسانة 
الأميرية على ضفةالنيل إلالشمال قليلا من الموضع الحالى للمطبعة فى بولاق . 
ونظراً لزيادة عالها ومعداتها فقد نقلت إلى مكانها الحالى » وكان ذلك فى غرة محرم 
سنة ١148‏ ه ("ا يوليه سنة 18159 م)١١)‏ .ويؤيد ذلك السيدة لاشنجتون ى 
كتابها الذى تصف فيه زيارتها ليولاق7»). ويصف لنا اللورد أندسى !© موضع 
المطبعة بالنسبة للمؤسسات الأميرية الأخرى الكائنة ببولاق فيقول : « إن اتجهنا من 
الجنوب إلى الشمال » قابلنا الحمرك فالمطبعة 9 ورشة أصبحت فم| بعد مدرسة للهندسة 
ومصنعاً للأصواف و«لترسانة » . أما مبنى اللحمرك فقد ألحق بالمطبعة وتأق بعد 
ذلك مخازن البوليس وورش كوك التى احتات المكان الذى كان يشغله م 

الورق » 2 الترسانة آخر الأمر . 

وعلى أى حال » فإن مطبعة بولاق لم تظل على ا حال التى كانت عليها عند 
تأسيسها . فقد طلب قاسم أفندى ناظرها فى سنة 1549 ه ( "18 م) من أدهم 
بلك ناظر المهمات الحربية إلحاق عزن التجارة القدم بمبى المطبعة ( ليكون فيه 
السبلك وسائر الأشغال . وإجراء الترمهات التى تتعاق بهذا التوسيع » وعرض أدهم باك 
الطلب على مجلس ادشورة العسكرية الذى قرر أن يقوم وكيل الأبنية وقاسم أفندى 
برئاسة أدهم بلك « بإعداد ما يازم لهذا المشروع 410). وهكذا تم توسيع مطبعة بولاق 
للمرة الثانية فى ظرف عشر سنوات أو أكير من ذلك قليلا . وقد وضع فى المبى 
الحديد الحطب وخصص جزء منه لسك وبى سقف للجزء المكشوف 
من المطبعة . وانتهزت المشورة العسكرية الفرصة فأه رت بتعمير الشبابياك وترمهم 
و ادحلات اللازم ترميمها ) . 

وف ربع أول سنه ١ه؟١‏ (١ه81١)‏ أع بعك حهوا ل نتتيق عق انتباء 

6 عد اط 1 لاص مج رعأموعظ ده عمعسصصصيصآ "1 عل عنامت : ومع أموطلم 
6ل صناءل[لا8 ,””عدلسو8 عل عتمعسعمصضة:! عل غتبط06 دع[ .قطعدم نلك عتتوتطص مومهم امع 

8 .108 .م 11 .1 سعنامووظ اأمكتاكد1:1 

( 7 ) عممعسظ 16 ماغبت 021 صم بإعصعيوز 2ه معنن سدكة :د (وعاعقطن .يع84) «م6مصتطس1 

5 أه 168 .2 ,1829 الإقصنا8 صطول بمملممآ ,1827-1828 5جوعنز عط صذ رأمبروظ كه ترود برط 


6 بمملكصمرآ ,1 .01/آ بلصمرة 11019 عط لصة مدملظ بأمروظ ده ماعنا : تإدملصاءآ 1020 
.59 .2 ,1898 رطام بصصء11 


( : ) الوقائع المصرية ممرة هلاه ق يوم الأحد 7١‏ صفر الخير سنة ١١549‏ . 


١ هه‎ 


التوسيعات والإصلاحات السابقة » صدر أمر من الوالى إلى ناظر الخير واللبس » 
جملا بمشورة المهندسين لينان أفندى وسامان أفندى : بأن يقوم ببناء رصيف أمام 
مطبعة بولاق وفابريقة الحوخ قبل الفيضان « وقاية لهاتين المصاحتين من الغرق »):. 
ويشير الوالى بإزسال ٠٠١,٠٠٠‏ قنطار من الدبش على وجه السرعة(١)‏ .هما ييت 
أن المطبعة كانت قريبة جددًا من ضفة النيل واولا ذللك لما كان هناك داع لهذا 
الاهتام بالإسراع فق بناء الرصيف . 

ولم تكن مطبعة بولاق مطبعة حروف فحسب » 1 وف ايه 
حجرية(5) م الورق فكان يستورد من إيطاليا عن طريق ليفورن » كذلك حبر 
الطباعة » إلا أنه صار وصنع بالقاهرة بعد إنشاء المطبعة بوقت قلي" . 

وقد استوردت خروف المطبعة أول الأمر من أوربا غير ألما استبدات بعد 
ذلك بحروف مصنوعة فى مصر لا تبين عدم صلاحيتها . ويأمر الواللى الكتخذا 
محمد لازأوغلى بك فى 8 صفر سنة /ام؟1١‏ (18171 م) بتعيين خطاط هندى 
١‏ له معرفة وإلام ببعض اللغات . . . لتعلم الفارسى واللخط للشبان الموجودين ععية 
عهان أفندى سقه زاده ببولاق » ويرى الوالى أن يكلف ذلك التطاط بصنع الحروف 
التى ستطبع مها الكتب يبولاق (4). ويشاهد الباشا كتاباً مطبوعاً بتلك الحروف » 
وهو ( رساأة اللغم ) » فيجدها ( لطيفة الحط والطبع ) .ويأمر كتخذاه محمد 
لا زأوغل بلك يتاريخ > جمادى الأول سنة 17178 ه ( 1875 م ) بترتيب الماهية . 
امناسبة الأوسطى الخحفار وإبقائه باليصمة خانة وإرفاق بعض تلامذة معه اتاتى 
هذه الحرفة وتنبهون عليه بذلك 29 ) 

وكانت إدارة المطبعة شديدة الاهتّام بالحروف ؛ فلما عين عبد الكرمم 0 
ناظرا لبولاق كلفه الوالى بطبع كتاب القاموس «دوافة! لطبع إسلامبول » . 
حضر إلى المطبعة لهذا الشأن « كتخذا أغا والبياك ناظر المهمات الحربية 0 


1 امؤسافن”ا باشا ) + تقوم النيل » الخزه الثاف ء ص كك 


6 1 50 أآ© 100 .2 ونأك .رن : لمأمصتطسم] 
( * ) مسفتفدظ 1 .701 عتطد]< دالاعص ء متاك ملاعم ,مغغتعوظظا مذ ممعأي علمصم1ت) : تطععوم8 
.7 .2 1841 


( ؛ ) _محفوظات عابدين من دفير عمرة 4 وجه لا١‏ عبن 8م » محزن ؟ تركى ترجدة . 
( ه ) محفوظات عابدين من دفر نمرة م١‏ وجه /ا١‏ عيبن 8 »© ممزن ؟ ذركى ترجمة . 
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وأبو القاسم أفندى الخطاط وعبد الوهاب أفندى المصحح ) ٠.‏ وعرضت عللى 
امذكورين صحيفة من ذلك الكتاب ١‏ فوجدوا فيها بعضاً من الحروف محتاجاً إلى 
التصليح وبعضاً يلزم له التغيير » » فطلبوا إلى عبد الكرم أفندى أن يصنع عددا 

من اللمر وف فأجابهم إلى ما يريدون . غير أن أبا القاسم أفندى قال لناظر المهمات 
الحربية إن فق استطاعته أن يقوم بصنع الحروف جميعًا عساعدة رجلين من 
الحكاا كين . فيقرر مجلس المشورة تكليفٍ راغب أفندى ناظر الدفترخانة بامتحان 
المذكورين ١‏ ليتبين لديه من يصلح منبما لدار الطباعة . . . لأن هذه المصلحة 
مصلحة عظيمة!١)‏ » . وهكذا نرى أن البت فى أمور المطبعة ل يكن اعتياطاً . 
فإن صادف ناظر المطبعة أو مديرها مشكلة من المشا كل 5 0 تو ١‏ إلى ديوان 
الحديو الذى يحيلها على مجلس المشورة فيكون هذا الأخير لحنة تبحث الأمر 
بحثاً دقيقاً وترفع نتيجته إليه ليقرر فيه ما يراه مناسبًا . وقد ظلت حروف الطباعة 
مشكلة مطبعة بولاق زمنا طويلا . 

ويتلق مجلس مشورة الحهادية خلال سنة ١7417‏ ه طلباً من « رجل أفرنجى 
اسمه دويده ) يذكر فيه أن الحروف الموجودة فى المطبعة ناقصة وأنه على استعداد 
لتعلم عمال المطبعة طريقة صنعها . وقد وافق المجلس على الطلب ورتب له 
و سبعمائة وخمسين قرشاً 20 ومائة وأربعين قرشا بدل تعيين ىق كل شهر 
وسوائثة قرش تمن كسوة فى كل ستة أشهر » . وبدأ المذكور عمله فى المطبعة 
من اليوم الثانى من شهر رمضان سنة 417؟١‏ 7 . ويعبى مجلس الحهادية عناية 
خاصة برغبات العمال الذين يقومون بصنع الحروف ويسهر على راحتهم فيرسل 
وحضرة بيك أفندى ناظر الحهادية إلى حشيرة الأفندى مأمور الديوان اللتديوى 
لينبه على مهر باشى بأن يفرش١‏ أوضة أنى القاسم أفندى الكيلانى بالشيت »© إذاكان 
فرشبا لازماً . وكان أبو القاسم أفندى يقوم بتقدم الحروف التى يصنعها ف كل 
أسبوع إلى مجلس اللحهادية) . 
وق عهد عبد الكرم أفندى أجريت تعديلات على طريقة سبك الحروف . 
)١(‏ الوقائع المصرية » نمرة 80 فى يوم الاثنين 4 شهر شوال المذور سنة ١11410‏ . 


00 الوقائع المصر ية بمرة وم فى يوم الأحد » ه6١‏ لك الو ا . 
6 الوقائع المصرية ممرة "٠‏ فق يوم الأربعاء ٠‏ ذى القعدة الحرام سنة 41 ؟١‏ . 


١ /اه‎ 

فقد كانت المسابك مركبة على قوائم من خشب مما يجعلها قل ضرع بن وكات 

أن طلب عبد الكرم أفندى من محمد بيك أمير اللوا « أن يعمل لسببك اللحداول 

والحروف أربعة مسابك من الطوب الأفرنجى لحا إن حملت منه تصير بالقلة 

قدر خمسة أشبر ؛ .. ووافق أمير اللوا على هذا الاقتراح » بعد أن عرضه على 

مجلس الحهادية الذى قرر الكتابة إلى أمين أفندى ناظر الأبنية و بأن يعمل 
المسابك المذكورة حسما ذكر سريعاً١١))‏ . 

و ينته موضوع له الحروف عند هذا الحد . وها هو ذا قاسم أفندى 
يعود مرة أخرى إلى مجلس الحهادية ليخبره بأن «آباء الحروف وأمهاتها اللازمة 
للمطبعة قد بذل جهده فى خدمتها ) وهو يطالب بأن يعطى رتبة مكافأة له على 
الحهود الى بنحها . ويقرر المجلس « تطييب خاطره ) عندما ينتبى فعلا من سباك 
حر وف التعليق ( لأنه صاحب فنون متنوعة ومتصف بالعلم والعمل فد 5-6 
قامم أفندى من المهمة الى أسندت إليه فى 7١‏ ربيع الآخر سنة /4؟1١‏ ه ويطلب 
إلى المجلس «١‏ أن يعطى ملزمة ليجرب فيها الحروف التى عملت جديد! معرفته » 
فيأمر المجلس عبد الكرم أفندى ناظر المطبعة بأن يعطيه « الملزمة » الملكورة 
ليجرى تجار به علمها ف 1 ٠‏ 

وعلى الرغم من الفراغ من سباث تللك الحروف ٠‏ فقد ظلت اللمطبعة معنية 
بأمرها »؛ تعامل القانمين عليها معاملة خاصة .. فقد نحدث أن وصل إلى علم الوإلى 
أن العامل الذدى يقوم بصنع الحروف الفارسية قد ضرب ضرياً مبررحا بناء على أمر 
قاسم أفندى اللدى أصبح مدير المطبعة » فغضب كل الغضب وكتب إلى سائى بلك 
يطلب إليه أن يستدعى العامل المذ كور وغكتيره جيد”ا فما إذا كان فى استطاعته 
صنع هذه الحروف كا ينبغى : وأذاخرة إن كاف دمن الدامي إخراج قاسم أفندى 
من المطبعة (؟). 

ويبدو أن حروف التعليق الى قام بصنعها قاسم أفندى ل تلق قبولا لدى أولى 


)١ (‏ الوقائع المصرية ممرة لا١٠:‏ فى يوم الأحد م؟ صفر المير سنة م4١1‏ . 

5 ( الوقائع المصرية ممرة 5٠‏ فى يوم الأحد غرة شهر ربيع الأول سنة م4؟1 . 

(؟*) الوقائع المصرية مرة 44 فى يوم الأربعاء غرة جمادى الأول سنة م 1*4 . 

(؛ ) ترجمة الأمر العالى رقم 855 دفير رقم 5ه ص ١١8‏ بتاريخ ؟٠‏ 1 الأول سنة 
وه؟| » محفوظات عابدين . 


١4 
الأمرء أو أنها على الأقل م تكن لتكنى أعمال المطبعة كلها . وآية ذلاث أنه صدرت‎ 
9 رمضان سنة ؟5ه؟١١1 ه( 1895 م) تستفسر غما‎ ١ 1 إفادة إلى باغوص‎ 
فى حروف التعليق. ى أسل | فى طلبها من أوربا » وتطلب إليه الإسراع فى إرساها‎ 
بأوراق‎ «١ حال وضينا العف 1( وبوكايقة المطبعة قد بعت إلى باغوص بلكث‎ 
و يتضح من ذللث أن خطوط تلك الحروف كانت تمي‎ ٠ ) عينات خط التعليق (؟)‎ 
فق مصر لا فى أوربا . وكان فى مطبعة بولاق 5 من الحروف الأفرنجية‎ 
فطبعة بولاق لم تستطع أن‎ .)١ والتركية والعر بية والفارسية الى صبت ف باريس‎ 

تستغنى تماماً عن مسابلك الحروف الأوربية لفترة ا 1 

وكان عدد طابعات ولاق فى سنة ١8739‏ ثمانية استوردت جميعها من 
باريس (؟). وكانت مطبعة ديوان الوقائع المصرية بالقلعة تستورد طابعاءها ولوازمها 
من مطبعة 1 . فإذا تعطلت ألة من الآلات أرسلت إلى بولاق وحل 0 
أخخرى حتى لا يتعطل طبع الوقائع . وكان فى دار الطباعة ببولاق قسم لإصلاح 
أدوات الطباعة وصيانسها ”2 . ظ 

ولم يكن قسم التجايد فى المطبعة كامل المعدات حبى 4 رمضان سنة ١١65‏ هم 
١*9‏ دسمير سنة 18175 ) . فعد أرسل الوالى إلى مختار. باك ناظر ديوان المدارس » 
يقول إن مدير المطبعة أخيره أن سحسن الإسكندرانى المجلد الذى. تعين فى المطبعة 
بعد عودته من أوربا لا يصلح لشىء . وقد ادعى المجلد الحديد أن المطبعة خالية 

من الأدوات اللازمة للتجليد(") . ظ 

ويأخخذ المستشرقون على المطبعة عدم عنايتها بالإخراج . فالصفحة الأولى الى 
كان يجب أن تخصص لاسم الكتاب واسم مؤلفه فقط(') قد .حشيت عقدمة 


(١ )‏ أمين ساى ( باشا ) : تقوم النيل 7 الحزه الثانى 6ص 4لا . 

(؟) المصدر السابق . ْ 

(9) (1830-181) 0:02 وععسملصموموع ج00 : (.384) غهلنوزنده2 غه (.ل) لتتقطء841 
0:11 عماعآ 80 .م ,1711 عمده1' .1841 وع1اعستصظ 

(5:) المصدر السابق . 

( ه ) الوقائع المصرية ممرة 841١‏ ف يوم الحميس ١١‏ مر م 1 

600 .290 .م 1252 تفلفصسهظ8 4 756 .210 ععل02 .عه .جره : مفمسذلة1 .جا 

23720 وطوعة عأعمدع 13 186“ 1891 17111 .1 عتذد .26 عناوتداقث امستول : لتتمساعك8 

2.2 عأمروط ده 111 اننا 
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ورا ذكر فيها عنوان الكتاب واسم المؤلف بخط عادى » مثله فى ذا مثل سائر 
الحروف الى صفت بها أصول الكتاب جميعها . وهى تحاكى بذلك الكتب 
المخطوطة الى كان ناسخوها يتبعون ى كتابة الصفحة الأول الطريقة نفسها . 

ول يكن ف مطبعة بولاق حى سنة ١741‏ ه ١4871(‏ م) سوى مصحح 
واحد أسمه عبد الوهاب أفندى .)'١‏ ثم رؤى نظرًا لزيادة أعمال المطبعة » تعيين 
أرائعة آخرين « لأجل أن يكونوا له معاونين فى هذه الحدمة » . وكان المصمحح 
بعين على سبيل الاختبار لمدة محدودة » فإن أثبت صلاحيته للعمل أعطى مرت 
قبور قدزة الافاقة وفسرن قرفا اناي 

وهلا كان تمييز الحطأ من الصواب فى كتب الفنون التنوعة اابى تطبع بدار 
الطباعة من الأمور الى لابد منها » » فإن مجلس الحهادية كان يعمل دائبا على 
البحث عن مصحح « من ذوى العلم وأ والفضل بحيث يكون مكتسياً للمعارف » . 
د يكن العثور على مصحح كفء من الأمور السهلة . وكان البحث يستغرق 
أحياناآً الشهور الطويلة (). 

ولا تعامل مطبعة بولاق مصححبها على قدم المساواة » فهناك 53 
مشهورون كالشيخ عبد الرحمن السفطى » بعين للم أراتعفاثة: وتندون فرشا هري 
شهريا!؟) ٠.‏ ومن مصححى بولاق فى تلاث 1 من تاريحها السيد شهاب الدين 
إسماعيل المصححمح الأول لمطبوعات بولاق فى سنة 18175 . 

أما عمال المطبعة فكان د ا حوالى الأربعين 2 . وكان ٠‏ العامل. لا يقبل 
ف المطبعة إلا بعد أن مختير انختبارًا عملياً وكان العمال . يتقاضون أجورا 
أعلل من تلأث الى نتقاضاها العمال العاديون. بد مكانك أجور الأجانب تاد نه 
أضعاف أجور المصريين .. فقد حدث أن تقدم أحجد العمال المصريين بطلب قال 
فيه إن فى استطاعته الرسم والكتابة على الجيهار: الطماعة وأنه على الا لأن بحل 


. ١١ 41/ شهر شعبان المكرم سنة‎ ١5 فى يوم الحميس‎ 84١ الوقائع المصرية ممرة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

( ؟) الوقائع المصرية نمرة ١ ١‏ يوم الأحد ١‏ من ذى القعدة الحرام سنة ١848‏ . 

2:0 35 المصرية بمرة ٠14ه‏ فى يوم الخميس ) الميارك ه١‏ عر رزو الأن م . 
(ه) 2-7 “م و1825 29215 ع0 عتطمروعهومةم0 عل 506066 12 ع0 سناء للدم ' 


محل الرسام الأفرنجى القائم بنفس هذا العمل على أن يتقاضى نصف أجره . فقرر 
مجلس المشورة استدعاء هذا العامل « إلى المطبعخانة ) وامتحانه » فإن وجد أنه قادر 
على أن حل خل العامل الأفرننجى ى أعطى لي شهريقه ) أن سريبا كيرة شهر يه 
هذا تركه ليلده واستيطانه هنا وأما ذاك فهو ق مصر . 0ع 

وإن ظهر غا س اللجتهادية أن العمال يعوموك بعملهم 3 ينبعى بادر 57 
)0 شى ء عل شهر يعهم جيرا لخاطرجم ) مع خباراع أنهم ) كاها زادوا مهارة ىف العمل 
ازدادوا تقدما]١؟)‏ (( ٠.‏ وإن احتاحت المطمعة إلى رحا ال ) قارثين ن كاتبين (( بادرت 
بإخطار أمير اللوا وناظر المهمات الحردية 4 فيقعوم الأخير بعرص ض الأم ر عل جاس 
الحهادية الذى يتصل ١‏ نحضرة ”5 وت وت الأزهر ) ليدير للمطبعة العدد 2-5 
من العمال » فإن م يتوفر هلدا العدد » أرسل : ىق طابه من مدرسة فصر العيى (1) ئ 

ولا كان ١‏ الغلمان الذذين يأتون من طرف حضرة شيخ الخامع الأزهر لا يصاءحون 
لأشغال المطبعة وقت قت مجيتهم ( ففل تعرر تحويلهم إل 5-7 قصر العيبى ) 0-0 و 

المهارة فى القراءة والكتابة9؟) » . .. . 

وكان كل عامل من عمال المطبعة يأخذ كسوته من ديوان اللحهادية إن دخل 
وقتا وآن أوانها0* ) . وكانت هناك فئة من العمال لا تتقاضى مرتبات شهرية ثابتة 
وهى فئة عمال التوضيب ٠‏ وهؤلاء يتقاضون مائة نصف فضة على كل ألف صحيفة 
زيدت إلى مائة وعشرين نصفا على شرط ١‏ أن يجتهدوا فى خدمتهم ولا يتركوا شغل 
دوم ا بعده ( ١‏ 3 

وكانت طائفة اخجلدين لا تتقاضى كذلات 27 ثابتمًا شا 2 دللك شأن طائفة 
الموضبين . وكان املد يتعاضى انين وحمسين قرشاً وعشرين 2 عن نتجليده ماثة 
وحمسين كتاياً 8 ويقتضى صرف هلا الجن أن يتقدم الحلد بطايه إلى جاس مشورة 
الجهادية الذى, يقوم بسؤال ناظر المطبعة وناظر ابلحهة البى أرسلت إليها الكتب 

)010 إوقائع المصر يه نولاق مين مرة .مه دوم الاثنين ى 06 رتم الأول سنة ه4١١1‏ . 

620 الوقائع المصرية كره 84 وانوم الثااثاء ار صمل 6 : 

) 60 ؟) الرقات المصرية مرة ا" ى :ىم الآر بعاء ا ١‏ ذى المعدة الحرام سنة /1 ١55‏ . 

600 الوقائع المصرية ممرة يوم الثلاثاء سلخ ذى القعدة الحرام سنة 417 ؟١‏ 5 


(ه ) الوقائع المصرية بمرة 86 ق دوم الخحميس 0 من ذى الحجة الحرام سنة ١5517‏ . 
( 5) الوقاء نع المصرية همرة “47 ق يوم الحميس ١١‏ ربيع الآخر سنة 1548 . 


5١ 
امجلدة ثم يصدر أمره إلى ناظر المطبعة بصرف المبلغ إلى الجلد2'7.‎ 
وكان بعض الطابعين يعملون أيضاً بالمقاولة » فإن زاد الكتاب عن الحجم‎ 
: 5 وها‎ ١548 العادى » ّنا حدث عند طبع كتاب القاموس سنة‎ 
. . . رتبت طؤلاء العمال « شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخذوا هن القصر العيى‎ 
5 00 1 إلى أن يم م طبع الكتاب المذكور» . وكان العامل من هزؤلاء يتقاضى‎ 
قدره مائة وعشرون قرشا”" . وكان العامل الذدى يرسل من مكتب قصر العيى إلى‎ 
المطبعة ليتعلم صنعة جمع الحروف لا يتقاضى أجرا إلا إذا شبد له ناظر المطبعة‎ 
بأنه « قد اكتسب المهارة فى فنه » فيحرر « إعلام من حضرة بياك أفندى ناظر‎ 
الجهادية إلى عبد الكرم أفندى ( ناظر المطبعة) أن يقيد له شهرية كأمثاله‎ 
بالدفتر 220 . وإن أذنب أنحد العمال بادر ديوان اللحديو بإرسال تقرير عن المذنب‎ 
إلى مجلس مشورة الحهادية أيحقق فيه » فإن ثبت جرمه حرر « إعلام من «حصرة‎ 
بياث أفندى الناظر إلى «حضرة أمير اللواء أدهم بياث ناظر المهماث الحربية عموماً‎ 
. إشعار له يأن يؤديه . . .(4) ع‎ 
وكان على الشخص اللدى يريد الالتحاق بالمطرعة أن يقدم ) عرضا للمشورة‎ 
مدر يل كر فيه الشسية ف تحصيل العام عدرسة قصر العيى مدة من الزمن‎ 
خرج منها متقاعداً » . وكان على المشورة ره أن تسأل ناظر دار الطباعة‎ 95 
مقدم الطلب فإن أجاب بأنه يعرف القراءة والكتابة وبأنه يصاح للمطبعة بادر‎ 4 
س المشورة العسكرية بتحرير إشعار إلى ناظر المهمات الخحربية 3 بأن‎ 
, 00 يعرف ناظر دار الطباعة باستخدامه وتقييده فى الدفاتر كأمثاله‎ 
١5549 صفر سنة‎ 5١ وطبعت صحيفة الوقائع المصرية أولا فى مطبعة بولاق حبى‎ 
. ثم رب أن تطبع فى مطبعة ديوان الوقائع بالقلعة لتكون قريبة من مقر الحكومة‎ 
. ظلت تطبع هناك إلى أن تقرر مرة أخرى أن تنشر فى مطبعة بولاق‎ 
. ١544 جادى الأولى سنة‎ ١١ فى يوم الثلاثاء‎ 4 4١ الوقائع المصرية نمرة‎ )١( 
. ١١48 من المحرم الحرام سنة‎ ١9 الوقائع المصرية ممرة 84" فى دوم الحميس‎ )١ ( 
. 1١84م (؟) الوقائع المصرية ممرة ه٠4 فى يوم الثلاثاء م١ صفر الحير سنة‎ 
. ١١4م ؛ ) الوقائع المصرية ممرة /ا؛ 4 فى يوم الأحد ؛ جادى الآخر سنة‎ ( 


( ه) الوقائع المصرية تمرة 8ه فى يوم الأحد م شهر ربيع الأول سنة 1١545‏ ويمرة 04١‏ يوم 
الاثنين المبارك ١4‏ شهر ر بيع الأول سنة وغ ٠ ١٠١‏ 


ةا 
وبدأت 0 الطبع على حساب الأفراد منذ سنة ١65‏ هر مم12" 
وكان على الملتزم إن اراد طبع أى كتاب أن يألى عن يكفله لدى إدارة المطبعة!") . 


وكان الوالى يتضايق كل المضايقة من الأخطاء المطبعية » خاصة إن كانت 
هذه الأخطاء فى الوقائع المصرية . ومنعاً لتكرارها أمر كاتب ديوانه سابقاً وناظر 
مجلس الشورى ححالا يأن ينزل إلى المطبعة ويطلب جميع المشتغلين فيها ويمتحتهم 
ويحقق معهم ليعرف امخطئ . وكان المصحح ينسب خطأه إلى الطابع والطابع ينسب 
خطأه إلى المصحح . وتم الاتفاق آخر الأمر على أن يقوم المصحح عراجعة المسودا ت 
وإرساها إلى المطبعة بعد أن بهرها بإمضائه . فإن وقع أى خخطأ بعد ذلاك يجب 
مطا بقة عدد الوقائع المطبوع على المسودة المصححة . فإن ظهر أن الحطأ من 
المصحح » أعيد طبع العدد على نفقته وإن ظهر العكس أعيد الطبع على نفقة 


مدير المطبعة () . 


3 سنه /51؟١‏ ه ( ١871١‏ م) م طبع أول كتاب موسيى على الحجر . 
وقد عين لهذا الغرض أحد المختصين ف الموسيى وأرسلت إليه من بولاق ملزمة حجر 
ليباشر عمله » إذ تبين خلس الجهادية أن طبع مقامات ا موسيى ( موجب لسهولة 


التععلم ' *) . 


وبلغت مصروفات المطبعة سنة ١549‏ ه ( ١8‏ م ) ٠ه‏ كيساً » وهو 
مبلغ لا بأس به إذا قورن بعجموع مصرهفات الدولة البالغ 99/814" كيسا(" . 
ويمكن أن يقال إنه منذ صدور الوقائع المصرية فى سنة ١858‏ أخذت مطبعة 
بولاق تتقدم مخطى واسعة فزيدت أدواتما ومعدانما وتضاعف عدد عبالما وكير 
إنتاجها وعم النشاط جميع أرجائها . وكانت أثمان كتيها تتراوح بين "١١‏ قروش 
مثل كتاب مثنوى شرحى الذى يقع فى ثلاثة أجزاء » وهو مرجم من الفارسية إلى 


)١ (‏ الوقائع المصرية 5 شوال سنة ؟١١١‏ . 

( ؟) الوقائع المصرية ممرة 519 فى يوم الأحد المبارك ١١‏ جادى الأولى سنة ١١55‏ . 

( ") الوقائع المصرية ممرة 4" ى يوم الحميس ؟ ذى الحجة سنة ١5:4‏ . 

. ١؟851ل الوقائع المصرية ممرة 0 ق دوم الأربعاء 5 شهر رمضاأن ا معظم سئة‎ (: ١ 

) 0 ( .8 قتععيوظ 155 .م عأمبعش1*5 عل ع لقتتصرهةد ع15ماو7ل : متعدع 84 .7 


١11 


التركية » وبين قرش وااحد مثل كتاب علم حال التركى 7" . 
وكانت مطبوعات بولاق تباع فى حاذوت كائن بالقرب من خان الحليل 
صاحباه مصطى وألحمد الكتبيان . وكانا يتقاضيان عن البيع نصفين من الفضة 
ف كل قرش » وهو جعل بسيط لا يتناسب وما يبذلان من مجهود ع فرفعا أمرجما 
إلى مجلس الحهادية الذى قرر زيادة نسبة رنحهما نصفا ثالثاً » « لأجل أن بجتهذوا 
2 ابيع اعباد اليا 410 : 


واهم لول حين ارسل البعثة المصرية إلى فرنسا ى سنة ١81٠5‏ ') يأن 
يتخصص بعض أعضائها فى فنون الطباعة المختلفة » مثل حسن الوردانى الذى بعث 
هو ومحمد أسعد ليتعلما فى الطبع والحفر(؟) . 

وقد زار مطبعة بولاق عدد كبير من الأجانب . وكان لكل من زارها رأى 
خاص فيها . وكان بروكى الإيطالى أول أجنبى يزورها وقد أعجب بها كل الإعجاب 
واسترعى أنشاهه النظام والنظافة ولفت نظره رسحابة ال مقر. وقل تمت هلدمه الزيارة قْ 
١‏ ديسمبرسنة 21857 أى فى السنة البى بدأت خلالها المطبعة نشاطها الفعلى ٠‏ 

ومن الأجانب الذين زاروا مطبعة بولاق فى عهدها الأول المستشرق الفرنسى 
المصرية من فرنسا!”) . 

وزارت المسز تشارلز لاشنجتون تلك المطبعة . وكان ذلك فى اليوم العاشر 
من شور فيراير سئة 1858 . وقلك أيذت إعدجامها عد برهأ ويكل شى ء رأته أثناء 
الزيارة . ولكن يبدو من البيانات غير الصحيحة الى ذكرتها تلك السيدة فى 
وصفها للمطبعة أنه ليس من الصواب الاعوّاد عليها إن أريد تقيم هذه المؤسسة فى 
عهدها الأول ف 

) 6 عن تقر ين +ورنج 2لسدن) 6 امبوعظ مه اتموع 1 4لام!ا دعريب الدكتور محمد 


فؤاد شكرى وعبد المقصود العنانى وسيد محمد خليل ى « يناء دولة مصر محمد على » ص 8 > إلى ”لثما . 
( ؟) الوقائع المصرية ممرة 856 فى يوم السبت 78 شهر شوال المذور سنة ١11417‏ . 


0 6 858 9 عه عتنو عمغاد 107 .م 251211116 ل[فطساول : ممصمل 
( 4) عمر طوسون » المصدر السابق » ص 49 . 
( ه) : 9339-4 لط كه .ره : لستمصاع1 


) 05 و5 2ه 0168 .م مأك .رزه : ممغعصتطكسط دعانتقطن .كتلا8 


١ك‎ 

وزار مطبعة ١‏ الباشا » ىسنة٠*18‏ السائحان الفرنسيان كادلفين وبروفيري )١!‏ 
وقالا إن طبعها جيد إلى حدما . وزارها فى سنة 18١‏ السائح بوجولا وكان من 
رأيه أن تنشر كتب) فى جغرافية مصر وتار نخها وآداب اللغة العربية بدلا من العادى 
فى نشر كتب الطب والفنون العسكرية كما لاحظ قلة عدد المقباين على شراء 
مطبوعات بولاق البى كانت تتكدس ف الْخازن لأنها لا تى بحاجات اعصر الحاضر 
ولا تتفق وعقلية الشعب الذى يجب تعليمه وتنويره '". 

وقد اهم عطبعة بولاق جون باورنج ١‏ فرذكر فى تقريره الذى كتبه فى 
سنة ١877‏ مصروفات المطبعة ويعطى بعد ذللك قائمة طويلة عطبوعات بولاق 
وأسعارها . 

ويم إدوار ولم لين !؟! عطبوعات بولاق أكر دن اههاهه بالمطبعة » وقد 
زارها ى سنة 185 . ويقول إن محمداً عليا أنشأها لطبع الكتب العسكرية اغتافة 
والعلوم المدنية . 

وزار اللورد لندمبى المطبعة فى السنة نفسها وقد سره ما رأى عليه عمالها دن 
نشاط . ويبدو لنا أن حال المطبعة فى سنة ١*5‏ كان أفضل مما كانت عليه فى 
سنة 1871 ء فقد عاد فى تلات الأثناء أعضاء البعثة التى أرساها محمد على 
سنة ١817‏ . ولابد أن تكون مطبعة بولاق قد استفادت من خيرتهم مما حمل 
اللورد لندسى !*) على إطراء مطبوعامها والإشادة بنشاط عمالها . 

وسواء رضى هؤلاء الأجانب عن مطبوعات بولاق أم لم يرضوا » فالحقيقة الى 
لا تقبل المناقشة أن كتب تلات المطبعة كانت مطبوعة طبعاً واضحاً لا غبار عليه . 

وعلى الرغم من إنشاء مطبعة بولاق » فقد ظلت حركة بيع الكتب فاترة ولم يقل 


1.10. كتضوط 1 عمده1]' رعتطبة 12 كه عامووظ نآ : بإمعبوع8 .ل اه عمغ1هل02 عل‎ 1841. )١( 
2,07 ش‎ 

١‏ 0 80-7 .مأك .جه : غدابهدوزبده2 4ه لتخطء811 

6 144 ,142 ,135 .2 .50 أء 45 .2 022013) سد أموعظ مه 6«ممع1 : عسصتصتم8 مصطمل 
2340 «طملصم.ا .ن5 اء 

0غ م2200 عط 01 كسسوافتت 220 5ع تدهم عطخ 4ه غاسمتاوععة مذ : عمد[ .11اآ .ل] 
.2 1152831 5نتهمط بلإرع1 ,1944 20101امناً ,كممتامرروعظآ 

( *) سملصمءة 5, .9701 لصمة 1ه81 عطذاعة مدملظ أمروظ مه سسعناعر1 : اروملصارة مآ 
2١‏ ,1898 


عدد الذين كانوا يعماون فى نسخ الكتب . 0 

وقامت مطبعة بولاق إلى جانب طبعها الكتب امحختلفة بطبع القوانين واللوائح 
والمنشورات ذذكر متها القانون التركى المطبوع سنة ١959‏ ه ( ١817‏ م) وقادود 
الزراعة المطبوع سنة ١585‏ ه 184 م) . وطبعت أيضا التقاوم اغتلفة مثل 
« جداول موقع عقرب الساعة على الشهور القبطية » المطبوعة سنة (١75١‏ 18758م) 
و« معربة سنة شمسية ) أى مقابلة السنة الشمسية بالسنة القمرية والتقو مات من عمل 
يحى أفندى الحكم . وكانت مطبعة بولاق تطبع دفاتر الدواوين وأو راق المغة . 

ولم تكن مطبعة يولاق المطبعة الوحيدة فى مصر خلال الفيرة الواقعة بين!4, 
سنة 1819 وسنة 1841 » فقد تأسس يعدها عدد من المطابع الصغيرة ألىق بعضها ا 
بالمدارس والبعض الآخر بالديوان . وكانت مطابع المدارس تقوم بطبع الكتب / 
العلمية اختلفة بعد ترجما إلى اللغة العربية . 


مطبعة مدرسة الطب بأبى زعبل : 

كانت هذه المطبعة بلاشاث أول مطبعة رسمية أنشعت بعد مطبعة بولاق . فقد 
أصدر الوالى أمره بإنشاء مارستان بأى زعبل يتسع لأكتر من ١6٠١‏ مريض تحت 
إشراف طبيب . ويقوم بالعمل هعد مائة اتلميل مق أبناء .عضر :و يساعلدة عذه مخ 
الأساتذة . وأمر الوالى باستحضار الكتب الطبية والأسرة والأدوية » وبدأت 
الدراسة فى غرة شعبان سنة ١747‏ الموافق 78 فبراير سئة 1071 وعين الد كتور 
كاوتك رتسا عل :تلك المفرسة 01 

والمدرسة عبارة عن مببى كبير بأربعة أوجه . ويشتمل كل جناح مما على 
صفين من الغرف بينهما دهليز . أما الحناح الأخير فقد خصص المرضى من 
الضباط ولقاعة دروس تنسع لائتى تلميذ واطبعة حجرية يعمل فبها عمال مصريون 
لطبع ترجمات أجود المؤلفات الطبية ولوحات التشريح وهم ينقاونها أحيانا نقلا 


6 الوقائع المصرية العدد الثامن فى 4 ١‏ شعبان سنة 8 4؟١ ٠:‏ 


1 
غاية فى الدقة (''. وتحوى المطبعة أربع طابعات '' مما يدل على ألما لم تكن من 
المطابع الصغيرة إذا قورنت عطبعة بولاق . ويبدو أن مطبعة ألى زعبل ظلت تطبع 
بوساطة الحجر محبى سنة ١8‏ على الأقل » ذاث أن كتب الطب كانت لا تخلو 
من الرسومات الإيضاحية ابى لم يكن فى الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية 
لعدم اكتشاف وسيلة الحفر على الزناك بعد . 

ويشكو كلوت باث من قلة عدد الحطاطين الذين يقومون بكتابة الدروس الطبية 
على سحجر المطبعة » وينهى إلى مجلس الحهادية « أن أوقات الأفندية تمر عبئا » 
م يطلب أن يرسل إليه على عجل ١‏ كاتبان بالعربى تكون كتابنهما حسنة ويرتب 
لكل منهما مائة وخسة وعشرون قرشاً شبرية ) وقد قام مجاس اللحهادية على الفور 
بفحص عاذج من خطوط «١‏ الأفندية الذين محررون خط الرقعة بقصر العيى 9)) 

وكانت مطبعة ألى زعبل ودبيل من مطبعة بولاق © فقد أرسلت إليها 
المطبعة الأخيرة 2 سنة اه (ا8مام) عمانية عمال بتعو يم على أن يقوموا 
بطهى طعامهم بأنفسهم . ولا كان إعدادم م لطعامهم سوف « عحصل منه تعطيل 
لأشغالم ) » فقد طلب كاوت بلك إلى 0 الجهادية أن يصرف طؤلاء تعييهم 
من مطبخ المستة تشى مثلهم فى ذللت مثل سائر الذين يعماون قى تللت المؤسسة . وقد. 
وافق المجلس على إرسال التعيين مطبوخ] « لكيلا تحصل سكتة فى أشغالم 49 ) . 

كان عمال مطبعة أى زعبل يعطون «١‏ كأقراتهم المستخدمين عطبعة بولاق. 
"كضو فرق الجوخ وشيلانا من الدمى وسبجادات من الصوف(*! ) . 

وتمل مص ححا فى تللك المطبعة السيد أنحمد الرشيدى والسيد حسن غاكم اارشيدف): 
والشيخ إبراهم الدسوق والشيخ محمد عمران المراوى . 

وأغلقت مطبعة أنى زعبل أبوامها فى سنة ١881/‏ عندما قر الرأى على نقل مدرسة 


١ )‏ ( كه 182 لمم مأك .تزه للع كتعع8 عل .[ غأء عصغ1مل جح عل .80 
( ؟) 1834 دملصمآ 11 .01 ألتث لعسعطه26 عه #+مروعة2 : (كتذفدوننة دعصدل) صطول .غ5 
02 عع0223 


0م الوقاة ع المصرية عمرة 7 ايوم الاثنين ١١‏ ذى القعدة الحرام سنة 417 ١١‏ 3 
(4) لوا الصرية مرة 506 يوم الثلاثاء + م فى العدده اكرام م /1 1 : 
(ه) الوقائع المصر يه بمرة 4١١‏ ؛ فى دوم الثلاثاء « شهر ربيع الأول سنة 48 ؟١‏ . 


1 
الطب من أنى زعبل إلى قصر العينى ١‏ . وقد توقفت المطبعة عن العمل منذ ذلك 
لقازية وأحلت أخخاها :إلى «مطبغة .بولق الى 'اقافلتة بطي حت القلب باللخروقك 


مطبعة الطوبجية بطره : 

يرجح أن تكون قد أنشئت فى نفس السنة البى فستحت خلالما مدرسة الطويجية » 
أي, ف سنة /11781 ه ( 1١8101١‏ م)7') » وذلك لنشر الكتب والقوانين باللغة التركية 
والعربية على رجال الحيش 7" وإنجازاً للأعمال اللازمة للنظام الحديد . ومن مطبوعات 
تلك المطبعة كتاب (الكنز التار فى كشف الأراضى ' والبحار » وهو مختصر ق 
الحخرافيا على السؤال والحواب . قام بتصحيحه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى وأنجز 
طبعه سنة ١78٠‏ ه ( 1885 م) . وطبع بتلك المطبعة أيضا كتاب ١‏ كليلة ودمنة ) 
سنة 1178١‏ ه( ه18 م). 

وتذكر الوقائع المصرية أن ديوان اللحهادية صرف للكولونيل سيجوارا ناظر 
المدرسة « حجرين من أأحجار الطبع وحجرين من سحجارة الصقل وست أقات من 
حبر البصمة وخسين قلمًا من أقلام اليصّمة وزجاجتين من ماء الكذاب ورطلا 
من الصمغ . . . !24 ) وجميعها من الآدوات والمواد الى كانت تستعمل فى الطباعة 
الحجرية . ويبدؤ أن المطبعة لم تعش طويلا . ولابد أمها كانت تقوم بطبع الدروس 
الى كانت تلت على تلاميذ مدرسة الطوبجية » وبعض الكتب المتعاقة بالفنون 
الحربية المترجمة عن اللغات الأوربية . 


مطبعة ديوان الجهادية : 
لا تعين عمان ذور الدين مدير! للمدرسة الحربية ببولاق » كان بها مطبعة حجر 
0١‏ عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على » ص "٠١‏ . 
( ؟١)‏ أمين ساى( باشا ) : تقوم النيل الحزء الثانى ا 


. 507 إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » الخزء الثافى ص‎ )” ١ 
. ١5448 جادى الآخرة سنة‎ ١١ الوقائع المصرية » ممرة ٠ه4 ف يوم الاثنين‎ )4 ( 


ليلدل 


١) 
عرفت باسم مطبعة الحهادية لطبع الكتب التركية والعربية والفارسية وصعيفة أسبوعية‎ 
وقد اختير عمال تللك المطبعة من بين عمال مطبعة‎ .2١( تصدر بالعربية والإيطالية.‎ 
بولاق الذين أمضوا فترة طويلة فى العرين . وكان هؤلاء العمال يعاملون المعاملة‎ 
نفسها من حيث المرتبات والتعيين!') . وكانت مطيوعاها غاية فى ا لإتقان ؛ فإن‎ 
. صحف التعليمنامة الى كانت قد طبعت طبعنا ردكا فى إحدى مطابع الجر‎ 
. قد أعيد طبعها طبعنا جيد"ا فى مطبعة ديوان الحهادية7؟‎ 
أفرد فى ديوان اللجهادية مكان « عمل نصفه‎ )١88# ( ه‎ ١149 وفى سنة‎ 
مطبعة ونصفه الاخير محلا للمتقاعدين ) .. وتكلفت أعمال البناء سبعة عشر ألا‎ 
وخسماثة قرش !*. وقامت تللت المطبعة بطبع اللخريدة العسكرية ى مستهل حملة‎ 
الشام سنة 127188 . وطبعت رسالة فى علاج الطاعون تأليف كلوت بلك وغيره‎ 
من الكتب الطبية والعسكرية . ونغاراً لأن مطبعة الحهادية كانت تكلف الدولة‎ 
نقلها إلى مطبعة بولاق‎ 178١ نفقات لا فائدة منها » فقد تقرر فى رمضان سنة‎ 


وضمها إليها .)١(‏ 


لا يعرف على وجه التدقيق التاريخ الذى أنشعت فيه هذه المطيعة » ولو أننا 
نرجح أنها تعود إلى ما قبل سنة ١74/‏ ه بقليل : ومهما يكن من أمرها » فقد كانت 
تقوم بطبع الأوراق الخاصة بديوان الحديوى . وقد زادت أعمالما ف سنة /5؟١‏ م 
ما كانت عليه قبلا » الأمر الذي حدا برئيسها أن يطلب من الديوان المذ كور 


23 توفيق اشكار وين : تاريخ الطباعة فى وادى النيل » مجلة الهلال » السنة الثانية والعشر ين » 
مارس ١9١4‏ . 

)0 الوقائع المصرية ممرة 5" فى يوم الأحد ٠‏ من النحرم الحرام سنة .م4 ؟١‏ ه . 

6 الوقائع المصرية ممرة رضد ف يوم الاثنين 9 شهر ربيع الآخر سنة م4١١‏ هه 

(:) الوقائع المصرية ممرة 4٠‏ ه فى يوم الحميس المبارك ١١‏ شهر ربيع الأول سنئة ١١49‏ هه 
' (ه) وفوظات عابدين » وديقة رمم س١‏ أصل 8 مسلسل دفر مون ديوان خديوى ص ه05 
فى ١8‏ محرم سله 1١55٠‏ م. 

(5) محفوظات عابدين دفتر رقم ١ل‏ معية تركى » ترجمة الأمر نتم ٠١‏ مسلسل بتاريخ 
رمضان سنة ١١61١‏ من الحناب العالى إلى يرهان بك . : 


048 
وأن يعطى عدة مكملة اللوازم من ثلاثة رجال لإدارتها من مطيعة بولاق وقاية 
للمصالح من التعطيل )2١(‏ . وقد وافق الديوان على ذلك . ولم نتوصل إلى معرفة 
تفاصيل أخري عن تللك المطبعة . إلا أننا نرجح أنها هى الى عرفت فما بعد عطبعة 

القلعة وطبعت فيها الوقائع المصرية محيد" من الزمن . 


مطبعة القلعة : 
هى على ما نظن مطبعة ديوان الحديو نفسها الى كانت تقوم بطبع اللرنال . 
الحديوى قبل إنشاء الوقائع المصرية فى سنة 187 م١2‏ . ولم نعير على ما يحدد 
تاريخ إنشائها . وقد زارها فى سنة 187٠‏ السانحان الفرنسيان كادلفين وبر وفيرى 227 
فكتبا عنها أنه ( يمكن اعتبارها فرعاً من مطبعة بولاق . وهى تطبع بين أن وآخر 
بعض الكتب فى التاريخ والشعر .. ومصير تللك الكتب. هو نفس مصير الكتبه 
المطبوعة فى بولاق » فإنها لا تكاد تخرج من المطبعة حبى تكدس ف انخازن حيث 
تتلف لأن أحدا لا - بشرائها ولا يفكر فى قراءتها إن فرض واشتراها . رهذه 
الكتب لا تتفق وعقلية الشعب والبلك الالذين يراد تعليمهما والموض ببما ) . 
جون ال ا عطي صقار السنك ها أذن اعت وان كان اق أن 
مكان آخر غير مصر لما استرعت الأنظار » فالطابعة وغيرها من الالات . 
من نوع ردىء . . . وعدد صفاق الحروف و«الطباعين قليل . ولكن يبدو لى أمم 
أذكياء وعلى دراية حسنة يفم . أما الأصول الى يصفون حروفها فهى مكتوية 
باليد و خط واضح وعلى وجه وأسحل من الورقة 4 الى ء الذى ا يتح لصفاق 
الحروف بأوربا إلا فما ندر » فالأسطر متسعة والتصحيح واضح لا لبث فيه!*) . 
وطبعت مطبعة القلعة صحيفة الوقائع المصرية من العدد هبه الصادر ىق 5؟ 
)١ (‏ الوقائع المصرية » نمرة 4# 4 فق يوم الخميس 77 جادى الأولى سنة 1148 ه. 
) 6 محمد فؤاد شكرى وعبدك المقصود ااعقاف وسيد محمد خايل 4 المصدر السابق » ص ه؟١‏ . 
0م © 100 ,و9 .مم 1 عمنه1 مأك ,ره : لإمعاتاعر8 عل .ل أء عصغ 02021 عل .0]] 


) : ) و9211 عط ص ماعجوع؟ عه تلت 0عصسحطه]32 ع8 أمررووظ : (قتكأكناونتة كعتصدل) طول .)5 
.129-10 .م 1 عصده ,1834 ,دملصمآ .11116 عط 1ه 


158 
صهر سنة 1١1555‏ ه ( ١9١‏ يونيه سنة 1817# ) إلى العدد السادس الصادر ى ؟ 
جمادي الآخرة سئة ١51١‏ ه #١‏ يوليه سنة ه1814 ) ٠‏ وطبع ف تلك المطبعة أيضا 
قانون نامة » وكان ذللك فى سكة ١‏ ه (ه"18 م) . ووزع هذا القانون على 
المديرين ونظار الأقسام والأشوان ونظار الدواوين والمصالح المبرية والسودان 

والحجاز وكريد('! . 


مطبعة رأس التين بالإسكندرية: 

هى أول مطبعة رسمية عرفتها الإسكندرية بعد مطبعة الحملة الفرنسية . ويشمل 
تصمم ترسانة الإسكندرية رالذى وضعه سريزى بك والذى وافق عليه الوالى 4 يونية 
سنة ١819‏ »2 مببى ينهم محرن الحكومة ومطبعة حجر وحروف » ومكاتب . 
ويقع ذللك المبى بالقَرب من ورشة محدادة الأحواض وورشة الحدادة الكبرى ومعمل 
المزاليج والبرادة ٠ )"١‏ ولم يشر التصمم الذي وضع لبرسانة مدينة الإسكندرية قبل 
سنة 1819 إلى أي مببى خاص بالمطبعة آو إلى وجود مطبعة فى تلاك ابلحهة بالذات 9), 
ثما يرجح أن مطبعة رأس ااتين تأسست بعد ذلا التارريخ بسنة أو سئتين على الأكثر . 

ولا يذكر السانحان الفرنسيان كادلفين وبروفرى شيئًا عن مطبعة رأس التين 
حين هبطا الإسكندرية فى يناير سنة 1870 » ولكنهما يصفان الخريدة الفرنسية 
الى كانت تصدرق ذللك العهدبالثغر باسم ا مونيتور إجبسيا نمع نامبرع828 عداءغنده31 +.1آ 
ونقولان كنا .إن تأسست بعد حرب الشام لترد على المونيتور أوتومان ع 
سقدده01 عدءائده34 عرلء تلات الجر يدة الى أمر السلطان بإصدارها”* '. ويتكل باورنج 
فى تقريره عن تلك الصحيفة » جولكنه لا يذ كر المطبعة الى كانت تطبع فيها (*) . 
ولا يشير اأسائح الإنجليزى سانت جون بكلمة إلى المطبعة الى طبعت الصحيفة 
الفرنسية المذكورة(*) . وعلى أي حال فإننا نرجح أن تكون مطبعة رأس التين 


. يحمد على( الأسر ) : جموعة خطابات وأواق اس دالمغفور له عياس داشا الأول ص م"‎ 60 ١ 
؟) كلوت يك : اخحة عامة إلى مصر » ترجمة محمد مسعود » الحزء الثالى » ص 07ب‎ ( 


بدون تاريخ : 
/ و6 كلوت بك : المصدر الادة ص 9ه" . 
) 5( 12 .2 1166© .نزه : تإتعتتعط8 عك .ل غه عصن 02021 ع0 .50 


( ه) محمد فؤاد شكرى إلخ . . . ص 57١1و‏ م١١‏ . 
50 58 2.0 مأك .ره : سطمل .)5 


١7/5 
2) 1885 هى المطبعة الوحيدة الى أنشئت فى الإسكندرية حوالى سنة‎ 
وأنها المطبعة الى قامت بطبع المونيتور إجبسيان . وى مكتية المطبعة الأهيرية‎ 
ه بالاغة البركية‎ ١749 ربيع أول سنة‎ ٠١ ببولاق كتاب إنشاء تركى مطبوع فى‎ 
صفحات »2 وكر ادم مطبعة وى النعم. محمد على فى‎ ٠١ ويقع فى‎ 
السراى بالإسكندرية بتصحيح عزيز افتلاي.. > وأصدرت المطبعة نفسها فى‎ 
وقام‎ ٠ ه (1859 م) كتاب تاريخ نايليون ترجمة حسن أفندى‎ ١1559 سنة‎ 
بتصحيحه عزيز أفندى . وطبعت المطبعة عدة. كتب اعرف . وقد اقتضى الأمر‎ 
إرسال مطبعة حروف +جديدة من بولاق إل الإسكندرية ليآق الطبع سريعاً‎ 
, 2 وأنيقاً‎ 

وم نتوصل إلى معرفة السنة الى توقفت فبا تلا المطبعة عن العمل وأو 
ترجح أن تكون قد أغلقت ف أواخر حك محمد على على شأنها فى ذاث شأن عدد 0 
من مؤسسات ذللكت العهد . 


مطبعة مكتب الموسيى : 

وكان فى مكتب الموسيى مطبعة حجرية لطبع النوتات الموسيقية الخاصة بايش 
وم 0 فى تلات الاطبعة قسم للتجايد . ولكن إن كان هذا المكتب بحاجة إلى مجلد 
قدم طليًا إلى المشورة العسكرية لترسل إليه « رجلا بكافة اوازمه من دار الطباعة 


الكائئة بلاق ٠)‏ 


مطبعة جزير اكرارلة: 
ا 6 قُْ 0 . فى ل 5 همه ) م١‏ 5 صدر أمر ا : 
مطبعة قَُ كريد لطبع جريدة ١‏ وقائع كريدية ) ١‏ وقل صفت اروف المركية 


(١ )‏ محفوظات عابدين دفر ٠ه‏ مَعَيَة ترك © ونيقة رقم «م؛ فى «؟ ذى الحجة سنة لم4١١‏ 
وق انأف ة الس إل شدي ند . 
(؟) الوقائع المصرية فى يوم الحميس 7١‏ صفر الخيرسنة 1545 . 


١/1 


ا . أما الحروف الرونانية فقد طلب إلى مصطى باشا محافظ كريد « أن 
يجدهد فى الحصول عليها من مصر أو من كر يد أو بلاد المورة . وبعد إعداد المطبعة 
وتغذيتا بالحروف » أرسلت الحكومة « على أفندى جام إلى كريد لحدمة الوقائع 
الى ستطبع فما » . وساذر أيضاً إلى تلاك الحزيرة على أفندى الفندرلى معاوناً للأول 
لمعرفته « أصول الطبع ١)‏ . وكان فى المطبعة عدا الموظفين المذكورين » محسين 
أفندى وشمس الدين رئيس الحماعين وماد ( أوسطة الماكينة » وسحسين رفيق 
رئيس الجماعين وسيد عفر رفيق ١‏ أرسطة الماكينه » وعفينى الجماع ('! . وقد أرسل 
0 هؤلاء هن «طبعة بولاق بعد أن زيدت مرتبام.م 7" تشجيعاً شم على اأسفر 
إلى كريد . وكان عمال تلات المطبعة العشرة يعاماون معاملة «حسنة وكانت تصرف 
لم ١‏ كسى من اللحوخ . . . مثل كسبى الرجال المستخدمين فى مطبعة بولاق'' ) ء 
وكانت كريد إن احتاجت إلى بعض الأدوات أرسات طلباً إلى « مجاس مدينة 
شرائنة الكائنة ادرزة #كوق نه القت رما إلى النيوات اللتروى: + بوهذا برشلها إلى 
مجلس المشورة . وحرصا على عدم ضياع الوقت كانت المطبعة ترسل أنحد 
معاونيها » ومعه الطلب ٠‏ إلى مصر فيقوم بعمل الإجراءات اللازمة ويقفل راجعاً 
إل كروي 7 


وم تعش مطبعة كريد طويلا : فقد اضطرت إلى ان تغلق ابواما سحين 
توقف إصدار صحيفة وقائع كريدية . 

ومن المطابع الى اككية قَْ ذلاتك العهد مطرعة المهندسخانة 1 فى سنة 85م ١‏ 
أسست الحكومة مدرسة فى بولاق لتعلم الهندسة واألحقت بها مطبعة لطبع الدروس 
الى كانت تلى على تلاميذها 7 

)١ (‏ محفوظات عابدين وثائق رقم لاه؛ والره:؛ و وه: و :5١٠‏ دفر لم ٠غ‏ همعية تركايه © 
ووثيقة َم ٠م‏ دفر 4٠١0‏ معية ترئى قّ ه ربيع الآخر سنة ١١:4‏ ه »© ووثيقة شم ديوان 
الحديوى م ربيع سنة 745١ه‏ .1891 ندك1 22 .426 ععله ,يأك .زه : 5كتمتدله1 .© . 

)0 محفوظات عابدين » دفس ‏ ووبدن ديوان الحدروئ ونشة رم 4 فى ١١‏ ر دبع الآخر 
سلة ١١145‏ . 

0 الوقائع المصرية ممرة يدم ف دوم الحمين ١‏ ذى الحة الحرام سلمة بط# ع ” ١‏ . 

(4:) الوقائع المصرية مرة 4 مم ف دوم الثلاثاء ١؟‏ ذى الحجة ارام سنة /41 ١١‏ . 

( ه) الوقائم المصرية ممرة 479 فى دوم السبت ٠١‏ شهر ربيع الآخرة سنة ١١48‏ . 
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وى ١7‏ جمادى الثانية سنة ١787‏ ه (1885 م) بعث مجلس مدينة رشيد 
إلى محافظ رشيد إنهاء يرجوه فيه « أن يطلب من مأمور ديوان خديوى المحروسة 
إرسال ماكينة طبع بكامل أدواتما ونفرين طباعين إلى رشيد لطبع قرارات المجلس 
وخلافها من الأوراق والمستندات(١)‏ ع . 
وأنشأت الحكومة كذلات مطابع حجرية فى مديرية القايوبية ومديرية البحيرة 
وف الوجه القبى وق مديرية لمنوفية وق هديرية الشرقية وى الدقهلية وق الأقالم 
الوشطى 6 ها أرسات مطبعة حجرية إلى دمشق الشام '')2. 


كان لاههام الحكومة المصرية بالاسكندرية أثر كبير ى انتعاش. حركة 
التتجارة الداخلية واللخارجية مما شجع الأوربيين على التزوح إليها والاستقرار فها . 
وكان عدد سكان ذلك الثغر تمانية آلاف » فيلغوا فى سنة ١88٠‏ ستين ألفا". 
كان لا بد إذن » وقد ازدهرت الخال بالإسكندرية وكير عدد اللهاليات 
الأوربية فيها » من أن يفكر أحد أفراد تلك الحاليات فى تأسيس مطبعة ٠‏ ولم يمكن 
على الرغم من الأبحاث الى أجريت معرفة اسم صاحب تللك المطبعة وتاريخ إنشائها . 
والدليل الوحيد على وجودها قصيدة مطبوعة فها بالإنجايزية فى وصف مصر عنواما 
عدم ع«نامتووعل د ؤمرو5 تألهِ ف هتري سولت ». قنصل إنجاترا قى مصر 
حينذاك . وقد ذكر على الكتاب أنه طبع بالإسكندرية فى ٠١‏ يوليه سنة 155 
على يد إسكندر دراجى بالمطيعة الأورنية . وقد يكون إسكندر دراجى هذا صاحب 
المطبعة وقد لا يكون . 
)١ )‏ محفوظات عابدين دفتر رقم 71 خديوى تركى »© وثيقة رقم 585 ع ص ١٠١4‏ بتاريخ 
جادى الثانية سنة «0؟١‏ » من مجلس رشيد إلى حافظة رشيد . 
)١ (‏ محفوظات عابدين دفتر +5 معية تركى ترجمة 3 الحناب العالى المورخ فق ١8‏ ربيع 


الآخر سنة ١ه؟١‏ الصادر إلى خورشيد باشا رقم وا سلس 
( ) على بأشا مبارك ١‏ الله امن ١‏ لزه لابه + الكإذالنان به فى :هن 7 


١ 

والضادةمليعة العو للطبعة الى إقادلت غل فى عقون تدل .عل أن 
الصفاف الذى قام بصف ححروفها » كان لا يميد هذا النوع من العمل ويجهل 
اللغة الإنجليزية . 

وأكبر الظن أن المطبعة الأوربية هذه ؛ لم يكن قد مضى على تأسيسها وقت 
طويل حين طبعت قصيدة القنصل الإنجليزى الذى يذكر فى المقدمة القصيرة 
البى صدار بها كتيبه أنه قام بطبعه تر و 2 للنفس وتشجييعا المطبعة . 

وهناك كتاب مطبوع ف إنجلترا سنة ه6١‏ ألفه ولكنسون وعنوانه ببطمدوممه'1 
#موعظ كله معن ادمعمدء 2ه ووطعط1 4ه وقد ذ كر مؤلفه فى المقدمة انه كات ينوى 
طبعه بالإسكندرية لولا تفشى وباء الكوليرا ووفاة صاحب المطبعة سنة 1817١‏ . 
فخ ارج أن تكزه المليعة الى .كين لها ولكتيرن هن اقبي التليعة الل 
أأخريجت قصيدة سولت . ويبدو م كانت المطيعة الأجنبية الوحيدة ىق مصر 
وظلت كذلك فترة طويلة من الزمن ٠‏ إذ أن الأوربيين فى مصرلم يكونوا حجى 
سنة 1841١‏ قد وصلوا إلى الدرجة الى تدعوهم إلى عدم الاستغناء عن المطابع . 


وإن كان الأوربيون فى مصر قد افتتحوا المطابع منذ سنة 1١874‏ تقريبا , 
فإن المصريين تبعوهم فى حوالى سنة 85؟١‏ ه ١8(‏ م) . فى تلك ااسنة 
أخرجت مطبعة عبد الرازق كتاب تذكرة أولى الألباب والخامع للعجب العجاب 
ويعرف أيضًا بتذكرة داود الأنطاكى لاشيخ داود الأنطاكى . أما تاريخ إنشاء 
تلك المطبعة فغير معروف » وأو أنه من المرجح ألا يكون قبل سنة ١784‏ ه بكثير , 
إن حالة مصر الثقافية والاجماعية لم تكن التشاط أو لتشجع الناس على .جلب 
المطابع والاتجار بالمطروعات » يضاف إلى ذلات أن مطبعة بولاق كانت ترحب 
بطبع مطبوعات الأفراد بأسعار معقواة وكانت تنشر الإعلانات فى الوقائع ترغيم] 
الناشرين فيها » فلم يكن من السسهل إذن على فرد هن الأفراد أن يمخاطر بفتح مطبعة 


]| 0 
ينافس بها مطبعة الحكومة وغيرها من المطابع الرسمرة البى أنشئت فى القاهرة 
والأقالم ش 

ظلت إذن الطباعة ق مصر ححبى سنة 184٠‏ معتمدة كل الاعماد على 
الحكومة » ذلاث أن الشعب نفسه لى يصل بعد إلى درجة من الرق تتجعله يشعر بفائدة 
هذا الاختراع . وإن المحاولات الى بذلت من جانبه لم تكن جدية . أما الحكومة 
فقد بذلت جهوداً صادقة فبعثت الشبان إلى إيطاليا وفرنسا ليتعلموا الفن المطبعى 
على أصوله ٠‏ واهم أولو الشأن بعمال المطابع وأجزلوا لم العطاء لرشيجعوهم على العمل 
بإخلاص . وكان نصيب حروف الطباعة من اههام الحكومة كبيرًا فأنشأت ا 
المسابلك وكوق السباكون على ما يذلوه فى هذا المضمار . ولم تقتصر المطابع على 
القاهرة والإسكندرية بل انتشرت أيضاآً فى عواصم المديريات وكانت معظ تلك 
المطابع حجرية . ظ 


الفصل الثالث 


تدهور يتلوه تقدم 
1885-8١‏ 


انبارت أحلام محمد على بعد معاهدة لندن . وكان لهذا الانميار أثره ف 
مقومات الحضارة المصرية الحديثة » بما فى ذات المطابع البى أنشئت بين سنة ١819‏ 
وسنة 1814٠‏ . وقد زار يتس(١)‏ القاهرة فى سنة 1857 ويستنتج من وصفه لمطبعة 
بولاق أنها كانت عر يفيرة من الركود . 

وقل أعرل إصلاح المطبعة وتوسيعها فى سنة ١17517‏ ه ٠ 64 ١81550‏ هما مجاء 
فى بيان المصروفات الى قام بها ديوا ان المدارس ف شهر ربيع الأخر() . إلا أن 
هذه الإصلاحات كانت طفقيقة بج | 9 كانت أقل و ن تلك الى شاهدما 
المطبعة بعد إصدار الوقائع المصرية . 

وقد انخفض أيضاً عدد العمال فأصبح مائة وتسعة وستين » با فى ذلاث « السعاة 
والسقايين والخدم ( » . ويبدو أنه وصل إلى حوالى المائتين فى أوج حكر محمد على 
للبلاد . 

على الرغم ف الفقوون الث أضات: سطع رولك ف قز نيا كانلق القيل نس 
من مطبعة الاستانة من حيث عدد الكتب التى كانت تطبع ف كل هبي 7 
إلا أن تكاليف الطبع كانت باهظة . واقتصرت أعمال ا مطبعة على طبع بعض 
الكتب المدرسية والدفاتر والسجلات الخاصة عمختلف دواوين الحكودة وإداراما . 


)١(‏ 365 .2 11 .701 غمروظ ذه دمغتلصمء سه بصمغقتط مصعله81 عط : (.1/.8]) مععولا 
0201013طآ 
(؟) الوقائع المصرية ممرة 54 فى يوم الاثنين خامس عشر جادى الأولى سنة 51؟١‏ . 
(؟) محفوظات القلعة ١5595١‏ - هعم عين /ا؟ دسنة |٠١54‏ ه . 
) 3 ( 0221ل عام بعس ل قطعمم ندل عتتع مس1 نع 5م1امعء6 165 تناد وعتتااعا : ممنرء2 .ثم 
5 قلعد 5-55 .م ,11 عصينه1' رعضنة .ع4 عناداوه 
بالا ١‏ 


1 
وكانت مصر قبل معاهدة لندن » ترسل كتبها المطبوعة إلى تركيا لتباع هناك , 
م انعكست الابة بعد ذلك وأصبحت الاستانة فى الى تسق كرا ال تعس . 

وابيكن نظام الفلع ان المطيخةاغل دا يرام ف الاخر حم دص فقد 
انممى فى يناير سنة 1848 الدكتور بيرون واأشيخ التونسبى من مراجعة أصول قاموس 
الفيروزبادى » وشرع المسيو والماس ودداد0؟ فى الاتفاق مع المطبعة على طبعه7". 
وير الآيام والشوور ولصبح فى شور يوليه و ينته الد كتور بيرون والمسيو والماس 

من الاتفاق مع المطبعة ويضطر الأخير إلى السفر إلى الإسكندرية لقابلة الباشا 
بنفسه لعله يستطيع أن يمحصل منه على الأمر عباشرة الطبع . وتمر الأيام والشهور 
مرة أخرى ويدخل شهر أ كتوبر ولا يستطيع الدكتور بيرون مع ذلك أن بحدد 
موعد البدء ى طبع القاموس . لقد كان الوالى قبل سنة 185٠‏ يم بكل صغيرة 
وكبيرة فى المطبعة فيصدر أمره بين الحين والآخر إلى ناظر المطبعة ليطب منه أن 
يوافيه ببيان « الكتب الخارى طبعها وبعدد الملازم الى تنتمى يوميًا والأنفار الشغالة 
الى تشتغل فى طبعها مبينا به العملة الشغالة بالمقاولة أو بالماهية مع بيان ماهيات 
الموحين لضرورة لزوم ذلك بطرفه 9" » . ٠‏ 

وكان الوالى يعتير المطبعة أداة من أدوات الدعاية لحكمه . فإن هبط مصر 
أحد كباء الأنجانب » بادر بدعوته إلى زيارة المطبعة وقدم له نسخة من كل الكتب 
الى طبعت فيها على سبيل الهدية!؟! . وفى ٠١‏ ربيع الثانى سنة 1751١‏ ه ( 1845م) 
« صدر أمر محمد على باشا إلى مدير ديوان المدارس باختيار ثلاث نسخ من كل 
كتاب « من الكتب النفيسة الى طبعت فى مطبعة مصر والبى سبق إرساا إلى أوربا 
وتجليدها وتذهيها وإرساها لطرفنا وخصم الثن على طرف الديوان لترسل بمعرفة 
أرتين بلك مدير التتجارة والأمور الخارجية لصاحب الخلالة ملك فرنسا بصفة 
هدية!؟) » وأهدى محمد على بعض مطبوعات بولاق إلى صاحب الحشمة ملك 


١ )‏ ( طنامع2 لآ تدم ع215ن) بده 5ع8:0116 كمعد 3 لطاه81 دعاتال .351 ذ موسء6 .12 مل وعماع] 
14-1-1945 0ل 56اعآ .ند اه 89 .م 1911 قطعة2 سمتكجم 
640 نن عمد عل إلى فاتم أفندى ناظر المطيعة فى ه١‏ صفر سنة ١م6١‏ » أمين نا( باشا ) » 
'تقويم النيل « الحزء الثانى ؛ ص 48 » مطبعة دار الكتب سنة .م87١‏ : 
) ,0 ,61 .2 رعتصرمءع1واو8 ع0 ,وممعدظ وك دروزدد341 


( 4 ) أمين سامى ( باشا) : المصدر السابق » ص ولاه . 
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الروسيا » بعد أن أمر بفرزها وتجليدها وتذهيبها "١‏ . 

وابتداء هن شهر ربيع الآخر سنة ١15١1ه(1845م)‏ أصبح يتعطى المرجم 
الذى قام بمرجمة كتاب طبع فى بولاق « على نفقة الميرى ) خمس نسخ منه . 
وكانت العادة المتبعة قبل ذلك أن يعطى المترجم نسخة أو نسختين إن طلب ذلك 
وألح فى الطلب' . أما الكتب غير 5 ذا م تكن تهدى إلا لأصاب الحل 
والربط من المصريين والأجانب على شرط أن 0 قد طبعت على نفقة الدولة . 
وكان قناصل الدول مبتمون اهماما خاصا عطبوعات بولاق . وكات الوالى يرسل 
إلمم » بين الوقت والآخر » حسب طلبم » كشفنا بتلك المطبوعات « من تركى 
وعر لى وخلافه و يتوضح به الذى صار طبعه للميرى والذى لأربابه وأسعار البيع ...7 
كنا أن الوقائع المصرية كانت تعلن عن الكتب الى تم طبعها فى بولاق سواء كان الطبع 
١‏ على طرف الميرى أم على طرف الملتزمين !24 » . وإن قل عدد ملتزبى طبع الكتب » 
بادرت المطبعة إلى الإعلان عن خاو بعض الملازم ١‏ ثفن أراد طبع كت ذمته 
بثمن هين ف مدة قليالة فعليه بالذهاب إلى نحو المطبعة المذلكورة”'"' ) . 

وى ١١‏ محرم سنة “11587 ه 1845 م) أجرى إحصباء بعدد نسخ الكتب 
التى قامت مطبعة بولاق بطبعها على نفقة المعرى فبلغت "١7847‏ نسخة . أما نسخ 
الكتب الى طبعت على ذمة الملتزمين » فقد بلغت ٠١557١‏ '3). وكان ديوان 
المدارس قد طبع كشفاً بأسماء الكتب المطبوعة على حساب الميرى . ولا « كان من 
أقصى أمال ولى النعم أن يستفيد من الكتب واارسائل المذكورة كل راغب فيها » 
وهذا الأمر لا يدرك إلا بوجود فهرست عموبى ... ) فقد طبع هذا الفهرست 
'مشتملا على أسماء جميع الكتب المطبوعة ببولاق » سواء كانت على ذمة الميرى 
أو على ذهة الملتزمين . وقد أرسلت نسخ هذا الكشف أو الفهرست ١‏ إلى كل ديوان 


' . المصدر السابق‎ ١( 
. ١؟١١ الوقائع المصرية ممرة 6 دوم الأريعاء ء المبارك سلخ شهر ر بيع الآخر سنة‎ 600 
عابدين » دفر رقم اج 5 صادر الفروع بديوآن المدارس » صورة المكاتبة‎ 58 )»( 
. من ديوان المدارس إلى مطبعة بولاق‎ » ١١1١ شعبان سنة‎ ١+ بتاريخ‎ ١841 العربية رق “4ه ص‎ 
. ١158 الوقائم المصرية أمرة 58 فى يوم الاثنين ثالث عشر ج|دى الآخرة سئة‎ ) 4 ك١‎ 
. ١١58 لوقام المصرية عرة ا ف يوم الاثنين ثانى عشر رجب الفرد سنة‎ 6 ) 
1 ١١51 محرم سنة‎ 1١١ الوقائع المصرية ممرة 45 فى يوم الاثنين‎ 6 


1 
ومديرية صحبة نسخ الوقائع » . وتعلن الوقائع أنه وعما قريب يباغ مجموع الكتب 
المطبوعة حسمائة ألف نسخة. لزم نظ ذاك فى سللت الوقائع ليكون من -جملة 

الأمر الشائع . . .2110 , 

إلا أن حركة الطبع » عل الرغم من ثلاث الدعاية القوية » خفت عما كانت 
عليه قبل سنة 185٠‏ ء ذلك أن الوالى بدأ مهمل المؤسسات التعليمية الى أنشأها 
ف أوج سلطانه ١"؟.‏ وطبيعى أن يتبع هذا الإهمال انخفاضى فى عدد الكتب المدرسية 
المطبوعة . فقد ألغيت معظم المدارس الابتدائية فى أواخر حكم محمد على . إن 
مطبعة بولاق كانت تتتجاوب أيضاً مع حركة التقدم العمراتى والصناعى والحرنى 
الى عمت البلاد ؛ فإذا ما فرت تلك الحركة قل اهمام أول الشأن بالمطبعة ع 
وانخفض عدد عماها وقل إنتاجها . 

وظلت مطبعة بولاق خلال حكم محمد على للبلاد المؤسسة الصناعية الوحيدة 
الى لم تلجأ إلى العناصر الأنجنبية مطلقمًا شواء كانت فنة أو إدارية . فإن نظارها 
جميعاً كانوا هن العرب أو من الأتراك . ولا يوجد فى الوثائق الرسهية إلا اسم أجنى 
واحد كان يعمل فى سباك الخروف . وقد سبقت الإشارة إليه . 

ومرت المطبعة ى أواخر عهد محمد على فى فيرة من الركود ظلت ملازمة للا 
إلى ما بعد سنة 176517 . 

وف يوليه سنة 1844 أصدر الباب العالى تقليد بتولية إبراهم باشا على مصر 
غير أنه توق فى ٠١‏ نوفير من السنة نفسها فخلفه عباس باشا . 

كان الوالى الحديد حا كنا 2100 دا لارؤهن بقوة الشعب ولاا'يعترف بحقه 
وكان عدو كل تقدم وإصلاح . فى عهده أغلقت المدارس وهجرت المصانع 
والا لات وفكت أجزاء السفن الحربية لتعرض هى وأسلحتها للبيع واستغى عن 
الموظفين الأجانب وخاصة الفرنسيين منهم . 

رتألدك: ترطيفة رزلا قدي يننا اسورد القع عل ادف فقد تسلم 


. المصدر السابق‎ )١( 
15و56 85-86 .2 عطنهةى هرصع دمن عام وو نآ : لم81 أبدنه]‎ 4 620 


6 عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد على » ص 868" . 
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با ى ذللك السعاة والسقاءون والحدم‎ 2١١١9 عباس المطبعة وكان عدد عمالها‎ 
ال وكان جودت أفندى ناظرا للمطبعة ومررا‎ ١ . آخر عهده م‎ 2 000 
ه ( 1867 م)‎ ١١1/٠ ئع المصريةرق وقت واحد . وقد رق ق 8” شوال سنة‎ 
. ) رتية نية القاتمقا ام لأنه رمه ن أهل الععل م وأصداب الاجنباد9"‎ : 
ومهما قيل فى تللت المطبعة 08 حكم عياس فإنهار كانت بلا شاث أحسن‎ 
حالا ثما آلت له قى عهد سعيد . فقد تسلمها هذا الأخير من سافه وعدد عماها‎ 
وتركها إلى صديقه وصفيه عبد الرحمن رشدى بلك‎ ٠١" وموظفيها لا يقل عن‎ 
.)4( +٠ بعد أن هبط عدد عمالها وموظفيها إلى‎ 
وظل التزام طبع الكتب ساريئًا » بل إن بعض الكتب الى كان قد تقرر أن‎ 
تقوم مطبعة بولاق بطبعها قل أعطيت أبعيض أتباع الوالى أمثال )0 نظمى بأ كاتينا‎ 
الخاص بذاتن وأحمد زكى أفندى ومحمد رفعت أفندى الموجودين قى خدمة‎ 
كتاتيبنا » . وأمر سعيد أده باشا محافط الحروسة « بإعطاء الأمر بطبع وتمثيل‎ 
مقدار ما يطابون من الكتاب المذكور (*) حسب أصول الالتزام المارى فى المطبعة‎ 
< على ذمهم وف الحتام تسايمه لطرفهم' ' ) ع‎ 
وقل لاقت المطعبة فى أولعهد سعيل عضا من عنايته , 00 4 شعباك‎ 
ه و(ه6م/١ ع( إلى افع بعص ولغ م20 كل رح أجور مصححى‎ ١ سنة ”*/ا؟‎ 
لأجل بيه فى مو التشغيل والالحاق عل ما يصير‎ ١ المطبعة م عيرم إلمبا‎ 
. » جمعه أولا ل الكتب التسعة البى أأحضرت إلى المطبعة « بواسطة رفاعة بلك‎ 
فرشا‎ ١ ١ وقلك 8 2 هده المناسية درتب اأشيخ د براهم الدسوق الباشمصحح إلى لا‎ 
م مصححان آخران رهما يغلا عمائة قرش و«الثالى عائة وسين ومصحح حروف‎ 
قرشاً «علاوة على مرتبات الشيخ محمد قطة‎ 50١ بنفس المرتب . وأضيف‎ 
. ه؟ عين لالا‎ - ١5١١9 م#فوظات القلعة‎ )١( 
. 44/94 ؟) محفوظات القلعة «الالا١ عين‎ ( 
١ من الدقير - هيم 5 معبة 5 عمرة‎ |٠489 دوه تَُ عابيدين ترجمة اأوديقة زر‎ -)»0 


عقيةة مايه امو كقيرف ال حتف ناش عدر الملذا رشن 

(:) محفوظات القلعة ؟لالا ١‏ عين 44/84 . 

0( مقدمة اين خلدون . ء: 

(6) ترجمة ص 4١‏ من الدفير السابع » أمين ساى باشا » تقوم النيل الحزء الغالث » الجلد 
الأول » ص *ه١‏ . 


م1 
باشمصحح عرلنى المصالحة ورئيس فرق التصحيح بها لتكون عمائلة مرتبات 
رئيس فرق التصحيح .حسب لياقته!'' ) 

ويسير سعيد على منوال أبيه فى إهدائه الكتب للدول الأجنبية . فيكتب قى 
١/‏ شوال سنة ١11/4‏ ه (/1881 م) أمرا عاليدًا للداخلية يطلب إإيها فيه أن تعطى 
٠‏ قونساوس جحرال دولة العسا) مجموعة ٠ن‏ الكتب التركية والفارسية والعر بية الطبوعة 
مطبعة بولاف « أزوم الكتؤانة الماوكية بدولة العسا ) .. ودردف سعيد فى ححاشية 
هذا الأمر أنه « من حيث أن أولئاث الكتب '«طاوبين إلى الكتبخانة الماوكية بدولة 
العسا فاقتضت إرادتنا أن يصير إعطام اهم والعن حصم بالأبعادية (؟) ع 

ويصل إلى علم بعيل «أن الكتب المعهود أمر طبعها المطبعة 9 مدة 
طويلة ) . فيكتب إلى جودت أفندى ناظر مطبعة بولاق ى 74 صفر سنة 111/1 ه 
( 18 م) يلفت نظره إلى هذا التأخير الذى يرجع سببه إلى ( سرء الترتيبات وقلة 
الجماعين والمصححين » ويبذا السبب, فإن أكثر الملتزمين يسترجعون كتبهم 
المودعة بالمطبعة ويصرفون النظر عن طبعها وتمثيلها » وحيث إن هذا الأمر يورث 
الخال السيونه وهر الزيجة ليون سدور شيف ردقة ‏ ارط ودر نيونت 
إنه لا يجوز الصبر بأى وجه من الوجوه على ضياع محسنات المطبعة الأصلية اابى 
عب أن تروف بذرفا بدلااعن أن مقمن 7 رامن سن تافر اللبعة 
بيرتيب (وانتخاب المصبحجين وسائر الذين يلزم استخدامهم فى المطبعة من 
الأشخاص الفدين ياتفتون لأشغامم بصرف النذار عن الذذين يوافقون مزاجكم . . .!4؟) 
إن سعيد يريد من ناظر المطبعة أن يغلب مصاحة العمل على مصاحته الشخصية 
وأن يرك المحسوبية جانياً ولا يستخدم فى المطبعة إلا ذوى الكفاءات والخيرة » 
وعليه فإنه يطلب إليه أن يبادر « بوضع قائمة الأشخاص المقتضى استخدامهم عدا 
الموجودين الان » وأن يقدمها إايه لبرى رأبه فها ٠.‏ ويذكر سعيد ناظر مطبعة بولاق 


)١(‏ صفحة ١١١‏ دفار ١884‏ عرنى »© أمين ار باشا) تقوم النيل ٠»‏ الحزء الثالث 
امجلد الأول ص ١١9‏ . 

( ؟) المصدر السابق » ص ١/4‏ دفار ١889‏ . 

( *) المصدر السابق » ص 5م” ء لاه . 

( 4) المصدر السابق . 


ككل 
بأن لديه عشرين أو ثلاثين كتابمًا « مطاوب إنجازها بسرعة وعلى صحة تامة ) 
ولا كانت أشغال المطبعة ستزيد كثيرًا من الاآن فصاعد! وجب على الناظر أن 
٠‏ يبذل قصارى جهده واههامه بسير العمل ودقته » وحيث إنه لا يجوز مطلة] 
أن تكون المطابع الأجنبية فوق المطبعة الأميرية رواجنا وإتقانا فبناء عليه بجحب 
بذل الاههام واللحهد الزائد فى تحسين وترتيب المطبعة المذكورة ووضعها فى بام 
يليق بشهرها ...000 . 
وف ٠‏ ربيع الأرل سنة /ا/ا؟١‏ برد جودت بات ناظر المطبعة على أمر سعيك 
باشا الذي بحتوى « على بسط وإيراد تنبيبات هى من الحكمة آيات بينات ) . 
ويقول الناظر فى رده ١‏ إن بروز المطبعة المذكورة من الآن فصاعدً! بالحسن التام 
واكتساءها اارواج ومزيد الانتظام على الدوام » إتما يكون بإعداد بعض الأدوات 
وإحضار بعض الأشخاص و«التلامي وعلاوة مقدار جز من العواطف العلية على 
الأجور الى يتقاضاها بعض العمال وأربات الماهيات 2 1 مف حالة اضطرار 
وفى ذلك الإحسان ما يرغبهم وينشطهم فى العمل . . .9 ) و ف الناظر بتقر بره 
كشف] « مبيذ] فيه بعض الماحوظات وذا كرا فيه ما 5 من الأدوات ») .. ويذكر 
الناظر أن بعض عمال المطبعة لا يزيد أجرهم عن أو 1١١‏ قرشا وأنهم يقطنون 
فى مصر إمبابة فهم مضطرون لأن يأتوا صباحاً إلى المطبعة ويعودوا منها مساء إلى 
بوهم ٠‏ وقد احيل تقرير على جودت هذا إلى المالية مع إفادة بتاريخ "١‏ جمادى 
0 سنة ٠١1/9/‏ رقم » ولكن المالية حفظته ولمى تجب عليه 7 بعد أن 
كونت لحنة من ناظر المالية وناظر الحارجية وخيرى بات وناظر المطبعة الحديد نوحى 
أفندىٍ ٠‏ ودرست تللتك اللجنة مقترحات ناظر المطبعة السابق وأدخلت عليها بعض 
التعديلات ثم عرضت مرة أخرى على اناب العالى الذنى « أمر بتأجيل الموضوع 
وإبقاء ما كان على ما كان مؤقتا(؟) ) 


)١ (‏ المصدر السابق . 
) 6 محفوظات عابدين محفظة ١؟‏ معية ترد » ترجمة اأوثيقة التركية رتم ”!ع ١‏ ورقة ١‏ بتار يخ 
| ردم الأول سنة لالا 9١‏ . 
ِ) 46 المصدر السابق 8 
) 0 محف وظات عابدين محفظة /ا؟ معية تركى »© وثيقة رقم ١8/8‏ بتار يخ ” شعبان سسنة لالا ١”‏ 
مرة ب املة شه اه خ+ورشيد ناظر ديوان ألمالية إلى المعية السنية . 


5 
على الرغم من اللحهود الى بذها المهيمنون على شتون المطبعة فقد اضطرت إلى 
التعطل سنة على وجه التقريب » من يولية سنة ١65١‏ إلى ١9‏ أغسطس سنة 
ا حين صدر منشور عموى من نظارة المالية خاص بإعادة فتح مطبعة 
بولاق بعد تعطيلها » ذلات أنه تبين عدم تمكن المصالح الحتافة من طبع ما يلزمها 
من الدفاتر والأوراق يمطابعها الخاصة وفقاً للأمر الذى صدر بإلغاء مطبعة بولاق » 
وأن بعض هذه المصالح قد أرسل ما يريد طبعه إلى الحارج وأن البعض الآخر حوّل 
مطبوعاته إلى نظارة المالية .. ولا كانت هناك كتب عسكرية فى حاجة إلى الطبع 
عطبعة بولاق » فقد وافقت المعية السنية على إعادة فتح المطبعة » على أن تقوم 

بطبع أوراق الحكومة ودفاترها فقط (). 
عو أن اموق الطبغة الخدت سين من مدو اك أنيرا نقاتوعا نين اننا 
فى ١‏ ر بيع الثانى سنة ١1١0/8‏ الموافق 7 أكتوير سنة 1815 إلى إهدائها لعيد 
الرحمن رشدى بك ١‏ مدير الوابورات الميررية بالبحر الأحمر » بما فيها من 
الأدوات والالاات مثل طبع الحروف وملازم طبع الجر والخروف واأرصاص 
والأمهات والأبيات وغيره . . . » ويشترط سعيد على المهدى إليه أن يقوم بطبع 
ما كان يطبع فى تلات المطبعة وما يستجد من قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه أزوم 
المصالح الميرية » . أما الورق والحبر فإن ثمنهما مخصم شيةً) فشيتدًا من صاحب 

المطبعة الحديد » كذدات الكتاب الخارى طبعه فى المطبعة() . 

وبعد إهداء المطمعة اضطر على جودت ناظرها إلى الاستقالة » فقام عل 
إدارما إلياس مسابكى وحسين أفندى حسبى . وقد انفرد الثانى بالإشراف على . 
المطبعة بعد أن أصيب زميله برمد حاد أفقده بصره (4). 

وكان عبد الرحمن رشدى بلث قد رجا الوالى أن يسمح له بالاحتفاظ بالشيخ 
تحمل قطة باشمصحح المطيعة وحسين -حسبى أفندى وكيل أشغالها والشيخ حسمن 


)١ (‏ إبراههم عبده : تاريخ الوقائع المصرية ص 5١‏ . 

١ (‏ ) محفوظات القلعة » دفر مجموع ترتيبات ووظائف ص 488 . 

(؟) أمر عال صادر من سعيد باشا إلى نظارة المالية فى ١#‏ ربيع آخر سنة ١١1/9‏ تمرة ١‏ » 
دفاتر قيد الأوأمر العلية العرنى الصادرة للمالية ق سنة 01/9 ١‏ التوتية سحل نمرة ١١95‏ محفوظات القلعة بآ 

(5 ( 71 150هن) .وأاروظ 0 ع21صمه هط عمصطةةة ه1اعم فصجخ 1د 1 غامد 1: (.5) للأءععسمصا, 


يل 
باشكاتبها . ووافق سعيد على الطلب وأمر أن تحتسب رواتبهم على الميرى١١).‏ 

ورأى عبد الرحمن رشدى » بعد أن فقد إلياس مسابعى نظره أن يستعين خبرة 
أنطوان موريس 6نءدهم6ح صاحب المطبعة الفرنسية بالإسكندرية7 . وقد بكأ 
إليه فى تجديد المطبعة وآلاتها . وألحق بالمطبعة عدد من العمال الأوربيين بعد أن 
أقفرت منهم فى عهد عباس باشا الأول . وبدأ النشاط يدب فى أوصال هذه المؤسسة 
والخلات تعرة اكيرما الى "تعبا فى “عيدها: الأول سافن ورف إل 
باريس حيث ابتاع على وجه السرعة كل ما يازم المطبعة من معدات » وخاصة 
المطابع الميكانيكية طراز ألوزية #سدلك » وهى أول مطابع من نوعها دارت 
فى مصر . وساهم موريس أيضاً فى إعادة تنظم المطبعة ما له من خيرة فى فنه . 
وبفضل الحهود الى بذطا نبضت مطبعة بولاق بعد أن ظلت فترة من الزمن ى 
عداد المؤسسات المضمحلة(؟) . 

وتولى إماعيل .حكر مصر بعد وفاة عمه سعيد . وكان أول إجراء قام به بالنسبة 
للمطبعة أن رخص لعبد الرحمن رشدى بنشر الوقائع المصرية ٠‏ وكان ذات فى 
السابع من شهر شعبان سنة 9/ا1؟١‏ (6). 

وأستمر حسين حسبى وكيلا لإدارة المطبعة ٠‏ وعرض على الوالى اللحديد شراءها . 
وقد نمت هذه الصفقة فى ١١‏ رمضان سنة ١581‏ الموافق ؟١‏ فبراير سنة 201856. 
ويقول إسماعيل فى أمره إلى ناظر الدائرة السنية إن مطبعة بولاق منذ أن أهديت 
إلى عبد الربحمن رده ناف تضم بحل وأنه تأسف كشراً “057 الأمر ( وفحيثث 
إن هذا امحل من الآثار الحليلة ومنافعه وفوائده للعامة عظيمة . . . فبناء عليه 
اقتضت إرادق شراء المطبعة المذكو رو اركافة ينع رمات رادوااتخن امير 
الموى إليه » . ودفع إسماعيل مبلغ عشرين ألف جنيه تنما للمطبعة من حساب 


)١(‏ أمر عال صادر هن سعيد باشا إلى نظا المالية فى با جمادى الأول مبنة ١1904‏ ه ع 
رقم " دفر قيد الأوامر العلية الصادرة للمالية » ص ٠١‏ سحل 115 ظ 
( ؟ ) :تااءعدمصم_آ .5 .(48) 218 .م 1908 11 .1 غك .مه مصة"! عل .دلق : (4) دوعن 
لم مأك جره 


20 (48) 218 .ص نأك .مه زوواء) 
(:) إرادة لأحمد رشيد بك ناظر المالية فى ا شعبان سنئة ١1١9‏ ترجمة ص ٠غ:‏ دفر 8ه 
حفوظات عابدين . 


(6) جورج جندى وجاك تاجر : إجماعيل كا تصوره الوثائق الرسمية » ص ١44‏ . 


كلا 


الدائرة السنية .. وطلب من ناظر الداثرة أن م بحسن إدارها ١!‏ وكتبت حيجة البيع 
بأسم أحد أنيجال إسماعيل ويدعى المي إبراهم حلمى . وعرفت المطبعة فى ذللث 
العهد باسم ١‏ المطبعة السنية ببولاق » . وأسندت إدارتها إلى حسين حسى وكيلها ى 
عهد ملكية عبد الرحمن رشدى الما . وسافر الناظر اللخديد إلى أوربا حيث اشترى 
لها مج ركنا ماري ليدير آلاتما . وهو أول محرك خارى يستخدم فى مطبعة مصرية!". 
وأضيفت إليها بعد ذلك بقليل أربع آلات جديدة للطبع وثلاث أخرى جلبت 
بعد ذلاتث بعدة اشهر . 

وأمتاز محسين -حسبى بصفتين هما: .حب المال والحزم . وقد استطاع بفضلهما 
أن ينبض بالمطبعة نيضة مباركة ويجعلها تسترد سابق مجدها . فنشرت كتب الآداب 
العربية والفارسية . ولم يكتف حسين حسى بشراء الآلات الخديدة من أوربا . 
بل طاف عطابعها الشهيرة ليأخذ من نظامها ويطبقه فى مطبعة بولاق (. 

وظل نحسين سحسبى مديراً المطبعة طوال حكم إسماعيل وسحوالى السئةه نحكم توفيق . 
2 وكان إسماعيل بم نم بطبع الكتب المفيدة . فهو يأمر ناظر الداخلية فى ه شوال 

سنة 1787 ه ( 1856 م) بأن يطبع خسمائة نسخة من كتاب تاريخ مصر تأليف 

رفاعة رافع الطهطاوى. » لا على سحساب الدائرة » بل على ذمة الميرى 27 . 

ويصدر الوالى أمره إلى ناظر المطبعة يوصيه بشراء آ لة. طباعة « لطبع الرسومات 
والأشكال والحريطات الحوغرافيا » والبحث عن رسام من ذوى الجبرة والعلم و بعض 
التلاميذ للتمرن على الرسم تحت إشرافه .. وقد وجد الناظر « ماكينة جديدة محضرة 
من باريز بطرف شخص يسمى الدواجا ونجونسو ») وتقوم تلاك الالة بالطباعة 
جميع الا أوان » وهى تطبع أيضاً بالحروف المتفرقة . واتة نفق الناظر على شراء الالة 
المذكورة محخمسماثة بنتو واشيرط على الدواجا المذشكور أن يقم ف المطبعة شهرا 
كاملا ليعلر ١‏ اثنين أو ثلاثة من أولاد العرب الطباعين الموجودين بالمطبعة » » 


لوه 
ويتقاضى مقابل ذلك حمسين بنتو فوق الكن . أما تمن الالة فيعطى على دفعتين » 


5) اماو السات. 

( ؟) محفوظات القلعة » دفتر استحقاقات مطبعة بولاق » الحزه الثانى سنة ١١80‏ دقم 548 . 

( *) .20 .م .كك .مه زتلأءعجدمصضط .5 

( ؛) أمر عال إلى الدائرة السنية فى ؟ جمادى الأولى سنة 8م١١‏ » صحيفة ١‏ دفر ١919‏ عر. 


ل 
الأولى مائتان وخمسون وتدفع عند الاستلام والثانية ماثتان وخسون تدفع بعد رين 
العمال ف فة :لقيو التق علي 120 

وقد انضم إلى المطبعة بعد أن أصبيحت ا للدائرة السنية » حفار إيطالى 
يدعى باوأيى تصتامه ليشرف على طبع الطوايع الأول للمريد المصرى . وقامت 
المطبعة بنشر عدد من الكت العربية لتقدعها ىق معرض باريس الذدى أقم 
سنة /71851() . وكان ضمن ما عرض ق الحناح المصرى من ذلك المعرض » 
بعض الكتب الفارسية وانجلة العسكرية ويجلة يعسوب الطب”" . ونالت مصر على 
مطبوعاتها الى عرضت فق ذلات المعرض الدولى الميدالية الفضية . وأرسلت مطبعة 
بولاق إلى باريس عدا الكتب نماذج للحروف الى كانت تستخدمها . وقد كتب 
الشبخ أنحمد بن عبد الرحمن احرر بالوقائع بمناسبة اشتراك مصر فى ذلك المعرض 
مقالا بعنوان « صورة نموذج ما رسم خط المطبعة النفيس وأرسل من جملة ما أرسل 
إلى المعرض بباريس » . وبعد أن شرح كاتب المقال معبى ١‏ اللأكسبوزيسيون ) 
أى المعرض » وعدد منافعه » تحدث عن رسوم مطبعة ار الحديوية « العديمة 
المثال فى القواعد الرسمية . . . نعم إن كانت أسرتها الأيام أسرة أوقعت فى قلب كل 
من يلبرى -جسرة .ع 17 مها لابتسام وقتنا وطالع سعود تنا أنصفتها عناية الحضرة 
العزيزية . . . ( الذى ) أعاد إليها جمالما » بل زاد #مالما وأهل عمالها وسهل أعمالها 
فجلب لها | الآلات الوابورية المتينة الصناعية البخارية الفنية فى أيسر جين عن 
أعمال الكثيرين مذ أناط بحسن إدارتها وحلى بحلية نظارتها حضرة . . . الأمير عزتلو 
حسين .حسى بياث فأدارها أحسن إدارة ..٠‏ ثم اعلم أن ما جد ى هذه المقالة 
وحرر من ديد فى هذه العجالة جميعه بالقاعدة النسخية الخايلة الم بى لم تتفق تتفو 
غيرها م ن المطايع الأجنبية والأهلية لاف رسم مأ يأى من الشعر على مأ - به 
الآأبيات فهو بالقاعدة الفارسية على ثلاث وا 0 


0) أ معان إلى الدايرة السنية فى /ا جمادى الأول سنة مم١١‏ »2 صحيفة ١‏ دفر ١59١9‏ عرىف. 
) "؟ ) .21 .ص نأك بره تتاأععدممطاء1 .5 

( *) 367 ,591 .2 ,1867 عك عااعسع تمن مملتوممعك*1 3 عامروعظ .1 : لصمصةظ مقط 
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الاخر سنة ١54‏ الموافق ١١‏ 0 تقول ١‏ 0 -" 530 
بولاق ) وقعت موقع الاستحسان ومدحت فيه ( أى ىَْ معرض باريس الدولى ) من 
الجميع بكل لساق واستحقت ت مطبعما شمول النظ ز المتتابع حيثٌ أ شرقت مطالع 
سعدها بين المطابع يت بعد الشهادة الحضة بنيشان مدالية من فضة . . . ) 

وكتب سصسين نحسى ناظر المطبعة عن -حروفها قائلا « إن دار الطباعة . . . 
حاوية لقواعد عديدة سنية وصور حروف جيدة بهية لا تكاد توجد فى مطبعة من 
مطابع الإسلام بل ولا ف غيرها من مطابع الأنام » مخاصة اإقاعدة الحديدة الدقيقة 7 
ذات اروف الأنيقة الى كنا وفقنا لعملها من قبل سئثان 2 والشهاعدة 
التعليقية . . . الى كانت مستعملة من قدم الزمان . . 

« ...0 كذللت نؤمل طبع الكتب البهية المدونة بالألسن الإفرنجية . . . فإنا 
قد حصلنا أجناس قواعد حروف اللسانين الطليانى والفرنساوى . . . بعد أن شاهدناها 
فى المعرض النفيس الواقع بعدينة باريس . وقد تيسر لنا . . .. طبع معجم بقطر 
باللغة الفرنسية . . . » .. وهو أول كتاب طبع بالحروف الأوربية بعد القاموس 
العرنى الإيطالى الذى طبع فى العهد الأول للمطبعة . وقد اشتريت الحروف الأوربية 
الجديدة من باريس سنة ١8651/‏ . 

ويستطرد ناظر المطبعة قائلا « ثم إن دار الطباعة ... حرية بأن تتباهى 
بصحة مطبوعاءها ونظافة مصنوعاتما على جميع ع الطاب تووائقد كانات غاب 
بتبديل أدواتها القديمة بأدوات جيدة قوية . 

ويذكر سحسين حسى أنواع قواعد حروف المطبعة من نسخية على حمس 
درجات وفارسية على ثلاث ومغر سة 4 إلى قواعد رسوم اللغات الا جنبية وهى أريع ( ١‏ 

ون سنة 1197 ه ( 18104 م) تم طبع ثاتى كتاب باللغة الإيطالية ,عطبعة 
بولاق » واسم الكتاب ١‏ النخبة المرجمانية فى اللغة التليانية » . وطبع من هذا الكتاب 
تماعائة نسخة « من أجل تعلم الحاويشية البلدية أبناء العرب وتمرينهم على تلاث 


)١(‏ حسين حسى بلك : أ موذج فى مصنوعات المطبعة الأميرية ٠‏ بولاق» بدون تاريخ 
ص 5ه )4 " 2) لا © 86 . 


| 
اللغة بالنسبة لاختلاطهم مع الأجانب يعصر وإسكندرية ومحافظات القنال الس 55 
وبور سعيد ) . وقد تكلف طبع هذا الكتاب مامائة وممانين قرشا”" . 
وعلى الرغم من ألوان الدعاية البى 350 تقوم بها الدائرة السنية وناظر المطبعة 
الوقائع وف غيرها عن تقدم المطبعة الففى وتفوقها على غيرها من مطايع ذلك 
العهدء فقد كتب رياض باشا إلى المعية السنية فى "ال محرم سنة ١97‏ ( 1175م )17) 
يشكو ا مر الشكوي من رداءة طبع الوقائع ويرى أن المطبعة مقصرة « مع أن أجرة 
طبع هذه الحريدة عالية وفبها زيادة ) ويطلب أخير؟ من ناظر الدائرة السنية أن ينبه 
على نحسين حسى بات ناظر المطبعة بالعناية فى طبع الوقائع وإلاا اضطر إلى رفع 


تر 


الآمر إل الحديق شخصها , 


وظل حسين -حسبى ناظرا لمطبعة بولاق من فبراير سنة ١8768‏ إلى ٠‏ سبتمير 
سنة 188٠١‏ ء حين تولى نظارتها للمرة الثانية على جودت إلى ١١‏ أكتوبر سنة 
020 . ويقول أعونجالى إن المطبعة ساءت ححالها تحت الإدارة اللحديدة 
وانطفأت شعلة الفن فيها؟) . إلا أنه مهما قيل عن تلك الحقبة من نحياة المطبعة ‏ 
فإنها بلاشك كانت أأحسن حالا من الفترات الى سبقتها . فقد أكلت خلال 
نحروف المطبعة الناقصة كاهمزات الى ظهرت ابتداء من عدد الوقائع الصادر ىق 
0 نوشير سنة )1١856©‏ . وقد اشيرى لطا محرك يخارى يدير آلانما ٠.‏ وجلبت لما 
آلة تطبع بالألوان وآلات أخرى حديثة وحروف جديدة متلفة الأحجام . ولأول 
مرة تطبع فبها طوابع البريد المصرية والكتب الإفرنجية من فرنسية وإيطالية » وكان 
ذللك فى سنة 141/54 . ظ 
وتأثرت المطبعة بطبيعة الال بالأازمة المالية الى تفشت فى أواخر نحكر إسماعيل . 
"٠ 25‏ يونيه سنة 18/١‏ انتقلت ملكيها من الدائرة السنية إلى الحكومة المصرية . 
)١1(‏ أمر كريم للمالية ى 07؟ جمادى الأول سئة ١١95+‏ صفحة 5١‏ دفر عرلى بدون نمرة . 
(؟) محفوظات عابدين من رياض باشا إلى المعية السنية محفظة ١ه‏ معية تركى » ترجمة الوثيقة 


التركية رقم 8٠‏ بتاريخ ١؟‏ محرم سنة ١895‏ . ه' 

زع راجع دفر استحقاقات مطبعة بولاق من سنة ١88٠١‏ إلى سنة 45م١‏ بدار المحفوظات 
المصرية بالقلدءة . 

0( 2 .2 واكك .زه و1اأععممصسن1 .5 

60 إبراهم عبده : تاريخ الوقائع المصرية » دولاق سنة ١455١‏ »ء ص ١898‏ . 
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فبدا الجميع يعملون على إنهاضها من كبوتها بما أوتوا من علم وفن . ر بدأت المطبعة 
تنشر على العالم العرنى المؤائفات الأدبية المختلفة . وكانت «حروفها العربية والفارسية 
غاية ى الحمال والدقة » ولكنها كانت مبعيرة هنا وهناك دون نظام حبى إن عماها 
عجزوا عن إعادة تنتليمها .. كذلك كان الال باانسبة للالات » فقد اهملت 

إهمالا يكاد يكون تاما . 

وكان العمل يحرى فى مختلف الأقسام بعيدً! عن قواعد الفن » وكانت الأدرات 
الصغيرة ناقصة . وفكر أولو الأمرأول ما فكروا فى إعادة تنظم هذه اأؤسسة المهملة 
لكى تتمكن من أن تسير وفق القواعد الفنية الحديدة . ولكن قلة خبرة على جودت 
بك الذى عين مدير للمطبعة خلفاً لحسين «حسبى مضافا إليها نفوره من كل 
ما ه وأورنى وعداؤه للتقدم» كان العقبة الكؤود فى سبيل كل إصلاح . غير أن التيار 
كان جارفاً .. واضطر على جودت إل الرضوخ . فقبل بصدر رحب كل تجديد 
يقشترح عليه . 

تلاك كانت حال المطبعة قبيل الاحتلال الإنجايزى للبلاد . فقد تركها إسماعيل 
بعد خلعه وهى ى دور الاحتضار من جراء الأزمة المالية الى نزلت بالبلاد . فلما 
لي الحكم رأت اللجان المالية أن تعيد المطبعة إلى الحكومة المصرية لتتول 
أمرها وتنتشلها من الوهدة البى أرداها فيها سوء حكم البلاد . 

وتقوم الثورة العرابية منادية بحق المصريين فى -حكم بلاده, ويقف توفيق فى وجه 
تللك الثورة الوطنية تسانده الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا تغلب القوة الغاشمة 
على ا حق وتفيجع ااوطئية المصرية بالدونة من بعض أبناء البلاد وتحتل الآوات 
البريطانية مصر وتختى حركة المقاومة الشعبية إلى حين . 


لد يع فنا 
أما المطابع اليسمية الأخرى الى أنشئت قبل سنة 185٠‏ فقد أغلق معظمها 
بعد ذللث التاريخ .. وعاشت مطبعة القلعة سحبى سنة 2١١١855‏ . ويعود سبب إغلاقها 
إلى تلف معداتها وعدم اهام الحكومة بإصلاحها . إلاأن هناك كتابًا مطبوعنا فى 


)١ (‏ أبوالفتوح أحمد رضوان : تاريخ مطبعة بولاق ونحة فى تاريخ فن الطباعة » رسالة 
ماجستير ص 7١7”‏ . 
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جمادى, الآرلى سنة 8/ا١١ ه ( 1808 م) وعنوانه « جامع المبادئ والغايات‎ 4 
ف المساحة » تأليف محمود أفندى فهمى . إن هذا المطبوع الذى ظهر بعد إغلاق‎ 
المطبعة باثنتى عشرة سنة » بجعلنا نعتقد أن عادت إلى استئناف نشاطها بعض‎ 
اأوقت خيلا ل. حكم سعيل . كذلك كان دحال مطبعة المهندسخانة » فقد ظلت‎ 
تعمل طوال كم حمل على ' وعللى لوت من ميل عباس داشا إل إغللاق المداريس‎ 
الى تأسست فى عهد جده » فقد ظلت مدرسة الهندسة مفتودة » وكذللك مطبعتها‎ 
ه27 ( 1849 م) فجدد‎ ١755 'وعين على باشا مبارك ناظرا عليها فى أواخر سنة‎ 
. آلاما . ولكنها تعطلت بعض الوقت حين باع سعيد باشا مدرسة الهندسة!")‎ 
ونشطت ححركة التعلم فى مصر فى أوائل عهد إسماعيل .. فأصبحت اللهاجة‎ 
ملحة إلى طبع الكتب المدرسية » فقر رأى على باشا مبارك » وكان ناظرا لديوات‎ 
المدارس » على إنشاء مطبعة هذا الغرض ق سنة 65 ه(8658١1 م). ويؤرح‎ 
ها فيقول « . . . لأجل تسهيل التعلم على المعلمين والمتعلمين وصون م! تعلموه عن‎ 
الذهاب جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعءة حجر لطبع كل ما يلزم من الكتب‎ 
. ) وامققن اط والرسم وعير ذللك7؟)‎ 
. وطبعت هذه المطبعة فى عهد اا عدد | ب من الكتب المدرسية‎ 
وتولى نظارها على فهمى نجل رفاعة بلك رافع الطهطاوي 7 .. وطبعت فيها مجلة‎ 
. روضة المدارس » بعد أن كانت تطبع فى مطبعة وادى النيل‎ 
/. وبسبدو أن مطرعة ديواك المدارس لم تكن أول مطبعة من دوعها ف عهل إماعيل‎ 
رسالة أخلاق كتنت‎ ١ ه 1855 م) أسمه‎ ١78١ فهناك كتاب مطبوع فق سنة‎ 
عليه أنه مطبوع فى المطبءة الميرية بعدرسة المبتديان . وأكبر الظن أنها ضمت فى‎ 
. سنة 1788 ه إلى مطبعة ديوان المدارس بالحماميز‎ 
وأنشى" بالقلعة سنة 001419/7) مطبعة أركان سحرب اللحهادية ووضعت بمكان‎ 
عل ياشا مبارلكٌ : الخطط التوفيقية 4 الحزء التتاسع ء ص هه الطمعة الأيل 4 دولاق‎ 660 ) 
. ١.86 صلة‎ 
. 48 ؟) المصدر السابق » ص‎ ( 


( ") المصدر السابق » ص ٠٠‏ . 


) 4 ) دوسف اليان سركيس ين :: .هيم المطيوعات العر بية والمصرية » الحزء الثامن » ص ه5١١‏ 5 
) 6 .2 ,012161322012116 00116م16-511116-65م 12889 اله .#صصطة:1[ عل .1115 : ووزء) .م 


١0 
صيق »2 9 أرسل ارال ستون باشا رئيس أركان حرب الحيش فى طلب أوغست‎ 
. برنشتين من الولايات المتحدة ,ليديرها:.. ولى أوغست الدعوة وحضر إلى مصر‎ 
وكانت المطبعة انذاك بالقسم الثالى من 0 أركان الحرب » ول يكن فمما إلا بضعة‎ 
صناديق حروف إفرنجية"' منظمة وفق النظام الأمريكى وصناديق لاحررف العربية‎ 
وطابعة قدية وطابعتان حجريتان بدائيتان . ولكن بعد بضعة أشهر من تأسيس‎ 
المطبعة » أرسلت من أمريكا طابعة تدار بالقدم وآلة حديثة للقص وآلة طبع عادية‎ 
وطابعة حجرية ومجموعة من الحروف الحديدة . ا اشريت طابعة طراز مارينوق‎ 
وطابعتان عاديتان وطابعة حجرية من محلات بناسون بالإسكندرية . وق الوقت نفسه‎ 
. جابت للمطبعة آلة لتذهيب الكتب وبعض المعدات المصنوعة بالقاهرة‎ 

وهكنا اتسعت المطبعة ما أمكن لم الاتساع .. وقسمت إلى ورشة للجمع 
الإفرنجى برئاسة هنرى برنشتين الأمر يكى وورشة للجمع العربى برئاسة سحسن أفندى 
أبو زيد وورشة الطبع بالحروف برئاسة تشارلس جرسدورف الأمريكى وورشة 
الطبع بالحنجر برئاسة لويجى هورن الإيطالى .. وكان فى المطبعة خطاط وفنان فرنسى 
يدعى هيرى رافوك ومجلد إيطالى اسمه سيرافينو لعونجالى . " 

غير أن المطبعة على الرغم من تللك الإصلاحات الى أجريت فيها » لم تكن 
بالمطبعة الكاملة المعدات المزودة بالعمال الأكفاء . فقد كان من الصعب فى ذللك 
الحين إمجاد طابعين ماهرين » واضطر رؤساء الورش أن يعماوا بأيدمهم تفادياً 
هذا النقص إلى أن استقر الرأى آخر الأمر على تشغيل انود فى المطبعة بعد 
تدريبهم على هذا الفن . فأصيحوا عمالا فنيين يمكن الاعماد عليهم ى طباعة 
الحروف والحسجر ”2 . 

ولكن ما لبثت المطبعة أن شعرت بالحاجة إلى عمال فنيين ٠‏ فألحقت لهذا 
الغريض عاملا إيطاليا يدعى بلاشيدو سايا » وكان يعمل الإمكدرة فق مطبعة 
بناسون » وميكيلى دى باولى لبراعته فى سباث الحروف وق فن الحفر والطلاء . 
وإلى ذللك الرجل يعود فض.ل إدخال هذه الفنون الثلاثة إلى مطبعة أركان حرب . 


١ )‏ ( يك أ© 3 ,2 .ص اكه .ره : 1العءعصماء1 .5 


0 


وق سنة 181/5 تولى إدارة لمطبعة إبطا! لى يدعى مارزيبى ''1. وقد بلغت ق عهده 
أوجها وطبعت بناء على أمر الحديو إسماعيل كتاباً باللغتين الفرنسية والعربية عن 
طريقة زراعة قصب السكر فى جزيرة جاوا ٠.‏ وجلدت النسختان اللتان أهديتا له 
بالساتاب . 

وق ذللت العهد قام الجيش المصرى بفتح الحبشة وتوغل ى منابع النيل وتوجه 
إلى كردفان ودارفور وكير الغزال ومناطق البحيرات . وكان على رأس تلك الحمللات 
كبار ضباط هيئة أركان الحرب ؛ فلما عادوا من المهمة البى أوكلات إليهم عكفوا على 
كتابة مذ كراهم وقامت بطبعها مطبعة أركان الحرب . 

ولم يكن عمل المطبعة مقصورا على طبع الكتب ٠‏ بل تعداه إلى طبع الخرائط 
ال#تلفة مثل خريطة بحيرة ألبرت نيائزا . كا طبعت كتباً خاصة بفرق المشاة 
والفرسان . وحوت تلات الكتب بعص الرسوم وذوتات الموسيى العسكرية . وقامت 
المطبعة بتجليد تلاث الكتب تجليد! فاخرا وتقدم نسخ منها إلى الحديو . 

ويذاكر المارون هيرى! هانق شيكأ عن المطبعة ى كتابه ( مذ كرات عن مصر 
وتونس ) فيقول : « إن هذه النظارة ( نظارة ار بية ) مزودة مط حر وف ومطبعة 
حجر كاملى العدة . وفيها حروف إفرنجية وعربية وورش لصب الفورم والتجليد . 
وقد شاهدت بعض المطبوعات البى أخرجتها تلات المطبعة فألفينها لا تقل دقة. عن 
المطبوعات الأوربية .:ورأيت عوذجا مطبوعا بسبعة ألوان7") ٠+‏ 

وبدأت الآزمة المالية سنئة 141/5 » فشملت ضمن ما شملت مطبعة آركان 
حرب اللهادية الى امتنعت عن دفع مرتبات الموظفين وأجور العمال سنتين 
كاملتين مما أدى إلى تشبيط - وتسرب الضيق والقاق إلى نفوس العاملين فيها » 
فقدم بعض رؤساء الأقسام والعمال استقالاتمم . وكان على رأس المستقيلين مدير 
المطبعة نفسه بورنشتين . 

وضددن آمر: إل" الكولونيل مورق بلك بان هناف تإق الامكالة عل رآمن كاينة 
من الحيش ليشيرك فى الحرب البركية الروسية الى نشبت قى سنة /ا/81/١‏ . وفقدت 


)1١(‏ .26 22 رك .ره : ووء الى 
) 3( 2.2 ,16 للطدكة' 12 عع عاأمرووظ :1 تسد وعأول8 : إلسدا ورمعل[ 


١ 
المطبعة عنصرا ها بع هذا الضايط . وما لبث أن قدمت مصر لحنة تحقيق‎ 
عملت على إعادة تنه تنظم مالية البلاد . فعادت مطبعة أركان الحرب إلى نشاطها‎ 
. المعهود . رتولى إدارتها العامة عمر باك رشدى . أما مارزيبى فكان رئيس للمطبعة‎ 
وما الدراسة الإسحصائية‎ ٠» وبدات المؤلفات المامة ترد لها هئ كل حدب وصوب‎ 

الى وضعها الإيطالى أميشى بل . وم طبع أول ميزانية للحكومة المصرية فيها . 

زعا عدن بد كوه أن الموسيق الإيطالى الشهير فردىمي » كان قد لحن لمسرح 
الأوبرا الحديوية أوبرا عايدة . وجاء مصر خصيصاً نخبة من أشبر مغبى الأوبرا 
الإيطالية لتقدم تللث السرحية الغنائية فى القاهرة . وانهز المصور الكاريكاتورى 
فينشنزو فالنته الفرصة وقام بتصبوير هؤلاء الممثلين ثم جمع تلك الرسوم فى كتاب 
أطلق عليه اسم « الحيوانات التى تصدح على مسرح الأوبرا » ٠.‏ وقامت مطبعة 
أركان حرب الحهادية بطبع هذا الكتيب بالآلوان على «طبعة الحجر و عوافقة 
الجترال ستون . حفر الفنان مارزيى الرسوم على الحجر ووزع ألوانها حبى غدت 
وكأنها نسخة طبق الأصل . وكان هذا الكتيب خير دعاية للمطبعة وللقائمين 
على شثونها . 

ولا توق مارزيى فى سنة 188٠١‏ سحل محله فى رئاسة المطبعة أنطوان موريس١١)‏ 
الذى استدعى من الإسكندرية . واقترح الرئيس الحديد شراء حروف جديدة 
للمطبعة وطابعتين فوافق ستون على الاقبراح 

وعذدما قرر أولو الأمر إاغاء «طبعة أركان الحرس فى يونيه سنة 141/8 تمكن 
الحترال ستون من أن يستصدر أمرًا بالإبقاء عليها لتطبع جانمًا من أشغال النظارات 

والمصالح ٠‏ ولا 9 إعادة تذقلم المطبعة لاحوظ أصران الشأن أن مقرها بعيد عن 
الوزارات فقر الرأى على نقلها من القلعة إلى جناح من البناء الذى كانت تحتله 
نظارة اللخربية » بعد إعداده إعداد ! ثاما . وركبت فيه 5 الى جلبها موريس 
شسارن:ويدات الأشعال :ترد إن الطعة عترها المدين نه حلت التظارات» 
والمصالح . وعين المدير النديد عددا كبير! من العمال الفرنسيين والإيطاليين 

المتخصصين ف الفن المطبعى . 


600 060 .2 رلك .ره : وواء0) الى 


ل 

ولكن بعد مضى سنتين على نقل المطبعة اتضح لمنتون نانثا سنا لن تستطيع 
أن تعيش على إيرادائها الخاصة » فرأى محرصا على مصلحة موظفيها وعمالها وتأمينا 
مستقبلهم أن يقترح ضمها إلى مطبعة بولاق0" وقد ضمت بالفعل ابتداء من 
٠‏ مابو سنة ٠ )'(188١‏ 

وف ١5‏ شوال سنة ١798‏ ه ٠١(‏ سبتمبر سنة ١88١‏ م) وزع المنشور 
الانى على مختلف المصالح : « مطبعة أركان حرب سبق إحالها على المطبعة الميرية 
وصار الاثنان مصلحة واحدة » وحيث بهذا يلزم أن كامل المشغولات والمطبوعات 
الى كان معتاد ١‏ طلبها من «طبعة أركان حرب تطلب من المطبعة الميرية ويكتب 
عها مباشرة لحضرة ناظرها بنمربها فى تاريخه نشر للجهات عموه] وهدأ لحف رتكم 
معاوميته وإجراء يمقتضاه(" ) . ١‏ 

وقامت المطبعة بطبع جريدة أركان حرب اليش بعد أن طبعت فترة من 
الزمن قى مطبعة وادى النيل (*) . 

ولم تكن مطبعة أركان .حرب المطبعة الرسمية العسكرية الوحيدة خلال حكم 
إفاغي نمز كانت كناك غطفة احرف تمس قطعة: الدارين المتريية لآ يعرف 
عنها أكثر من أنها طبعت فق سنة ١59١‏ ه كتاب الأزهار الرياضية فى الأعمال 
الطبوغرافية تعريب عبد الربحمن على ( طبع .حجر ) . وطبعت فى سنة 99؟١ه‏ 
القانون المالى المصرى وقانون المدارس الحربية . وأكبر الغان أمها ضمت هى الأخرى 
إلى مطبعة بولاق بعد أن أعيدت إلى لدكومة المصرية . 

وق ١"‏ سبتمير سنة 18137 أمر ناظر الداخلية بإنشاء مطبعة الداخلية الحليلة 
لتقوم بطبع الوقائع المصرية . وتزودت بالالات والمعدات من مطبعة بولاق . وقد نفذ 
أمر الناظر فى 4 أكتوبر سنة )*018٠١‏ . وطبعت فيها الوقائع ابتداء من العدد "911 

(؟) أمر من دولتاو ناظر المالية لمطبعة بولاق رتى ٠‏ مهايو سنة ١88١‏ ممرة ١8+‏ إدارة . 
دفتر استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ١م88١‏ جزء أول ص 57 ؛ دفتر 9م عبن #١‏ » محزن المعاشات 
بالقلعة: ظ 

(؟) منشورات صادرة من ابتداء سنة ١م88١‏ إفرنكية ص وه“ بولاق سنة ١.1‏ ه. 

( ؛ ) إبراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية ص ٠0‏ » ( الأمير ) عمر طوسون : البعثات 


العلمية ص 4948 . 
(5) أبو الفتوح أحيد رضوان : تاريخ مطبعة بولاق ص 7١07‏ . 


45] 
الضائن قة اكتور مقة 1806 ١‏ عادت الوقائع إلى الصدور من مطبعة 
بولاق ايتداء ه بن أول دوأيه سنة 18/15 . 

يسن امطروك الى غهقها الأول زاتهدارة صر القايدية مو ينه :170/4 إن 
سئة 188١‏ ) وقد طبعت على الحجر . هما طبعت لة « المنتتخب ) ابتداء 


مق غدودها الناى > اق هرم شتير بوولرق علق ار 


ثانياً : مطابع الأجانب 


استأنفت المطبعة الأوربية بالإسكندرية نشاطها بعد وفاة صاحبها بداء الكوليرا 
سنة 18170 . فقد طبعت ى سنة 18148 للجمعية المصرية قاعة مكتيما باللغة 
الإنجليزية » كما طبعت كتباً أخرى يوجد بعضها فى دار الكتب المصرية . ويبدو 
أن تلك المطبعة كانت الوحيدة من ذوعها بالإسكندرية إِذْلم يكن هناك ما يدعو 
إلى إنشاء غيرها . ولم يعرف كيف انمهت مطبعة الإسكندرية الأوربية ولا مى 
7 1 9 كان يغلب على الظن أنها اختفت بظهور غيرها من المطابع 


1 


أما القاهرة » فقد عرفت أول مطبعة إفرنجية ى سنة 1841 زهى مطبعة إمباوى 
ندملاءطوم )١١‏ . وف وثائق عابدين م يويك وح<ود تلات المطبعة ف حوالى دلاثك 
التاريخ . وكانت الحكومة تطبع فيها الكتب الفرنسية الخاصة بتلاميذ مدرسة الألسن 
والمدارس الخصوصية الأخرى”" . ولا يعرف عن تللك المطبعة أكثر من ذلا . 
ومن المرجح أمها اغلقت فى أواخر عهد محمد على أو فى عهد عباس الأول . 

وكان بالشاهرة ف س4 ١ 5١‏ م ) ١85:‏ م( مطبعة كاستللى 1 وقك طبعت 
)١(‏ .عقصسث عصغاسع]8 ,ربدور .]2 ,1886 ع«طمصعوءفل 20 تلصد! بمعتاموعظ ع«مطموو8 عن] 


(؟١)‏ محفوظات عابدين » دفر 8؛ مدارس عرف » ص ٠8١4‏ رقم ١4*‏ إلى المعية الحديوية 


. 8 و 
ق /ا جمادى ثان سنة ١١51‏ , 


١ /‏ 
كتباً باللغة العربية نذكر هنا « اللحطب السنية لاجمع الحسينية » لاشيخ مصطى 
البولاق 5 
وكان يوجد بالإسكندرية سنة هم ١‏ طابع إيطالى اسمه أوتولننجى تطعدعاه:0 
لا يعرف عنه شىء يلد كر . 
وأول مطبعة كييرة أنشئت بالاسكندرية هى مطبعة فانسان بناسون غمععصتم؟ 
دموعددةل . وهو طابع من جزيرة كو رفو فرنسى الأصل إيطالى الحنسية . زأحذت 
مطبعته منذ تأسيسها فى سنة ١868107‏ تتقدم مخطى واسعة . و بعد موته انتقلت ملكيما 
إلى ابن شقيقته أنطوان هورن . 
وق نحوالى سنة ١8٠‏ أسس أنطوان موريس بالإسكندرية مطبعة جلب لا 
طايفة أوتفاتيكنة طراة الوؤيه ورهن أرل علابقة بحن توعها" حرفا صن بد :واطلق 
موريس على مؤسسته اسم ( المطبعة الفرنسية بالإسكندرية ) . 
واشترك موريس بعد ذلك مع زميلين له اسم الأول رى 7 8# 8 الآخر 
رافيولو هامنءة: وعرفت المطبعة باسم موريس ورى وشركاءئهما ثم باسم 0 
عو وقد وف كا تشمدف أن سافن ارق .بويت اخين الامو بالمطبعة الفرنسية أنطوان 
موريس بعد وفاة رافيولو 
ولا أهدى سعيد باشا عبد البحمن رشدى بات مطبعة بولاق » قرر صاحب 
المطبعة الحديد أن يقوم بإصلاحها » فأرسل فى طلب أنطوان موريس وعرض عليه 
عفد املوة دن سدواتك وعد ادا ورق اتفق الطرفان عل أن ب بوروتن بإعادة 
اقلم المطبعة ويتقاضى فى مقابل ذلك وللدة سكنن عرنا سيرد قدرة أريغة ١‏ لاف 
قرش وثلاثون فى المائة من الأرباح . 
ترك موريس شرابكة وق غل رام المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وتفرغ لتنظم 
مطبعة بولاق . ثم سافر إلى باريس حيث ابتاع مطابع آلية ماركة الوز نه :وق 
آلات شهد لا الجميع فى ذلك الحين بحسن أدائها ومتانة صنعها . ولا باع 
عند ارمق زشدئق مطبعة نولاق إلى الدائرة السنية أعطى #وريسن نضشه من التمن 
فئاله حسة الاف جنيه . 


١ 0‏ ( بوسف "9 ان تع ديس لعن المبادق 34 الحزء الرا بع ص با 5*١‏ , 
: 092 


له 


١5/ 


عاد #وريسن إلى الاسكتدرية ننه 85 ويذا يعمل على توسيع مطبعته بعد 
أن نم 01 رأس المال المبلغ الذى ناله من بيع مطبءة بولاق . وازداد الضغط عل 
مطبعة موريس وامهالت الطليات علبها من شركة .قناة السويس . واضطر موريس 
أن يقوم بتوسيعها مرة أخخرى وجاب لما أحسن المعدات . واشتركت المطبعة الفرنسية 
ق معرض باريس الذى أقم فق سنة 1851 فنالت مطبوعاتها المعروضة الميدالية 
الفضية أسرة : عطبعة بولاق . 


وكان موريس يقوم إلى جانب أعماله الكثيرة بطبع بعص مطبوعات الحكومة . 
فققد طبع جانب] من مؤلفات مارييت7" . ها طبع صحيفة « إبجبت ») الفرنسية مدة 
خمس سنوات اعتبارا من شهر مارس سنة ١80/4‏ . وكان يتقاضى فى مقابل ذلك 
ا 0 ل 0 
وتعاضت عنه « أرضعة وعشر ين أله وحمسهاثة وحسة وعانين غرشا(') ») ومحختصر 
تاريخ مصر باللغة الفرنسية!4). كما طبعت بعض المطبوعات لنظارة الحقانية0© , 
وك'ن أنطون موريس يوم بطبع المونيتور إجبسيان لساب الحكومة المصرية(' . 

وق سنة ه لالم ١‏ ايفين موريس المطبعة الفرنسية ببور سعيد وسأم إدارما إلى 
سر ير 6غ ع5 الدى أصبح فا بعد صاحب المطبعة . 

وتأثر موريس بالأزمة المالية الشديدة الى كانت تعانيها الحكومة المصرية ؛ 
فاضطر إلى قبول إدارة مطبعة أركان -حرب اللحهادية وترك مطبعته بالإسكندرية 
لأحد مستخدميه . ولا ضمت مطبعة أركان حرب إلى مطبعة بولاق أصبح موريس 
مديرها الفى . 


وعرفت مصر المطابع الحجرية متأخرة بعص الشىء بفضل المطابع الى ألحقتها 
الحكومة المصرية عدارسها العسكرية وغير العسكرية . أما مطابع الأجانب فقد 


. ١١م8 شوال سنة‎ ١5 محفوظات عابدين » أمر كرس للمالية فى‎ )١( 

(؟) أمين ساى( باشا) . تقوم النيل » الحزء الثالث » المحلد الثالث » ص ١449‏ و ص2 
ا" 

(؟) المصدر السابق ص ١١55‏ . 

(4) المصدر السابيق ص ١١59‏ . 

( ه) المصدر السابق ص ه١١‏ . 

(5) المصدر السابق ص ٠م"م١‏ . 


جحل 
عرفها فى سنة 1851 حين أسس بناسون بالإسكندرية أول مطبعة حجرية فنية 
أجنبية . واستقدم بناسون ا براء والفنيين من أوربا . وتمكن بعد قليل من إخراج 
أشغال غاية فى الدقة والإتقان مما ددا بالحكومة المصرية أن تطلب إليه ف سنة ١851/‏ 
طبع الجموعة الثانية من طوابع بريدها . وقام الفنان « هوف ) بعمل الرسم . وكان 
أمر بمنح تللك المطبعة امتياز طبع طوابع بريد الحكومة . وكان عدد طوابع هذه 
وعرفت المطبعة بعل دللتك باهم المطبعة الخديوية وقام على إذارنا أنطون هورك 
بعد أن انتقات إلى شارع الكلوب الإنجليزى . 
وبعد موت مؤسس المطبعة بحل ابن أحيه محله » غير أن الأشغال. بدأت تقل 
شيئاً فشيئاً واضطرت المطبعة آخر الأمر إلى إغلاق أبوابها!' . 
ومن المطابع الأجنبية الشهيرة المطبعة الفرنسية لصاحبيها دالبوس وديعوريه 
11 تا0موء 1021205-10 . وكانت قَُ أول مر ها بشارع أوتيل أو رياث حيثٌ قامت بطبع 
تقرير شركة مياه القاهرة ىق سنة 1481١‏ وسنة .1/10/1١‏ وانتقلت بعد ذلات إلى شارع 
البوسطة القديمة ثم إلى شارع المحكمة . وق سنة ١88٠‏ دخل جابلان شريكا ثالشا 
وأصبحت المطبعة تعرف باسم « المطبعة الفرنسية ليون جابلان وشركاه 
.01 عه ستاطدل دممعآ عوتدعصدء"اآ عتطمدعهومم 19 
وى الإسكندرية تأسست المطبعة الأمريكانية لطبع الكتب الدينية حسب 
المذهب البروتستانى 5 وكانت حر وفها هى بحر وف المطبعة الأميركانية سيروت . 
ف الماهرة قام أندر به كاستالءولا قُْ سنة امم ١‏ اسمن مطبعة زودها 
بأحدث أدوات الطباعة. وامتازت بطبع إعلانات الحائط الملونة والمطبوعات التجارية. 
وعمل الشيخ على يوسف فى تلك المطبعة قبل أن يؤسس ري ال 1 
وعرفت الققاهرة المطابع الحجرية الفنية الأجنبية بعد الإسكندرية بوقت طويل . 
)210 4 .م رع أموع1 ده عتاوتطممع أغمد'[ عع بعاأمروظ عه عتطمدعومط11 12 عل ععزه115] 


1071656١‏ ,35 .2 أء 
6 .8 .2 ,19980 عكند) ع[ رعأميوجع8 ده ع15م 12 : ععتمت/ل 


” ٠ 
وأولدهق أنكا مطية من هذا النوع هو دى لاروكا سنة /ا/181 . وتلاه بعد ذللك‎ 
. بقَايل كاستاليولا فقد أضاف إلى مطبعة الحروف الى أنشأها قسمًا للطباعة الحجرية‎ 
أن فرنانت موريس بن أنطوان موريس مطبعة بالقاهرة‎ ١88١ وف سنة‎ 
تان امقر ا وو ار بكية واشترك أخوه معه فى تأسيسها وأطلقا عليها اسم‎ 
المطبعة الفرنسية لصاحبها فرنان موريس وشركاه ) . وعلى لرغم من النجاح‎ ( 
العظم الذى لاقته بن “اول عهدها فقد اضطرت إلى التوقف عن العمل‎ 

خلا ل الوررة آل 

إن 55 0 ف تلات الجهية من تاريخ الطباعة ى مصر كانت فى تقدم 
مستمر ذظر الكرة الأجانف وازدياد عدد الشركات والبوت التجارية والملاهى 
وما إليها من الدور الع كانت و فى حاجة إلى مطبوعات #تافة الأذواع . ولا اشتعات 
الثورة العرابية انكمش الأجانب فى مصر وخاصة بالقاهرة .حيث أغلقت بعض 
المطابع الاجنبية 5 ش 


انتشرزت مطاء بع المصريين خل دان كم سعييك للبلاد . وطبع 6 ذلات العهد 
"كنات )م س همده 3 ) تأليف الشيخ 5 الدين معد العلوم وشاعر محمد 
على 5 و يمع هلا الكتاب 8 5945 صعيحة مطروعة عل ا حجر 5 وذ كر 0 اخر 
الكتاب ١‏ كان بمام طبعها فى المطبعة الحجرية عصر انّمية مصح.حة على تصحيح 
مؤافها 2 عرة حوادى الأولى سه ثلاث وسبعين ومائدن والفنة أى 8 سللة كعم ١‏ 1 
وإدن صدق .تعدير مذبر شركة مكشية ومطبعة مصطقى البالى الحابى وأولاده 


ف مصر » فإن مطبعته الى كانت تعرف اسم المطبعة المممنية ؛ نسبة إلى أسم 


3 عِِ م سمأ 3 3 شك 55 ىّ 0 لحفلا . وتولى إدارة المطرعة 6 
20 ابواك ت حروف كن عنعن ١‏ نياع وزو العا 


ببولاق . 


لين 


"1١/ 2‏ <ما< فى دون سزة ه/ا” ١‏ حّ مهما م0( شرر 565 ى الخصوص 

المرخيض للاطيه لى محمود محمد كتاجى بحان الحليل بفتح مطبعة حجرية « لطبع 
بعض كتب صغيرة لازمة لتعلم الأطفال لأجل سهولة معاشه ومنفعة الأطفال تحت 
ظُ الجديوى ١‏ ( 0 . وقك اشرط الس على صاحب المطبعة الجديدة وعى غيره 
من ير يدول ف نح المطابع 3 كن يقدموأ أصول الكتاب ا الك طبعه 9 لى نظارة الداحلية 
«لأجل مطالعنبا والنظر فسا إن كانت مضرة للديانة ولنافع الدولة العلية والدول 
الاحية والعامة أء يا ع 7 )) كذلات له كن لآدة مطبعة أن تطبع )) جرائيل 
وغازيتات وإعلانات ...) قبل طلب اللرخيض بذلك من نفس النظارة 
وإلا عرض مطبعته للإغلاق . و يمنع اناس المطابع من « نشر زطبع كتب ورسائل 
إهانة للديانة وللبوليتيقية والاداب والأخلاق . 

وحرصت نظارة الداخلية أيضاً على مصاحة المؤلف » فهى تفرض عل المطبعة 
ألا تطبع إلا !١‏ الكمية |١‏ ال ' ى اتفق عامها 55 ون صاحب الكتتاب 8 الملتزم والا عل 
ذلك سرقة يعاقف عليها : ظ 

ويعبل الناس فُْ عهلك سدعيك على فتح المطابع فمك أنشاً حمل عمان الونائق 
مطبعة حجر ية١‏ ليطبع عايها كتاب العيون اليواقظ . ثم باع المطبعة بعد أن تم له 

أما أول مطبعة حروف أنشئت فى ذلك العهد فهى المطبعة الأهلية القبطية 

ل الاثنا كبرلسن الرأ ك4 المعر وف بأ الإصلاح القبطى لبعود فضل التفكير ك0 
53 8 وكان ممرها التطراير ركية القيطية بشارع كلوت 37 8 وكان الغرضص 
من إنشائها نشر الكتب الدينية المخطوطة . وطلب البطريرك من رفله عبيد السورى 

الا راود تزه 2 حوالى سية ٠‏ كلما أن يبتاع له من إنجليرا مطبعة كاملة المغدات 0 
طلب اليطر يرك كن الوالى سعريل أن بأذن دي من الرهبان الأقباط - فنون 

الطماعة بالجر وف فى مطبعة بولاق . | ظ 
ولا وصضلت المطرعة إلى .القاهرة تسلمها جورجى أكريا كور الخبير 2 صناعة . 
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دفر مجدوع أمور إد دارة وإجراء ءات مجلس الأحكام ص ٠‏ . 
2١0‏ أر و الفتوح عي رضوآن 4 اليلق انا 6 صن 57515 


حك 
الحروف . وقام بإعداد الحروف اللازمة لها والتزم بإدارة المطبعة لخسابه بعد أن توق 
صاحبها البطريرك . 

ويقال إن البطريرك لما علم خير وصول المطبعة إلى ميناء الإسكندرية طلب 
إلى وكيل البطريركية القبطية بالقاهرة أن يستقبلها باحتفال. رسمى يسير فيه 
الكهنة والشمامسة علابسم الكنائسية الخاصة . وعندما سثل البطريرك عن السبب 
الذى دعاه إلى الاحتفاء بتلك المطبعة أجاب : « إتما أنا أحبى النهضة العلمية 
وأحتفل بمستقبل حظ الأقباط منها . لأن هذه الآلات | حديدية هى الواسطة الوحيدة 
للق والدليل على احيرا م العلم وا والرغبة فى إحرازه عن طريقه القويم. ولن استغر بم 
صدور أمرى » فإنى _ كنت حاضرا لرقصت أمامها طر با كا رقص داود الننى 
أمام تابوت رك العيين 30م 

ولم تبدأ 70 اما . وشكلت ها الحنة خاصة لتقرر 
ما يصح طبعه من الكتب و«المحطوطات القهةت» بواقتك لها كقر عدرل 0 
أمام الدار البطرير ركة . ونشرت المطبعة عدا كتب الدين » كتباً علمية وتار يخية 
وأدبية منها « تهذيب الأخلاق ) لأى زكريا بحى بن عدى التكريبى ١58/8(‏ 
قبطية ) . وأخريجت تللك المطبعة مؤلفات عمينة أحدثت فى الأمة ثورة أدبية كان 


تأثير ها هائلا ف الأفكار . 
إلا أن النساخين 00 الذين كانوا يعيشول عل لبخ كتنب الصلاة القبطبة 


قاموا فى وجه المطبعة ثما جعلها لا تنتج بالقدر الذى كان منتظرا هرا .: 
وأنشأ أحد المغاربة واسمه السيد محمد هاشم فى سنة لالاا١‏ ه 1851١(‏ م) 

مطبعة حروف طبعت ديوان الشيخ مح.د شباب شاعر محمد على . وكانت المطبعة 
فى حارة بيرجوان . 

وفى سنة 178٠١‏ ه ( 185 م) أنشأ مصطى وهب المطبعة الوهبية » وكان 
وكلا لدار الكتب الحديوية وأصله تملوك الشبخ شهاب المشهورء شاعر محمد على 
ونديمه . وقامت تلك المطبعة بطبع كتاب مراق الفلاح شرح نور الإيضاح 
نشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى ( ١1/8١‏ ه) . 


12 1 1 1 3*7 ما 00 
)١(‏ توفيق إسكاروس : تاريخ الطباعة فى وادى التيل » مجلة الطلال مارس ١91١4‏ . 


لد 


5 
ونشرت الوقائع المصرية ثى عددها الصادر فى ١7‏ سبتمير سنة 1855 هذا 
الإعلان : ١‏ بحانوت الشيخ .حسن زغلة الكتتى داخل بوابة سيدنا الحسين ثما يل 
باب المز ينين أحد أبواب الأزهر المعاوم للناس أجمعين يباع شرح ديوان امرئ القيس 
للوزير ألى بكر بن أيوب مطبوعاً بعطبعة السيد محمد شاهين على الوجه المرغوب 17 2 . 
م يكن عدد المطابع الأهلية المصرية بالقاهرة قليلا خلال حك الوالى سعيد 
بالنسبة إلى الحالة البى كانت عليها البلاد فى تلاك الحقبة من تارها . 
وف أول إسماعيل أنشأ قدرى باشا ناظر المعارف مطبعة له . ولكنها لم تعش 
طويلا . وفتحت بعدها مطبعة وادى النيل 9( . 
وق سنة 1858 أسس محمد باشا عارف أحد أعضاء مجلس الأحكام جمعية 
المعارف غرضها نشر الكتب النافعة . وانتهز إبراهم الموياحى الفرصة لينشى" مطبعة 


باسم الجمعية تطبع فيها تللك الكتب 7" . ووضع إسماعيل الخمعية تحت رعاية ابنه . 


توفيق . ولكن .حدث أن امهم رئيس الجمعية بالاشتراك فى الدعوة إلى خلع إسماعيل 
وإنجلان الأمير حلم محله » ففر إلى الاستانة حيث توق (؟) . 

وقامت مطبعة جمعية المعارف بطبع جريدة نزهة الأفكار الى أنشأها إبراهم 
الموياحى والى أَغلقة بعد العدد الثالى 22 , وطبع ف هذه المطبعة عدد لا بأمن به 
من الكتب الأدبية والددينية . 

ومن المطابع الكبرى البى تأسست فى ذلات العهد » المطبعة الشرفية الى أسسها 
حسن شرف بالقاهرة سنة 18107 . وتولى إدارتها أحمد شرف . وكان يعمل فى تلك 
المطبعة تمانية صفاى حروف وعامل لتوضيب الصفحات ومصحح . وكانت المطبعة 
تطبع بالحروف وعلى الحجر . ظ 

ويلاحظ على مطابع المصريين فى ذللك العهد أنها لم تكن فى المستوى الذى 
كانت عليه مطابع الأجانب . وهذا يعود إلى أن الإقبال على المطابع الأولى كان 
قليلا بالنسبة للإقبال على المطابع الثانية . 


ااااالااا 9 


. ١855 سبتمبر سنة‎ ١7 فى‎ 4١ الوقائع المصرية نمرة‎ )١( 

( ؟) يأنى الكلام عن هذه المطيعة فى الحزه االخاص مطايم الصحف . 

0م جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية 4 الحزه الرايم ص 7 5 

( 4:) عمر طوسون : المصدر السابق » ص 85" و ص 50 . 

() جورجى زيدان : ترأجم مشاهير الشرق » الحزء الثانى ٠‏ الطبعة الثالثة » سئة ١“‏ 
حن ‏ 165 ب 


5” 


م يكن للصحف المصرية مطابع خخاصة بها فى أول الأمر» بل كانت تطبع 
فى المطابع التجارية . وأول مطبعة أنشئت لطبع صحيفة هى مطبعة وادى النيل . 
وقلا أسمييا مده 55 أبن الشعوذ أفنلق: والد الى لكيه فققن المدا رف ريثا 
وكانت حروف صحعيفة وادى النيل هى بحروف مطبعة بولاق ثم صب صانحها 
حروفًا جديدة على قاعدة تذالف قاعدة يولاق وأعلن خفص أجور المطبوعات 
إلى الثلثين 3 . وكانت مطبعة وادى اليل فى نحى باب الشعرية » فى المكان نفسه 
الحق كانت 006 فيه الصحيقة . وكان رايا يقم أيضاً فى البناء نفسه7”) 5 
وكان الحديو إسماعيل شديد الاههام بتلك الصحيفة؛ يغدق على صاحبها المال 
وبعمدها بالأخبار . فقد قرر طا سئة ١810/5‏ تمانية وعشرين ألف قرش إعانة 
ملي إعرانه اهن لفو ل لتنا الاي ظ 

واشئهرت مطبعة وادى النيل بكثرة عدد عمالها وآلامها وظلت تعمل ما يقرب 
من عشرين سنة . ولم يقتصر نشاطها على طبع صحيفة وادى النيل » بل تعداه إلى 
طبع نشرة أركان نحرب الحيش المصرى ومجلة روضة المدارس . إلا أن طبعها 
الصحيفة الأونى كان أقل أناقة من مطبعة حموم أركان سحرب .. وطبعت أيضاً صحيفة 
روضة الأعار ضيه أنسى: .بو إل غتطيدة وادق الثيل يدوه فض تفن هدق لا رأمن ينه 
من الكتب العربية » فقد قامت فى سنة ١١85‏ ه بطبع «١‏ الإفادة والاعتبار فى 
الأمور المشاهدة والاوادث المعاينة بأرض مصر) لعبد اللطيف البغدادى . واهتمت 
ىق سنة ١791١‏ كتاب «القراءة والكتابة للعميان ) 


أيضاً بالمكفوفين نطبعت لم 


:)7 ذ39 “ماروظاة 5-5 : ؤ5ل7) .هلم 
0 6 اطلال » مارس سنة ١9٠1١‏ » السنة التاسعة . 
(0») إدراهم عبده : أعلام الصحافة العر دية » المطبعة العموذجية بالقاهرة ٠»‏ الطبعة الثانية 


سنة م؛ة١‏ » ص ١١7“‏ الخاشية . 


, ا 2 | 0 8 94 0 . ١‏ 15 5 5-5 02 
( ؛ ) مفوظات د لي ١؟‏ » معية تركى » ق ” جمادى الثأانية سنة 889م8؟١‏ . 
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ا ِّ بطيعها مطبعة وادى التعل 


1 


+ خه ب وعم رايط ابا 


رطه 


+ ساد ينه سودي بذ 


د 
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لصوي 1 


اح 
محمد أنسى » وهو أول كتاب من نوعه يصدر فى مصر والبلاد العربية . 

وق سنة 18177 تأسست مطبعة جريدة كايرون اليونانية وكان صانحبها المسيو 
فافا كوكى . وكان يشرف على العمل فيها جاك استاورو . أما العمال فكان 
أحد عشرء تمانية لصف الحروف وثلائة لإدارة الطابعة الوحيدة الإيطالية الطراز 
وإنى جانب طبع الصحيفة كانت المطبعة تقوم بإنجاز بعض المطبوعات التجارية(0 . 

ولطابع جريدة الأهرا رام الكائنة الوم ببولاق وشارع الخلاء قصة تبدأ فى 
الإسكندرية سنة 2141/8 فقد تقدم م تقلا فى تللك السنة إلى اللحديو إسماعيل 
يستأذنه ف إنشاء جريدة اله رام. وقد أشر المسئولون فى نغلارة الارجية على الطلب 
( يتوضح من مقدمه عن كيفية اللحريدة الماتمس إنشاها فى مدينة الإسكندرية 
مع إيضاح موقع المطبعة المقتضى الطبع فبا وإن كانت حجر أو حروف» . فكتب 
سلم على الطلب ١‏ الإفادة عن ذلك أن الحريدة الملتمس إنشاها فى مدينة الإسكندرية 
تحتوى على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والزراعية ولمحلية وكذا من المقاصد 
طبع بعض كتب #قامات الخريرى وبعض ما يتعلق بالصرف والتحو واللغة والطب 
والرياضيات والأشياء التاريية والمحكم والنوادر والأشعار والقصص الأدبية وما شاكل 
دللك من الأشياء الحايز طبعها يدون أن أتعرض للدخول مطلقا فى الأمور البوليتيقية » 
وإذا وقع مى مخالفة أو أجريت طبع شىء مما لا يجوز طبعه فإنى قابل ما يترتب على 
حسب قوانين المطبوعات ٠»‏ كما أتعهد بأن كل ما يحرى طبعه أقدم من كل طبعة 
نسختين لنظارة الحارجية الحليلة . وبما أن المطبعة المقتضى طبع الكتب المذكورة 
فيها كاثنة بجهة المنشية بالإسكندرية وأمها مطبعة حر وف تحت اسم مطبعة الأهرام..) 

وأرسلت ذظارة الخارجية إلى ضبطية الإسكندرية إفادة رقم ه ق/!١‏ دسمير 
سنة ١/1/6‏ هذا نصبا : ١‏ تقدم إلى اللاي إمبى من اللتواجة سلم ا يلتمس 
التصريح إليه بإنشاء مطبعة محروف تسما “الأهرام“ كائنة بجهة المنشية بإسكندرية 
يطبع فيها جريدة تسها ”الأهرام“ أيضاً » تشتمل على التلغرافات والمواد التجارية 
والعلمية والزراعية واحلية وكذا بعض كتب مقامات الحريرى وبعض ما يتعلق 
بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والأشياء التارضخية والحكمة والنوادر 


١ )‏ ( 0 002161220121326 علاووص 16-6 اكع أموع 8 رع عالعصستعوصصة:! عل .181152 : وواء 0 .م 


لاه ؟ 


والأشعار والقصص الأدبية وما ما ثل ذلك من الأشياء الحايز طبعها. وحيث إنه أخذ 
على الحواجة المذكور التعهد اللازم بعدم التعرض للدخول مطلقاً فى المواد البوليتيقية 
وامتثاله لقاذون المطبوعات ومعاملته بمقتضباه عند وقوع أى مخالفة منه وعلى أنه يقدم 
الخارجية نسختين من كل ما يطبعه وأعطيت له الرخصة اللازمة من قلم المطبوعات 
با حارجية فاقتضى ترقيمه لسعادتكم المعاومية وعدم المعارضة للخواجة الملذ كور 
فى إنشاء المطبعة ا محكى عنها وعلى الوجه المتقدم ذكره . أفندم » . 

وق 798 ذو القعدة سنة ١7901‏ . 

ناظر خارجية وتجارة( ١‏ 
ص 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن على طبع الدريدة فحسب بل كانت 
تقوم أيضاً بطبع الكتب الأدبية والقصص . وم تصدر الأهرام إلا بعد حصول 
صاءحها على الترخيض بسبعة أشهر وتسعة أيام”؟) . وف تللث الأثناء أرسل سلم تقلا 
فى طلب أخيه بشارة فحضر الأخير فى الحال . وبدأ الشقيقان يعملان مع] فاشتريا 
مطبءة واحدة « هزيلة بطيئة() ) . وأول مطبوع أخرجته هو « مثال الأهرام )ع 
وكان ذلا فى ١١‏ يوليه سنة 1819 . وكانت المطبعة تستتخدم فى أول الأمر الحروف 
المسبوكة فى بيروت. وكانت لديها أيضاً حروف فرنجية متلفة الأشكال والأحجام . 
وتنقس.م بجر وف مطبعة الأهرام العربية إلى ذوعين . فالنوع الأول كبير واضح قليل 
الهمزات يشبه إلى حد كبير حروف الوقائع المصرية . أها النوع الآخر فهو صغير 
يشبه حرف بنط ١7‏ المستعمل اليوم » وإن متصفح الأعداد الأولى لتللك الريدة 
لابد وأن يحكم أنه لم يكن فيها مصحح . وأكبر الظن أن الشقيقين سام و بشارة 
كانا يقومان بتللك المهمة بقدر ما كان يسمح ما وقميما . ولذا جاءت الأعداد 
الأولى كثيرة الأخطاء المطبعية . وإن حروف أعداد السنة الثانية من الأهرام أكير 
وضوحاً والأخطاء المطبعية قليلة إن لم تكن نادرة . وأذت مطبعة الأهرام تقوم بنشر 

١ (‏ ) ونارة الداخلية » إدارة المطبوعات دوسيه رقم 1١‏ - 445/5 الحزء الأول . 


. ١98١ إبراهم عبده : جريدة الأهرام » ص #8 وما بعدهأ » دار المعارف سنة‎ )١( 
. © )اص‎ 5٠ + خليل مطرآن : بشارة تقلا » القاهرة سنة‎ 0 
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الروايات المترجمة إلى اللغة العربية وتعرضها للبيع بأرخص الآتمان7" . 
ولم تستمر مطبعة الأهرام على الحرف الكبير مدة طويلة » فقّد رأت ابتداء 
من العدد السادس أن تسقيدله 2و ف أصغر . وقك كي تقول )) تعر ١‏ | لى إقبال 
المشركين على الأهرام ؛ اعتمدنا أن دجعل حر وفها ف العدد الآن ومأ فوقه من 
الجنس الثانى - أى الصغير ‏ فتكون جامعة أكثر من الحنس الأول وكافلة بدرج 
ما بجحب وضعه مما يفيد المطالع )2 . ولا يقتصر اهام مطبعة الأهرام على اروف 
واحجامها وأنواعها فحسب ٠‏ بل تضيف إلى أقسامها فرعاً لتجليد الكتب تعلن 
رت عل ماد لتجليد 
الكتب متقن هذه الحرفة سدق الإتقان ويأتى «<سب إرادة الطلب سواء كان المطلوب 
تذدهرياً أ 5-١‏ أبة وما شا كل دلاتك 5 0 درعب توايك ىع فاليخاطب الإدارة7") 1 . 


عنه فى أنحد أعدادها » إِذ تقول إن «١‏ إدارة الأهرام قل استحضم 


ويتسع نشاط مطبعة الأهرام وتكثر الطلبات عليها ويقرر آل تقلا شراء طابعة 
جديدة يعلن عنها فى عدد الأهرام الصادر فى ١5‏ أغسطس سنة 18178 على الحو 
الاتى : « إن الوابور الذى كنا ننتظر حضوره سحضر فى هذا الأسبوع : وهو آلة 
جميلة تطبع فى الساعة نحو ألف طاحة من الورق طبعدًا نظيفًا متقنًا للغاية . 
واستمحضيرنا قبله ومعه جميع شكال الحرف الإفرنجى الحميل لتقوم إدارتنا بحقوق 
الحريدة الرسمية امختصة بمجالس الحقانية البى تطبع عندنا الآن بالعربية والفرنسوية 
والإيتالية ولنقوم أيضاً. بخدمة من يشرفنا بطبع ما يروم » فترجو من ابلتمهور أن 
يثق باستعدادنا حرضاته وهى «حسبنا ) . ظ 

وكان بشارة تقلا يوم ببرجمة التلغرافات الواردة إلى صححيفته ويوزعها على 
المشر قا مياه ومساء ء مما جعل المطبعة تشتغل ليل نهار لكى تقدم المشتركين 
الأخراى اداه 3 الروسية الركية ساعة فساعة . فطبعة الأهرام إذن هى 
المطبعة ارول ق مصر الى غيلت ليلا و ارا . وعن ثلاث المطبعة صدرت حمس صصنف 
وثلاث أخرى عدا 55 والمطروعات التجارية امحتانفة . واستطاعت الأهرام بعد 


١ ١88١ الأهرام ى 7 يوليه سنة‎ )١( 
. 181056 (؟) الأهرام فى 5 سبتمبر سنة‎ 
. ١81/5 الأهرام فى “ أكتوبر سنة‎ )*( 
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فئرة وجيزة من إنشائها أن تستحضر ححروفنًا علبها الهمزات والشدات » بيما كان 
معفم مطايع مصر خا ! ا ظ 

وقأمت مطيعة راك راء بطبع هدم الأهرام وهى جر بدة دومية أصدرها سلم 
وبشارة تقلا . ويرجح أن يكون عددها الأول قد صدرق العاشر من شهر أكتوبر 
سنة 18175 . وصدرت عن مطبعة الأهرام أيضًا «.حقيقة الأخبار » » وهى مجلة 
صغيرة أنشأها بشارة تقلاسنة 181748 لينشر فبها ترجحة البرقيات البى ترد إلى الأدراء 

عن الخرت الروسية التركية ...ولا أغلقت « صدلئ الأهرام ) أصدر سلم تقلا 
بدلا ما مدرودة أطاد ق عليها اسم « الوقت » وقد ظهرت ىق أوائل سنة ١81/8‏ . 
وطبعت مطبعة الأهرام فى سنة ١8104‏ كتابا لأمين شميل عن المسألة الشرقية . 
وكانلت قل طبعت فيل دللك بسئة كتايا للمؤلف نفسه ولسلم تلا امعه (, الواق 
تاريخ المسألة الشرقية ومتعلقاتما » . 

وقد عمل فى مطبعة اله رام : قاتشا مك لطر امن نواه الدف عر 1 
الإسكندرية » وكان مشرف على قسم تنضيد الحروف وعلى سائر الآدوات» وكان 
يعمل بها فى الوقت نفسه عبده بدران لم انتقل بعد ذلات إلى قسم التحرير . 

وتنشب الثورة العرابية ى صيف سنة ١8/85‏ ويأمر عرانى باشا ناظر البحرية 
والمهادية بتعطيل صديفة الأهرام شهرا واحد ١‏ ابتداء من ل يونيه سنة 18/85 . 
وتظل مطابع الأهرام حرة طليقة تنجز ما يطلب إليها طبعه من كتب وأوراق تجارية 
وقد صرحت اللوكومة لسلم تقلا بإصدار صحيفة « الأنحوال » الى ظهر عددها 
الأول فق / بونيه سنة ١84.5‏ . غير أن حريق الإسكندرية ل يابث أن يأنى على 
المطبعءة ومحتوياءها؛ وتضطر ١‏ الأمحوال ) إلى الااحتيجابس بعد صدورها بأسابيع . 
ويعود سلم تقلا..مع اصرئة ل ليان 

وق سنة ١8مم١‏ امن فرسى يدعى جاك سرير عننترعه كحيفة البوسفور 
عدانا للاية رون سكين براقع ليا مططندة متو رعني بوتكاذ ل الورة. لماه 
الغيك :تلك الصحيدة تفلت المظعة . 

ومن الملاسحظل على مطابع الصحف فى تلك الحقبة من تاريخ الطباعة أنمها 
تكن تتميز عن سائر المطابع إلا فى كثرة عدد عمالها . أما الطابعات فكانت 


10 
واحدة فى مطابع الصحفء ومطابع الكتب والأوراق التجارية » ذاث أن عدد 
ما كان يوزع من نسخ الصحف كان محدوداً ٠‏ فلم تظهر الهاجة بعد إلى استيراد 

الطابعات السريعة الى كانت قد انتشرت فى أوربا وأمريكا . 


الفصل الرابع 
عهد التفوق 


١57575  امىمل؟‎ 


توقفت مطبعة يولاق عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال 
ا ٠‏ ونح عدد من الأجانب عن مصر ومن بيهم عض - عمال المطبعة 
من الفنيين. وما لبث أن عاد اللجميع بعد أن هدأت الأحوال . واستأنفت المطبعة 
أعمالما خلال شهر سبتمير من سنة 18417 . وق ١5‏ أكتوبر من السنة نفسها أبعد 
عل جودت بأث عن نظارة المطبعة ليتولى أ رها نحسين تحسى من جديد . وق عهده 
تقدمت المطبعة تقدمًا ماحوظً . إذ بدأت تستبدل وسائلها القديمة بوسائل «حديثة 
لتساير الزمن . وكانت المطبعة تقوم بتجايد سجلات المصالح الحكومية ودفاترها 
بالحلد القن » فوافق نحسين نحسنى على الاستغناء عن الحلد فى مثل هذه الأحوال . 
والاكتفاء بالتيل . ونتج عن هذا الإجراء وفر كبير . 
وزاد عدد العمال الإيطالين زيادة كيرى . وهم من من فئة الطباعين وصفاق:* 
الأحرف و«المجلدين .. وقد ألحقوا جميعاً لطبع كتاب عن الإنحصاء العام بالعربية 
والفرنسية . وأنجزت المطبعة فى تلك الفئرة جميع الأشغال الى كلفتمها بها اشاح 
الحكومية الختلفة كالأوامر والميزانيات والتقارير والسجلات . واستقدم من تورينوا” 
بإيطاليا حفار ماهر يدعى موسكا :ه36 .© » وهو أخصانى ف الطبع على الحجر. 
إلا أن شبح الكرلو اها ليت أن خم ,على مصرق سنة “1881 . وراح هذاا 
الداء الوبيل حصد الناس حصدا . وأبدى عال المطبعة شجاعة وصبرا وجلدا خلال 
تلاك المحنة القاسية فظلوا يعماون ى غير اكثراث بالوباء الذى بلغت ضحاياه 
الآلاف . وكان العمال يبيتون فى المطبعة لإنجاز المطبوعات الخاصة بنظارة المالية 


51١١ 
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وكانت ى حاجة ماسة إليهاء ولإنجاز « لسان العرب ) رتوتم ضخ يتكون 
من عشرين حلداً . ولا انهى الوياء قام الحديو توفيق در د دارة المطضعة وان على -حسين 
وسى درتيه ة الممرمرا أن ١‏ 0 فى الثانى م٠‏ ن شهر ذى اس لتيجة سائة ٠‏ د“ ١‏ 5 وأفق ؛ أكتوبر 
سئة مم١‏ . وظل ناظر] لمطبعة بولاق ب 0 مايو سنة 65 احن أنزلت درحدنه 
و صبح ناظرا على القسم الأدى . ولكن مرتبه ظل على ما هو عايه . وبى سحسين 

حسى ( باشا) فى وظيفته الخديدة إلى أن توق فى ١9‏ مارس سنة 071885 . 
وكانت ميزانية مطبعة بولاق مستملة عن ساد وافوزائيات النظارات حبى سئة 
5“!| . وكان على رامن المطرعءة مدور إذارئ ومدير فى ووكيل كان يعوم م 
بأعمال | لتصوير ؛ ومعاون ورئيس للكتبة ورئيس للمحاسبين وتمانية عشر مستخدمآ 
بين كاتب ومبربج ومعاون وثلا نه مستحد مين م الصراف وأمين الزن والمعاون . 
أما 0 السائرة فكان 0م أن عشر : 
وكان 2 قسم التصحيح العربى سيّة عقر يدها وكأ ل عل ورشة ع 
لعربى رئيس مصصرى وعل ورشة الجمع الإفرنجى أورف يتقاضى رةه وا 
قدره 4 "١‏ جنيبات مصرية فى نحين أن زميله المصرى لم 03 مرتبه يزيد على ١‏ 
جب مصريأ . وكان ع لى ورشى الطبع والتمجليد رئيساك أعان: ها عدذد الطابعين 
وا محلدين فكان ان يبلغ العانية . يضاف إلى ذللتث العمال الذين كانوا يشتغلون بطريق 
الااد تزام . 


وقدرت ميزانية سنة ١881‏ دخلا للمطبعة قدره 89*45 جني مصريا. 
أما المصروفات فقدرت ب //7601 جنيهًا مصريا . 

واغتبارا فق هذة 137 أدرحت متطنعة ولاق فى ميرافية امكو الغا 
وهكذا سرت عليها ابتداء من تللث السنة جميع الأنحكام المتعلقة بتأدية اللوازم بين 
مصالح الحكومة . ولا كانت كافة المصروفات البى تج ريما المطبعة مجرى الحتساءها 
من ال الاعمادات الواردة : البالية”. فتقد صار مخصم على الحهات قيمة 


) 7 0 القلعة » دفائر استحقاقات المطء عه من 0 « ملم ١‏ إلى سواه ككَمإا . 


ظ ظ سلف 
الأصناف الى تصرف لا من المطبعة » بل تضوف الحهات تلك الأصناف 
بحساباتها بالوجه وأصبح لزاماً على لهات أن تحرر طلبات صرف الأصناف بدقة 
وأن تعطى إيصالا با يسام الما .: 

ولا كانت المطبعة ستنجز كافة مطبوعات الحكومة المصرد بة بما فى ذلاث فشر 
اأوقائع المصرية و معاامبوع1 مدعئغنده31 ع1 2 فقد رفع اعيادها إلى 8ه ا 
مصريا ء فأصبحت الميزانية ثلاثين ألفا . ويلاحظ أن التنظم الخديد لمطبعة بولاق 
قد حقق وفرا كبيرا فى باب تموين الشون والحازن . 

وَفُْ عام 2506 استقدمت الحكومة المصرية إدمون بانجيه غعوصدظ من 
مطبعة ( شيه ) #«نهط0 بباريس ليقوم بالتفتيش على المطبعة فنا وإداريا. وقد 
أبدى بانجيه إعجابه بمقدرة رؤساء الأقسام جميعًا ٠.‏ واقترح إجراء بعض 
التغييرات فى الإدارة وى معدات المطبعة .. كما أشار بأن تتخلص المطبعة من سحروفها 
القديمة ومن الآلات البالية الى تخلفت عن المطابع الرمية الملغاة . وبعد أن قام 
بانجيه بتقدم تقريره لنظارة المالية » صدر قرار فى 5١‏ فبراير سنة 1888 بتعيينه 
مدير للمطبعة ليصلح نظامها ويدير حركتها . أما حسين حسى ( باشا) فقد نقل 
مدير للقسم الأدنى كما رأينا » بها فصل أنطوان موريس وتقاضى عن فصاه 
تعويضًا مناسباً . 

وابتداء ' من تعيين بانجيه على رأس المطبعة أطلق عليها سعيا اسم ١‏ المطبعة 
الأهلية ») وبالفرنسية” 9 علقده2128 عتعستصوص1 . 

وكان لايد لاننظاء سير العمل وتقدمه من تعيين عدد آخر من العمال . 
وكان بانجيه يلحق كل من يتقدم له » ولو أنه كان يفضل الإيطاليين . فقد عين ى 
عهده الحفار الإيطالى المعروف داميلانوهصدانصدة28 .© الذى استقدمه من تورينو. 

وإلى العمال الإيطاليين يعود فضل إعادة . طريقة الطبع بالقوالب المصبوية 
المعروفة 0 باسم عأمبرنه5:6:6 والطلاء بالكهر باء ا باسم تعدا مصه اه 
وا حفر على الزنلك المعروف باسم عتم وامعهز7 مامطط . وأحضر يانجيه من إيطاليا 


)١ (‏ مجموعة القرارات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارات ىق سئة ه886١‏ » ص ١١‏ . 


1" 
أمحد الحبراء للإشراف على 1 لات السبلكت . 

وكانت مطبءة بولاق موصع اهمام الصحافة الأحسة قْ مصر © فكتبت صصمة 
البوسفور إجيسيان قى عددها الصادر فى ؟ يوليه سنة ١8/68‏ مقالا عنوانه « إصلاح 
محروف الطباعة العربية والمركية والفارسية » » ذكرت فيه أن محمد «حسن أفندى 
قد نشر كراسة باللغتين العربية والفرنسية يقير ح فيها إصلاح سحروف المطبعة العربية . 
تسهيلا لمهمة طبع الخركات . وتضيف الصحيفة أن اروف العانية والعشرين 
للأبحدية العربية تختلف أشكاها باختلاف أوضاعها ما بجع لعددها داليا تسعمائة 
حرف . ويقرر محمد بحسن7١)‏ أفندى إلغاء حروف التعليق والاحتفاظ بشكل الحروف 
الأصيل . وهكذا خفض حروف الطباعة من تسعماثئة إلى 7 فأصبح طبع الحركات 
من السهولة مكان . وترى الصحيفة أن الكتابة العر بية لم تتغير على الرغم من تبسيطهاء 
وأن الكتب المطبوعة وفق الطريقة الحديدة » أى بالحركات والحروف سوف 
تتكلف نص أو ثلث ما كانت تتكلفه الكتب البى كانت تطبع بالحروف فقط . 
هذا من الناحية الاقتصادية أما من الناحية الأدبية ؛ فإن الأثر الذى سيتركه إصارح 
الخروف العر بية سيكون عظليماً أنه سيةبح للطبعة الفقيرة من اجتمع فرصة تعلم لغة 
الاباء والأجداد . ولاشلت فى أن مثل هذه المقالة وغيرها من المقالات البى كتبت 
عن إصلاح حروف الطباعة العربية هى البى دفعت الحكومة المصرية آخر الأمر 
إلى تشكيل لحنة تبحث مشكلة الحروف العربية وتصف لا محلا . 

وإذا انتقلنا إنى سنة ١885‏ وجدنا أن الميزانية اعتبرت مطبعة نظارة المالية جزء | 
من المطبعة الأهلية » وقد اعتمد ا مبلغ أربعماثة وستة وخمسون جنييًا مصريا 
خصصت للموظفين . ويلاحظ أن تللك الميزانية قد خفضت عدد موظى المطبعتين 
من ه/ فى سنة 1880 إلى 44 فى سنة 1885 ء كذلك انخفص الاعماد من 
ثلائين آلف جنيه قى سنة 1886 إلى اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وستة جنيبات 


ف سنة 85م )"!١‏ ., 


1١0‏ طبق هذه الفكرة المنتدين :البناق لصرى خطار دعل ذلك كمس وسيعين سنة ( انظر الطباعة فى 
ليان الفسل: الساذين )1 , 
) ( رعتتدن) عط ,1886 عناعمعع”1 تدامم معتامرعوة امعسعصم تتامع يل ععتمكتكمعم أععلي8 


1886 رقععصقصة دعل «وملععد ,عل1هدم0دل8 .عصم1]1 


ن لكا 

وخر أغسظين ننه 12:60 زان يعقن هديق :نظارة. الاشغال العتمومية 
مبى المطبعة الأهلية ببولاق ومببى مطبعة نظارة المالية لدراسة الإجراءات الى يحب أن 
تتخذ لضم المطبعتين ى مقر والحد . وكانت اللجنة الى شكلت لهذا الغرض قد 
اقتربحت ضم المطبعتين الرميتين ووقع اختيارها على المبى الكبير الذى كان فها مضى 
إسطبلا للخيل » ويشغل الدور الأرضى من نظارة المالية . وكان أولو الأمر قد 
قرروا إجراء الإصلاحات اللازمة لإعداد المقر الخديد لاستقبال المطبعتين فى أواخر 
سنة ١841/‏ . غير أنه عدل عن هذا القرار فى اللحظة الأخيرة . وفكرت نظارة 
المالية فى الوقت نفسه فى إعادة النظر فى عدد موظى وعمال المطبعتين .١!‏ وكان 
المسيو أورنشتين رئيس مكتب المستشار المالى قد تقدم إلى نظارة المالية عشروع 
ضم المطبعتين . كنا خحفضت ميزانية المطبعة لسنة 188 بمقدار ألفين من الحنييات 
تخصم من أجور العمال .. ومحددت مواعيد العمل فى المطبعة فأصبحت تبداً فى 
الساعة السابعة والنصف صباءحا وتنمهى فى الساعة الرابعة والنصف مساءء أى أصبح 
العامل يشتغل تسع ساعات يوميا بدلا من سبع ساعات7! .. وبعد أخذ ورد دام 
أكثر من نصف سنة تم نقل مطبعة نظارة المالية فى ١‏ يناير سنة 1884 9 إلى 
المطبعة الأهلية ببولاق . 

وكتبت صحيفة البوسفور إجيسيان ى ١١‏ سبتمبر سنة 188/8 نقلا عن صحيفة 
كانت تصدر بالإسكندرية » تقول: « يلغت ميزانية المطبعة الآهلية عنسنة ١8484‏ 
مبلغاً وقدره 71/056 جنم مصريا وخصص 50١١‏ جنيها منه لمصروفات الإدارة . 
ولا ضمت إلها مطبعة نظارة المالية أصبحت الميزانية نتيجة لهذا الإاجراء ه5بمهم 
جنيهًا مصريا منْها 440/8 جنيها للأعمال الإدارية والمصلحية . 

ون الظيدة الأعلية موسنة واشعة وعظيمة ولكنها على الرغم من ذلك فإن الناس 
يجهاونها كنا لو أمها تعمل على ضفاف المْمر الأصفر . . . ») 

وتستطرد الخريدة فتقول : «يعمل فى هذه المؤسسة 585 عاملا باليومية 
ومتوسط أج ر كل مهم 2 العام ما ساوى ألف فرنلت ) ( أى محوالى أر بعين جنيها ) : 


) 6 .7 غثمث 16 غه 15 5031د21 غء الصسسدط ,معتامروظ ع«مطوووظ عنآ 
6 المصدر السابق العدد رق ١؟8م١‏ » السنة العاشرة الأحد :#+/ م ص ١‏ تمود ”7 . 
"2 المصدر السابق العدد رقي ١85‏ » السنة العاشرة الجمعة ١888/1١/1١‏ 1 


علق 

«وإن عدد الطلبات البى تتقدم بها مصالح الدولة امحتلفة يصل إلى «حوالى 
خمسة عشر مأيونٍ نسخة » وإلى <والى تمانين ألف سجل أو دفتر . 

« وتتطلب هذه الأشغال الهائلة استخدام 500,6٠٠‏ كياوجرام من الورق 
و 0١56٠ره؟‏ كيلو جرام من 0 من القماش '. وق 
المطبعة 8 طابعة تعمل عملا متواصلا » ويدار خمس وعشرون منها بقوة البخار 
8 الباق فيدار باليد ) . 

وكا: نت إدارة المطبعة قد قامت بفصل عدد من الموظفين اعتبارا من أول مارس 
سنة 18/8 عشم مع سياسة الوفر الى استنتها نظارة المالية فى ذاك الوقت .)١١‏ غير أنه 
تبين بعد ذلاث بسنة واسحدة أن إميزانية المطبعة ما زالت فى نحاجة إلى ضغط .. فقد 
زارها فى أكتو بر سنة 4 رياض باشا وطلب الاطلاع على ميزانيتها وعلى كشيف 
مستخدميها . وبعد أن عكف رئيس النظار على دراسة تلاك الأوراق قرر إلغاء قام 
الحسابات فى المطبعة وفصل موظفيه اعتبار من أول ذوشير سنة ١888‏ 7(" . 

وف ه يناير سنة 1889 زار الحديو توفيق المطبعة الأهلية » واستقيله مديرها 
بانجيه ( بلث ) ومعه ر ؤساء مصالح المطبعة . وطاف الحديو عسباتث اروف العر بية 
والإفرنجية والقاعة البى تطبع فيها ابحريدة الرمية الفرنسية وقسم جمع الخروف 
الإفرنجية والعر بية وقسم المطابع الحجرية والبخارية واليدوية 00 الحفر على 
الجر ٠‏ وقل 6 إليه ىق هذا القسم أقدم عامل من عمال دار الطباعة » وهو إبراههم 
الشيراوى ؛ وكان قد مضى على سخدمته فيها /4 سنة . وعاين الحديو بعد ذلا قسم 
التجليد وشاهد الات التثمير والقص * م انتقل بعد ذلات إلى قسم اتوضيي 0 

وكانت المطبعة ى عهل بانجيه بأ مقسمة إلى ورشة اللجمع الإفرننجى وورشة 

لغبوائين وورشة الطباعة بالحروف المتفرقة وورشة الطباعة بالحجر وورشة الحفر 
على الحدجر وورشة التصوير والحفر على الزنلك وورشة التجليد والمسبات والكليشهات . 
وكان جميع رؤساء هذه الورش من الأجانب عدا رئيس ورشة المع العربى . 

)1١(‏ مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارات من أول شبر مارس 


إلى "١‏ منه سنة 88م١‏ . 


) 60 856 ع#طماع0 16 ,01ع متعم و2226 عصغ 1هندمك ,97و23 ه115 رصع لأمووظ عنمطمووظ8 ع1 
60 الوقائع المصرية قى لا يناير سنة همم١‏ . 


511 
وعلى الرغم من تمكن المطبعة الأهلية من إنجاز كل ما كان يطلب إليها من 
مطبوعات فإن بعض اللحهات الحكومية كانت تؤثر عليها مطبعة إنحدى الصحف 
مما أثار » -حفيظة البوسفور إجبسيان الى كتبت تقول : « عند ما أسست الحكومة 
المطبعة الأهلية احتكرت صناعة كان يعيش علمها عدد من النا س7 ا وليمس لنا 
اليوم أن نعود إلى مناقشة أمر قد تم » ولكن من ححقنا أن نبدى دهشتنا من أن 
لا تزال تؤجر مطبوجانها لمطبعة المقلم 
اكتشفت طريقة جديدة على ساب مصر ‏ لزيادة مكافأة تلك الصحيفة 
العربية الى تعمل جاهدة لخدمة الإنجليز (") ) . 


دون إجراء مناقصة » وتدفع 2 دللت أسعارأ 


وحدث أن اهمت بعض الصحف المحلية المطبعة الآهلية بأمها تقوم بطبع 
أكتنب منافية للاداب ومحالففة للدين ٠‏ واهتمت نظارة المالية بالأمر وأسزاليت وكيل 
المطبعة حسن باث حسى إلى مجلس تأديب”) الذى قرر أن المذكور « جال من 
المسئولية مطلقاً ) وقد برت ساحته مما نسب إليه » وصدر قرار بذلاك من ناظر 


المالية فى ١5‏ ديسمير سنة 18917 (4) , 


وق سنة ١89‏ تدخل المطبعة الأهلية لأول مرة ىق مصر طريقة طبع الصور 
الفوتوغرافية عنمبرنهاه0طط . ويقوم الماركيز دى رفيرسو وكيل الحكومة الفرنسية 
وقنصلها العام ى مصر بزيارة المطبعة بده المناسبة ويبدى إعجابه الشديد بها 
وعلى الرغم من. إدخال تللث الطريقة الحديدة فى نقل الصور وطبعها » فقد ظلت 
مطبعة بولاق محتفظة بطباعة الجر ظ ظ 

ويعتبر عهد بانجيه عهد المطبعة الذهى .. فقد جددت فيه آلانما وأعيد 
تنظيمها وأدخلت وسائل جديدة فى الطباعة لم تكن تعرفها المطبعة الأهلية واستقدم 
خبراء أجانب علموا العمال المصريين فن الطباعة على أصوله فغدا الطابع المصرى 


(1) لأاشك ى أن الجريدة كانت تقصد إعادة تنظيم المطبعة لا تأسيسها . 

6 82 .1060 10 1ااعمتدة رعمصصة عمسرغتعسمتي ,و5956 720 يمعتاموع1 ء#مطومدو8 ع1 
(") المصدر السابق ؛ ١‏ يناير سنة 958م١‏ . 

(:) الوقائع المصرية ممرة ” السنة الثانية والسدون » يوم السبت 7 يناير سنة ١8801‏ . 


14 
اليوم فى مقدمة عمال الطباعة فى الشرق العرلى . 

وتولى شيلو ( بلث) إدارة المطبعة بعد مرض بانجيه ( بلك ) فى سنة 18914 . 
ولم يكن شيلو ( بلك ) مديراً لالمطبعة فحسب » بل كان مدير الجر يدتين الرسميتين 
أيضاً وثما الوقائع المصرية وابلحريدة الرسمية البى تصدر باللغة الفرنسية . وكان يمتاز 
بالحزم والنشاط وحسن الإدارة . وقد أعاد تنظم المطبعة من الناحية الإدارية وأراد 
التقدم ها نحو الكمال . ولم يكن فى حاجة إلى بذل مجهود كبير ى هذا المضمار . 
فقد وجد عند تعيينه أن كل شبىء قد أعد الإعداد اللازم » فلم يكن أمامه إلا السير 
الطريق اللبى مهد له ولغيره من الأجانب الذين تولوا إدارة المطبعة من بعده . 

أمر المدير الحديد هدم قاعات المطبعة القديمة وبناء قاعات جديدة بدلا منها 
وفق آلحر مستحدثات الفن المعمارى المعمول بها فى أوربا . وركزت الحهود على 
القاعات البى ركبت فيبها الات الطباعة » فقد كانت متمشية اما مع الغرض 
الذى بنيت من أجله . ولم يقتصر جهد شيلو على المبانى فحسب ٠‏ بل تعداها إلى 
استحضار مختلف الالات اللازمة لورش المطبعة . وكان له فضل إدخال أنواع 
حديثة من معدات المطبعة لم تكن معروفة ى مصر خلال ذللت العهد . وكان شياو 
بجمع رؤساء اللأقسام ويطلب إليهم أن يدلوا له برأمهم فى شئون المطبعة اغتلفة . 

ولا كان شياو( بلت ) كرف الي الطماعة » فقد قام بعدة رحلات إلى 
فرنسا وإنجليرا وألمانيا . وكان هدفه مها زيارة أكير مطابع تللث البلاد سواء كانت 
مطابع حروف أومطابع حجرية . وقد تعلم خلال تللك الحولات خصائصالفن الطبعى . 

وق سنة ١899‏ طلب المدير إلى رئيس ورشة التجليد أن يصحبه إلى باريس 
لكى يتعلم طرق التجليد الحديدة بوساطة آلة البياطة بالسللك أو بالخيط المصنوع 
من الكتان وآلات طى الورق وغيرها من الالات البى اخترعت قى ذلك الهد 
لتسهيل تجليد الكتب . وقد تبين لشيلو ( بلك) خلال رحلاته تلك عظم فائدة 
آلات الطبع المعر وفة عند أهل الفن باسم مموتغهتاء ذ 5عصتطء 12 » وهى ١‏ ار بعه 
تطبع وجهى الورقة دفعة واحدة » كا لمس أيضاً النجاح الذى أحرزته لات تنضيد 
الحروف المعروفة ياسم مونوتيب عوبر مده36 فأرسل ق طلبها وركبت حال وصوها . 

وق عهد شيلو ( باث )» وعلى وجه التحديد قى سنة ١4691/‏ » وضعت تعر يمة 


"1 

للطبع خفضت ى سنة 15٠0‏ بمقدار /٠١‏ . وابتداء من ١5‏ مارس سنة ١5١8‏ 
أضيف إلى التخفيض السابق ©/ (). 

وأمر شياو ( بلثك) فى سنة 11٠١‏ بهدم باب المطبعة القدم ليحل محله مدخل 
وأسع وضع ف أعلاه اللوحة التذكارية الى كتبت بالتركية سنة وضع الحجر 
الأساسى للمطبعة . وحمل المدير على فصل الورش بفناء يتوسطها وقام بزرع 
حديقة صغيرة بها نافورة ماء . وكان نحد البناء من الحزوب .حديقة المدير ومسكنه . 

وظل شياو ( باث) يعمل على أس المطبعة الأهلية إلى آن أحيل إلى المءاش 
لباوغه السن القانونية ىق سنة ١91١‏ . وقد اعترفت اللحكومتان المصرية والفرنسية 
بفضله فنحته الأول رتبة الباشوية قبل إحاأته إلى المعاش » فى حين نال من الثانية 
وسام جوقة الشرف برتبة فارس . ظ 


وقد لاحظ المهيمنون على شئون المطبعة أن -حروفها العربية لم تعد تجارء 
العصر » وأنه لابد من التفكير فى قاعدة جديدة تحل محل القاعدة القدعة المعقدة . 
فلما زار الحديو عباس الثالى المطبعة ى ١5‏ مارس سنة ١4057‏ ليفتتح المبانى الى 
أنشعت فيها خلال عهد مديرها شيلو باك » استخسن من الإصلاحات المطلوبة 
صنع حروف جديدة واختصار الحروف وتغيير القاعدة . ظ 

وف 0؟ صفر سنة 132١‏ الموافق 4 يونيه سنة ١9107‏ تكونت للحنة من الشيخ 
حمزة فتح الله مفتش أول اللغة العربية بنظارة المعاروف وشيلو بلك مدير المطبعة 
الأهلية وأحمد زكى بلك سكرتير ثان مجلس النظار وأمين ساى بلك ناظر مدرسة 
الناصرية. وأسندت رياسة تللك اللجنة إلى إبراهم باشا نجيب وكيل نظارة الداخلية . 
وكان أحمد مظلوم باشا ناظر المالية قد أمر بتشكيل تلك اللجنة لبحث « عيوب 
حروف المطبعة وأشكاما وتركيبها وللدلالة على الوسائل البى يترتب على اعماد العمل 
بها تقليل عدد الحروف المستعملة مع المحافظة على جودة الحط وترقبها ترقية تناسب 
احتياج العصر الحالى . . ١‏ ) . وكان للجنة الحق فى الاستعانة باللخيراء » إن 

0010 محفوظات وزارة المالية » تنظيم المطبعة الأميرية » دوسيه ع ١/45 - 7١‏ خطاب من 


مدير المطبعة إلى و زير المالية ق 8 ذوفير سنة م . ل # 
(؟) أمين ساى ( باشا) : التعليم فى مصر » هامش ص ٠١١‏ . 


فق 
دعت الحاجة إلى ذلك( ). 5 راك اللحنة أن دي شيا بك وأحمد رقيبك 
لدراسة تقدم صناعة اروف فى الخارج . فزارا أشهر المطايع والمسايك بالاستانة 
وفينا وليبزج وبرلين وليدن وأكسفورد وباريس وقدم كل مهم تقريراً وافسا كت 
زيارته . وعرضا بعض اللم#ترحات وافقت علمها اللجنة بإجماع الاراء . 

واهم أمحمد زكى باختصار صندوق الطباعة والعملعلى تسهيل جعي اروف . 
وتمكن بعد جهد من تقايل عدد اروف اللازمة للطياعة إلى ١١7‏ تحرفاء وكانت 
اروف المستعملة قى مطيعة | كسدورة العربية تبلغ اا . وأجرى أحخيل ا 
عدة تجارب فى مطبعة بولاق . وبعد ثلاثة شمور من العمل المتواصل» تمكن 
اكتشاف قاعدة جديدة أتاحت له جمع أية كلمة عربية أو تركية أو فارسية!" . 

٠‏ وكانت الطريقة 5 ابيا ف مطبعة بولاق تقتضى من الجباعن معرفة 

/لالاه ١‏ شكادت الحروف . أما الطريقة الحديدة فهى لاتطلب منهم أكير من 
معرفتهم لماثة وخمسة وأربعين 9 أو شكلا(") . 

وكانت قاعدة مطبعة أكسفورد العربية تتكون من 58١‏ ححرفاً بيها وصلت 
قاعدة مطبعة ليبزج إلى 79" حرفا وبرلين إلى١0٠ه‏ والاسفانة إلى 58 وفينا إلى 
55 وباريس إلى 68٠١‏ . وكانت قاعدة مطبعة بولاق تتكون من 56١‏ بحرف 
فانخفضت عةتضى الإصلاح الحديد إلى 178 حرفا . 

وأضاف أحمد زكى إلى حروفه علامات الرسم والإملاء المستعملة فى اللغات 
الأوربية . وهى علامات الوقف » مم الوقف القليل ثم الوقف المتوسط » ثم التفسير 
والبيان ثم وود فالتعجب أو الئداء أو القسم أو التحذير أو الاستغاثة وأشكالا 
كالانى : 0 !.ولم ننس اعد رف الأقواس فق المشروع الذى تقدم 
به ؛ 2-5 قرر أن تبى بعض اليرا كيب مجموعة جاهزة مثل ( الله ») . 

وقد خفضت الطريقة الحديدة عدد أدوات الطباعة والحهد والتكاليف وقللت 
مدة الطبع فضلا عن أنها حسنت شكل الطياعة العربية وجعلت الكتب ق متناول 


60 0 ه يونية سلة ١96001‏ . 
(؟) أحمد زكى ( بك) : خلاصة وجيزة على مباحث وأعمال لحنة إصلاح وتحسين الحروف 
العر بية مطبعة بدولاق » ص ه »ع سئة ١9٠١7‏ . 
(؟) المصدر السابق ص > 


فق 

الجميع بعد أن أنزلت سعرها . وأتاحت استخدام الحروف اللحديدة فى الطبع بست 
لغات » وهى العربية والتركية والفارسية والحندية وابحاوية والماليزية ؛ 

وقد وافضت الأدجنة على المذكرة المقدمة من ألحمد زكى بلتث فى جلسما المنعقدة 
فى "١‏ نوفبر سنة 1407 واعتمدت العمل وجا ١‏ ' ظ 
وانتقدت خلة نط0 فل كرة ايد زكى . وقالت إن الطباعة العربية 
لاا تستغى عن بعض الخحروف الممدودة مثل نا »2 جكج. 2 . وهى 
حروف تستعمل لإ مال السطور الناقصة بحبى لا يضطر العامل الذى يقوم 
بالجمع إلى تقسم الكلمة الواحدة إلى قسمين فى آخر السطر كنا يفعل الأوربيون . 
وترى المقتطن أيضاً ضرورة « جمع الشدة مع الضمة وتنوين الفضم ومع الفتيحة 
وتنوين الفتح) . وق رأى تللك امحلة أنه لابد « من سبلت اللحروف والأرقام العددية 
على دزجات ختلفة من الارتفاع نحى. عكن: ترتيب ١‏ الضوق_ الكسابية ‏ والكميافت 
الحيرية إذا أريد إبقاء على الحساب والخبر فى العربية ٠‏ وترى المقتطف أنه من 
الضرورى تجويفء كل الحروف من طرفين أو من الأطراف الأربعة حتى يمكن 
وضع الحركات فها : ولا بد أيضاً من أنواع محختلفة 0 الفر و . فإذا تم هذا كله 
زاد عدد الأشكال مائة أو مائتين هذا بصرف النظر عن العلامات الإملائية كالفصاة 
والنقطة والأقواس وعلامات التعجب والاستفهام إلخ . .26 0 

وترد المقتطف على قول أحمد زكى بأن مشروعه الحديد سيخفض تكاليف 
الطبغ بمقدار /.7٠©‏ » أن أجرة ترتيب الحروف وتفريقها لا تزيد على /.7١‏ من 
نفقات الطبع » فيكون الوفر الحقيى ؟ / لا ه5٠‏ / وهو وفر بسيط جدا . 
وتخلص المحلة إلى القول بأن « الإصلاح الذى أشارت به اللجنة يصلح مطبعة بولاق 
حم ؛ وأو لم تفق به بعض مطابع العاصمة ولا بلغت به مطابع بروت . . )٠.‏ 

ويأخذ جورجى زيدان على الحكومة المصر ية عدم استعانتها بفن الشيخ إبراهم 
اليانجى وخيرته ( لأنه أقدر من يستطيع ذللث بالدقة والرونق » ولو فوضت إلمه هذا 
العمل حيتت ضيه وام عير قريحته تمرأ نافعاً للغة العر بية على الإجمال (5)). 


(10)“خروف الطباعة العريبية ”ين لة ) نات » الحزء الرايع » امحلد الثامن والعشرون فى أول 
أبريل سنة ". و ١‏ ؛ ص 86 ؟ وما بعدها . 
60 جورجى زيدان : تراجم مشاهير الشرق » الحزء الثانى » الطبعة الثالثة» سنة 97١ص ١١8‏ 


قف 

وقام جعفر ( بك ) بكتابة خط القاعدة الحديدة . ومهما يقل فى تلك القاعدة 
فإن حروفها تعد من خخيرة الحروف العر بية الحمال خطها وحسن تركيبها وسهولة 
جمعها وأول عدد من الوقائع المصرية صدر بالحروف الحديدة هوالعدد الصادر فى" 
" ذوبر سنة 1405 ورقمه ١74‏ . ويلاحظ أن .حروف القاعدة الحديدة قد 
أدخلت بالتدريج . وابتداء من العدد الصادر قى أول يناير سنة أصببيحت 
الوقائع تطبع كلها بالقاعدة الحديدة . ولكن ماحق العدد المذ كور جمعت 
حروفه بالقاعدة القدعة . 

وطلفة إرزاداق الخلننة مق 161317 كاركة حدا مصري ف 
حين أن مصروفاتها لم تتعد 54,8084 جنيياً مصريا . واقترح شيلو باك ى 
خطابه إلى وكيل المالية أن يصرف الفائفض على تشييد منازل للعمال وعلى أعمال 
السكرتارية والحسابات العمومية وطبع ورق تمغة وشراء مطبعة حجرية بسمائة جنيه . 
أما الرصيد الباق فيمكن صرفه على أعمال تحسين الحروف العربية وعلى مسا كن 
العمال وتوسيع مبانى المطبعة وعلى بناء منازل اقتصادية لصغار مستخدى المطبعة!١).‏ 

وازدادت الأعمال فى المطبعة منذ نهاية ديسمير سنة 19101 زيادة كبيرة نتج 
عنها ارتباك العمل وتأخير طلبات المصالح الحكومية المختلفة . وقرر مدير المطبعة. 
فى ١6‏ يناير سنة 1404 لتخفيف ذلك الضغط أن تطبع مطبوعات مصاحة البريد 
التى تمثل 1١6‏ / تقريباً من مجموع أشغال المطبعة » فى المطابع الأهلية . 

وقرر شيلو بك ف 75١‏ يناير سنة ١404‏ تحديد ساعات العمل اليؤى بمان 
ساعات » عل أن يتقاضى العامل عن الساعات الإضافية نفس الآجر الذى 
مامه ساعات اقول عادر ظ 

وى العشرين من أكتوبر سنة 4 أرسلت وزارة المالية المسير مدلتوك 
ليفتش على المطبعة . ووضع ذلاث المفتش تقريرًا لاحظ فيه أن ثلث عدد الطابعات 
يظل معطلا على مدار السنة . واقترح عدم تشغيل بعض المطبوعات الحكومية فى 
المطابع الأهلية خخاصة وأن طابعتين قد اشتريتا لإنجاز مطبوعات مصاحة البريد . 


)١(‏ محفوظات ونارة المالية : تنظيم المطبعة الأميرية دوسيه ع إلا ه4/١‏ من شيلو بك 
إلى وكيل المالية فى 99 فيراير سنة .م0٠5١‏ . 


يفف 

ولاحظ المفتش أن هناك طابعات تعمل منذ سنة 18 وسنة 1688 وسنة 18/6 
وهو يرى صرورة استبداها بطابعات جديدة وسريعة . 

ورأى وزير المالية أن إيرادات المطبعة تزيد على مصرمفاتها زيادة كبيرة , 
فطلب من مديرها أن يتخل ابتداء من سنة 1109 الإجراءات الكفيلة بتخفيض 
تعريفة المطبعة . ظ 

وكانت المطبعة الأهاية إلى ما قبل سنة ١9٠9‏ تقوم بطبع نتائج وتماو .م غاية 
فى الأناقة والفخامة وتوزعها بانحان . إلا أن وزارة المالية قررت فى ١8‏ مارس 
سنة ١9104‏ أن تتوخى المطبعة الاقتصاد فى طبع تلاث النتائج والتقاوم ولا م 
إلا بالعن )١(‏ . ومكن اعتبارتلاث السئة الحد الفاصل بين الإسراف والاقتتصاد . فمّا 
كانت المطبعة تقوم بتوريد بعض أصناف المطبوعات بانحان إلى 0 
تم ما لبثت أن قصرت تلك امجانية على مطبوعات الحديو الم من الخطابات 
البى كان يرسلها وكيل الوزارة الإنجليزى إلى شيلو باك أن الأول كان بريد 
الحد من سلطان الثالى . وقد ثم له ما أراد, حين قام بتعيين تريلونى وكيلا المطبعة . 
وما لبث أن أصبح الأخير مسئولا عن المطبعة ومشرفاً على الصحف الرسمية ابتداء 
من سنة 191١‏ . وظل يشغل هذا المنصب بصفة جدية حبى سنة 1١911/‏ ,- 

واعتباراً من سنة ١41١‏ تقرر مسا حسابات المطبعة الأميرية عرفة المطبعة 
نفسها فقطعت إدارة از ينة العمومية بواى حسابات التسوية الخاصة بالمطبعة لغاية 
"١‏ يناير سنة ١941١‏ وسددت المطبعة ما يلزم سداده وخصمت عليها ما يلزم 
خصمه من الاقانات وخارفه من باق حسابات التسو 

وكانت ترد للمطبعة الأميرية طلبات غير مصحوية بالتعلمات رالتفصيلاات 
اللازمة فيتسبب عن هذا النقص أخطاء يترتب عليها خسارة فى الوقت 0 
ومنعاً اذلاتث وضعك الطبة كاعر" أ وزعتهعلى جميع المصالح الحكومية حاو 
لجميع التعلمات الواجب اتباعها . 


وبلغت سرعة بعض طابعات بولاق قبيل الحرب العالمية الأولى أربعة آ لاف 
دورة فى الساعة . وكان بين آلانها طابعة تدور ستة لاف دورة فى الساعة . 


. المصدر السابق‎ )١( 


1 
وتو أربعة محركات كهربائية مجموع قوتها ١5٠‏ حصاناً إدارة آلات المطبعة 
جميءً . وكان يعمل فى ذلك العهد ستّائة عامل منْهم مائة موظف داخيل الهيئة 

وخمسواثة عامل بالاجرة اليومية . 

وى مارس سنة ١14314‏ اعتمد وكيل وزارة المالية د. ت. لندسبى لائحة الطباعة 
المصححة بدلا من اللائحة الواردة فى القسم التاسع عشر من اللحزء الأول للائحة 
انخازن . وتنص الادة الأولى من تلك اللائحة على قيام المطبعة الأميرية بطبع 
وتجليد جميع اسّارات الحكومة ودفاترها وتقاريرها وغير ذلك من مطبوعاتها . 
وتحتم المادة نفسها على مصالح الحكومة ألا تطبع أى مطبوع فى غير المطبعة الأميرية 
ولكنبا تستئى من ذلك مصاحة الاثار المرخص لا بطبع ) كتالوج الانتيكات 
المصرية » وحاضرها السنوية فى غير المطبعة الأميرية . وتستشى الادة الثانية المصالح 
اخول لها إبجحاد مطابع خاصة بها وهى : مصاحة عموم السكاث الحديدية لطبع كل 
الأعمال المتعلقة بها » ومصاحة عموم المساحة لطبع الحرائط ونظارة الحربية لطبع 
الأعمال السرية وغيرها . . . أما المطايع الأخرى الصغيرة المرخصة من نظارة المالية 
فى بعض المصالح » وهى مطبعة نظارة الداخلية ومطبعة محافظة القاهرة و«طبعة نظارة 
المعارف العمومية ومطبعة مصاحة عموم خفر السواحل بالإسكندرية ومطبعة محافظة 
الإسكندرية ٠‏ فإنه يخول لما أن تطبع ما يازمها من الأعمال مع ملاحظة اتباع 
تعلمات الحكومة فيا ختص بالطباعة وللمطبعة الأميرية التفتيش علبها . وكل ما يلزم 
للمطابع المذكورة من الأدوات والأثاث تحصل عليه من المطبعة الأميرية .١(‏ 

وتنص المادة 7١‏ فقرة ب من هذه اللائحة على أن المطبعة الأميرية هى المصاءحة 
الوحيدة الول لما نشر الصور اللحقيقية الرسمية للقوانين والأوامر العالية . وتنص 
المادة 9؟ فمرة ١‏ على أن « الأصول يازم أن تكون على وده واحك من الورق وجب 
أن تكتب بالمداد أو آلة الكتابة ( التايب رايتر ) فالمظبعة الأميرية لا بمكها قبول 
أصول مكتوبة بالقلم الرنصاص . . وتنص المادة 4١‏ على أنه ( بعد مغبى خسة عشر 
دومأ من تسلم المطبوع تك حدر وفك إدا ل يصلى للمطبعة طاب من المصامحة ذات 
الشأن بحفظها مرصوصة!! ) . ظ 
وبعد أن تولى المستر تريلونى إدارة المطبعة عين أأحمد صادق ( بلك) وكيلا لما 
فى ٠١‏ فبراير سنة 1417 وتم اختياره ملاحظاً لما فى "١‏ أبريل سنة 19419 بمقتضى 


. 75١ ص‎ ١91١4 لائحة الطباعة » المطبعة الأمير ية بالقاهرة سنة‎ )١ ١ 
. ١١ (؟) المصدر السابق » ص‎ 


نف 

أمر وزارى صدر بهذه الترقية . ولم يطل عهد أحمد صادق: فى بولاق » فقد رق 
فى أوك أبريل سنة ١1917١‏ مدير للمكتبة الساطانية١'2‏ . .وكانت المطبعة الأميرية 
: عهد تريلرنى وأحمد صادق تابعة لمراقبة مطبوعات الحكومة بوزارة لخالية .. 

. ولا اشتعلت نار اللحرب العالمية الأولى قل ورود. الورق وأدوات الطباعة امختافة 
من أوريا . وغانت المطبعة الأميرية وغيرها م٠‏ 00 اللصر. بة الى ء لكثير 
من جراء تلك الحرب . ظ 00 [ 

. ولح يمكث أحمد. صادق ملاحظاً للمطبعة -مدة طويلة "كما 5 52 
محله المستر نيوتن الذى كان فى أول. الأمر كبيرا المصنححين الإفرنج . وقد عين 
ق تلك الوظيفة بقرار من مجاس النظار صدر فى “ا مايو سنة 1411 » ثم رى فى 
5 ديسمبر سنة 1911 رئيساً لورشة المطبعة ووقع عليه الاختيار فى سنة ١911‏ 
ليعمل ى لشم الحرلى الخاص بنشر المطبوعات . وظل فى تللت الوظيفة قرابة ثلاث 
سنوات ؛ ثم عين فى أول أبريل . سنة 197١‏ ملاحفا المطبعة الأميرية » وهى 
أكبر وظيفة قّ اللي . وقد اعد تزل " مستر ليون خدمة الحكومة المصرية فى ١‏ عر 
سنة 191754 ار ظ 


وقلك أنغا جورج نيوّن ق الفترة الى تولى شخحلالما شئون المطبعة الأميرية. 0 
مدرسة لتعليم فن الطباعة 2 وعمليمًا . وكان 5 فى تلك المدرسة المستر رانديل 
«لمفصعظ. ». وهو إنجليزى كان يعمل رئيساً اورشة الجمع الإفرنجى ... وكان 
ايند صادق عفيى يعلم الحساب والحندسة واللغة الإ نجليزية فرق. قياده بأعمال 
السكرتارية الخاصة ملاحظ المطبعة . ا 

وأعلنت المطبعة عن افتتاح تلك المدرسة فى- الصحف المصرية . واشترطت 
فى تلاميذها أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية . وعلى الرغم 
من نشر الإعلان عدة مرات » فإن تلميذ) واحدا ل يتقدم للالتحاق بالمدرسة . 
فاضطر ملاحظ المطبعة إلى اختيار عاماين فى المطبعة حمل أ<دهما الشبادة الابتدائية 
فى حين كان الآخر من حملة شهادة مدرسة الصنائع ٠‏ وترغيب] فى الالتحاق بتلك 
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شف 
المدرسة أعلن الملاحظ عن عزمه على إنشاء فرقة كشافة للتلاميذ » فتقدم أربعة 
فقط فى ار الأول وخسة فى الأسبوع الثانى » فاضطر الملاحظ أن يعدل عن 
إنشاء تلك الفرقة 0١‏ . 

وكان اليوم الدراسبى موزعاً على النحو الاتى : من السابعة صباحاً إلى الحادية 
عشرة إلا ربع دراسة نظرية . ومن الحادية عشرة إلى الثانية بعد الظهر دراسة فى 
الورش . وبعد اعتزال المستر نيوتن الخدمة فى سنة 1974 أغلقت المدرسة ووزع 
تلاميذها على م#تلف ورش المطبعة كر ؤساء فرق . وق تلك السنة فكرت المطبعة 
فى إرسال بعثات من هؤلاء التلاميذ ليدرسوا فنون الطباعة فى أوريا . وكان المستر 
نيوتن من خيرة الذد: وعد المطبعة الأميرية فى عهودها السابقة وقد منحته الحكومة 
المصرية نيشان النيل الرابع وأنعمت عليه برتبة البكوية . 


وإن انتقلنا إلى المطابع الرسمية الأخرى نجد مطبعة المهندسخانة :التى قامت 
بطبع اك ا مندسة حى مهبادة المرن التاسع عشر 1 ولا يعرف عا شى ء يعيلك ذلك . 

واستمرت مطبعة نظارة الداخلية تعمل طوال الفترة الواقعة بين سنة ١85‏ 
وسنة ١978‏ لإنجاز مطبوعات الوزارة . 

ومن المطايع الق- لفقم شئت خخلال تلك الحقبة مطبعة مدرسة الفنون والصنائع . 
وهى مطبعة حجرية بدأت نشاطها بعيد سنة ١8/7‏ وقامت بطبع الكتب الخاصة 
ممدرسة الفنون والصنائع . 

وق أواخر ديسمير سئة 1١/8/15‏ لاسي مطبعة نظارة المالية . وايتداء من أول 
ناير سئة 6مم ١‏ أصيجت صكعرمه الوقائع المصرية والصعحيفة الرمينية الفرنسية تطيعان 
فبها . وأدوات وعدات هذه المطبعة هى عبارة عن أدوات وهعدات المطبعة الفرنسية 
لصاحها فرناك موريس وشركاه . ووضعت المطبعة فى مقر النظارة نفسها وكان عدد 
كبير من عمالا دكن الإيطاليين 8 

وقامت بطبع قانون المعاشات الملكية سنة ١8810‏ ولائحة تتعلق بإعطاء 


) 6 سن 00 الشية رك ليل سور نطعة عافنة القاهرة شارنا ومدير مركز التدريب المهى 


يفف 

شهادات الدراسة الثانوية من نظارة المعارف . لم تعش المطبعة طويلا . فقد تقرر 
ضمها إلى مطبعة بولاق » ونقلت فعلا إلمها فى ١‏ بناير سنة 1١88/‏ (0. 

ويعود إنشاء مطبعة ديوان الأوقاف إلى حوالى سنة 18/1 فقد طبعت فى تلك 

السنة « قانون ديوان عموم الأوقاف » . ويمكن اعتبار سنة 140١‏ الحد الفاصل 

بين 0 هزيل اتلك المطبعة قل فيه شأنها ومستقبل زاهر استطاعت المطبعة خلاله 


ونساق أن المطبعة حتى سنة ١16ل‏ تكن ها لائحة تنظم أمورها ما دعا اللخديو 
عباس الثاانى أن يكتب إلى رئيس دروانه فيقول : «.. . ترون طى هذا قصيدة 
رثئاء١؟)‏ قالها أحد مستخدى الأوقاف العمومية وقد طبعت أيضاً بمطبعة الديوان 
المذكور والحناب بحب أن يعرف إن كانت مطبعة الدروان جعات لأعمال المصاحة 
فقط أو للها ولغيرها فقط . فاستدعوا عبد اذا م عاصم داشا عند كم واسةتةهموا منه 
هذه الاستفهامات واسألوه إن كان ذلك الشاعر المطبوع طبع هذا الرثاء بأمر من 
الباشا أو بغبر علمه » فإذا كان بغير علمه » فكيف دمع ذلك وسعادته يشرف على 
كليات وجزئيات هذا الديوان ؟ وإن كانت طبعت بأمره » فكيف يكون ذلك 
وصاحب الأمر موجود ؟ وبالحملة فالمطاوب كتابة تقرير مسبب عن تفصيل هذه 
المسألة ويكون ممضى بإمضاء سعادته وإمضاء سعادتكم ) ولا بكنعكم ذلك من تعليق 
ملحوظاتكم وأرسانا جميع ذلك إلى اناب العالى ليطلع عليه ليرى رأيه فيه2؟ ) . 
وتخبرنا اخخلة المطيعية الصادرة ىف لا مارس سنة ١9٠09‏ باختيار ( <ضسرة 
الشاب المهذب النجيب سلمان أفندى إبراهم مأمورًا لمطبعة مصاحة الأوقاف ) 
وتردف أن تلك المصااحة « منحته علاوة أر بعة وعشرين ا 2 العام ليبلغ مرتبه 
4 جنيباً » ٠‏ وتقول احلة إن « من مقدمات عمله ونفيحات نشاطه طبعه النتيجة 
. الستوية المعتاد طبعها هذه السنة بشكل جميل بسر الناظر وهى مممدة له تؤثر 
على الأيام وتشكر ) . 
) 0 .8 كعع امول 19 لالعقعلصء؟ ,معلام عوط و«مطمووظ8 عن[ 
( ؟) قصيدة فى رثاء الشيخ محمد عبذه . 


#١‏ ) سيد فق( اما ) + اذ كراق اتيف اقرنةع اط لكان نين #به "الطبعة الأول مخ 
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7 
.- وكانت المطبعة فى .ذلك العهد عبارة عن ثلاث حجرات :: الأول لضف الحروف 
والثانية للطبع : وكان فيها ؟ له طبع كبيرة وأخرى. صغيرة. والثالثة التجليد ٠.‏ ون 
مطبوعاتها فى تلك الحقبة « روض القلوب المستطاب ) الشيخ حسن رضوان (113717ه) 
00 أحكام الأوقاف ) للإمام أحمد بن مر الحضاف 21١77١‏ ه)-و ١‏ التحفة 

الحليمية فى تاريخ الدولة العلية » لإبراهم حام باشا القوقامى 

وق حوالى سنة 18817 أنشعئت شئت مطابع سكاث حديد الحكوية المصرية . وظلت 
إلى سنة 14٠0‏ تابعة لقلم المحازن ٠‏ 0 انتقات تبعيتها إلى قلم 1 راقبة العام أسكاتث حديك 
وتلغرا افات وتليفونات ا حكومة المصرية .. وكانت 8 سنة 1915 تقوم بتزويد 
السكاك الحديدية والتلغرافات بالمطبوعات المسجاة 5 الكتب والصكرك فكانت 
تطبع ف الخارج .. 

.وق لا دونيه سنة ١9٠١/8‏ 2 عمال تللك المطبعة لحلاف 5 نيم وبين 
المستر أرز وكيل قلم التوريدات والمطابع لأنه أمر بإغلاق نوافذ ااطبعة". وكان 
أن قدم عمال المطبعة مذكرة طالبوا فيها. بزيادة 0 وماتحهم إجازة 16 نوما 
فى السبنة 'وفتح .النوافذ ونقل المسبك من .مقر المطبعة وأن تكون ساعات الكل كن 
السبابعة. صباحاً إلى الثانية بعد الظهر (". 
. وكانت المطبعة .ىق سنة و1 تتكون . من. ورشة 5 الإفرنجى وأنجرى 
للجمع العربى وورشة لصب. الفورم وؤرشة للطبع تحتوى .على تسع طابعات بيما 
اثنتان ماركة بابكوك الأمريكية وواحدة ماركة أاوزيه الفرنسية وواحدة ماركة برمر 
وواحدة. ماركة فولكون وواحدة ماركة كوهينور وثلاث آلات ماركة هارياد . 
والالات امس الأخيرة كانت تدار بالقدم . وكانت تيد أيها طابيكان 
حجريتان الأول ماركة لور والثانية ماركة بوليتو » عدا عدد كبير من آلاات 
الترقم ماركة رافاس . < ا 

ولا :مت التليفونات: إلى المكرية فى سنة ١918‏ 000 المطبعة تنجز 
جميع طقال السكلك الحديدية والتلغرافات والتليفونات كجداول المواعيد وتعاريف 
لعا ودفا: ات المشتركين والأدر - الكتابية . ْ 


60 اأفراه لطا زرة ةس 42 . 


خف 
. وعندما أنشغت مصلحة المساحة فى سنة 1848 لم تكن مطبعتها تطبع إلا اجرائط 
الخاصة بالمصادة ذات المقياس ف وءها/ ١‏ . وداءت بعد ذلك الترائفظط 
الطبوغرافية مقياس ١ /.1٠٠٠١‏ التى طبعت باللونزين الأسود والأزرق.. 
ممما هو سجدير:بالذ كر أن التصوير الفوتغراق لم قم بأى دور أو الام" 5 
وظل الخال كذلك إلى. سبتمبر سنة ين 'استدعئى. إلى مصر أحل: خيراء 
الإنجليز ف التصوير: الفوتغراق وهو اسار كيرلنى برصحدهكة وم يبدأ هذا الخبير عمله 
فعلا إلا فى أوائل سنة ل 9 . وقد استغرق 58 التصوير وفنا طويلا . 
وم يتم إلا فى بسنة ٠“‏ 2001 ْ 1 
وق سنة ١9٠05‏ بدى ف إعذار جموعة :من الخرائط ذات القابيس الصغيرة 
( 1/9000 ).وبلغ عدد خرائطها 168 خريطة سنة 111١‏ . ' 

. واحتاجت وزارة المعاروف العمومية ى. سنة 19401 إلى - خعرا قل يأللغة الحريلة 
لتستعملها فى مدارسها فتوجهت بطابها 1 مصاحة المساحة الى بادرت إلى طبع 
إحدى وعشرين خجريطة طبيعية وسياسية فو سنة ١‏ 14 . وأخرجت مصاحة المساحة 
فى سنة 197١‏ أطلساً ابتدائينًا باللغة العر بية كان أو أطاد ن تخرجه مطابعها . 

وبدأتء المصلحة تطيع. بأربعة ألوان سنة ١9104‏ » 6 تستعمل الآ وان 
الأسود والأزرق والأحضر ‏ والبى 
وكانت مطبعة المساحة ستخدم قْ سنة 50 حوالى الثاني ؛ بين 02 يال 

وكا للها اثنتا عشرة. آلة طباعة بيمها تمان ماركة فيتشدر وآلة طبع در ا 
ناليد وثلاث آلات أخحرى ماركة فواران واثنتان أخريان من طراز إنجليزى . وكانت 
تلك المطبعة أو ا ف مصر تقتى طابعة رفست : 3 اشترتها م وج 52 
صصد31 سنة ١917‏ 00 

وف عام م١‏ وضع جَ 05 راونترى كتايا عن الطاقة ,الجر باللغة 
الإنجليز ب يفيل منه المعتيون هذه الطباعة 2 مصر عا وق مصاحة المساحة 
خاصة 0 طبع | الكتاب غطبعة بولاق ”" 

. 74١ الكتاب الذهى لاتحاد الصناعات المصرية » ص‎ 6 ١ 
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كرف 

وقر رأى الحكومة المصرية فى السنوات الأول من القرن العشرين على طبع 
المصحف الشريف طيعة جديدة . وأعدت لتلك الطبعة حروف جديدة غاية فى 
الحمال ودقة الصنع . غير أنه اتضح عند التجربة أن سبيكة تلك الحروف ضعيفة 
تما يعرضها للانكسار أثناء #>لية الطبع . وق ديسمبر سنة 1917 فكرت مصاحة 
المساحة ىق طبع المصعدنف بطريقة الفوتوليتو عل أن تقوم مطبعة ,ولاق بتقدم 
تجارب الصفحات مطروعة طبعا متقنا و لتصويرها بالطريقة سالفة الذكر . 
وف تلك الأثناء عرص اقتراح جديد يقذضئ بعمل كليشيهات الصفحات بطريق 
الحفر على الزنك . وقد استغرقت دراسة الطريقتين مدة طوياة . وى سنة ١995‏ 

ر صنع الحروف بطريقة الطلاء بالكهرباء فى أوربا . ولا أعلنت الحرب 

العالمية الأول تأجل المشروع ليطرح مرة أخرى على بساط البحث سنة 1911 . 
وف هذه المرة تقرر الطبع بطريقة الفوتوليتو فى مصاحة ااساحة . فقاءت مطبعة 
بولاق عندئذ بتقدم نسختين «طبوعتين لكل صفحة من صفحات القرآن إلى 
مصلحة المساحة لتصويرها . واككن كرة ة العمل وقلة المواد <الا دون القيام بتلك 
مومه قرا . واتضح ف الوقت نفسه أن اأنخارف امحيطة بالنص غير مناسبة فطلب 
إلى مصلحة المساحة إعداد نقوش جديدة استغرق رسعها وقتاً طويلا . وأخيراً م طبع 
المصحف الشريف فى سنة ١975‏ بطريقة الطباعة الماساء ( أوفست) . 

وقامت المطبعة خلال الحرب العالمية الأول بطبع الخرائط الطبوغرافية للجيش 
الريطانى » ونا انقطع ورود البضائع من أوريا فى 0 الحرس » قامت مصاحة 
المساحة بطبع طوابع بريد الكومة الحجاز رة وطوابع حملة فاسطين . وقاءهت المصاءحة 
أيضا وزسمها : وظطفك أوراق النقد من فئة الحمسة قروش صاغ . 

ركان لنجاح التجرية البّى قامت بها المطبعة فى طبع طوابع البريد أن فكرت 
الحكومة المصرية جديا فى أن تكافها بإصدار طوابع البريد المصرية . وبدأت 
مصاحة المساحة منذ سنة ١919‏ فى دراسة طريقة إخراج هذه المطبوعات الحديدة 
فون الوتجرة . واستطاعت المطبعة فى سنة 1977 أن تطبع أول طابع بريد وكان 
حمل صورة المللك فؤاد مرسومة رسماً خطياً . 


كان الديوان السلطانى يطبع مطبوعاته فى المطابع الأهلية الختلفة ثم رؤى عند 


قرف 
تولى المللك فؤاد أن تنشأ «طبعة فى قصر عايدين لتوحيد طبع الماذج المطلوبة للخاصة 
والأوقاف الملكية فخوبرت مطبعة وزارة الأوقاف وقلم مطبوعات الحكومة لتنفيذ 
هذه الفكرة . وكانت المطبعة ى أول الأمر عبارة عن طابغتين صغيرتين وبعض 
الأدوا ت الضرورية اللازمة لتشغيلها . 2 
واستقر الرأى ف سنة ١97١‏ على نقل القسم الأدى ومطبعته من 0 المطبعة 
الأمير ية إلى دار الكتب المصرية . وتقبل هذه المطبعة طبع المؤلفات العامية والأدبية 
على نفقة ناشريبها أو أصحاءبا (0. وهدفها إحياء الاداب العربية بنشر أدهات 
الكتب . 


ثانياً 1 مطابع الأجاف 


وتعتبر هذه الحقبة من تاريخ الطباعة فى مصر أفضل حقبة ١‏ بالنسبة لطابع ظ 
الأجانب . فقد نمت تلك المطابع وازدهرت بسبب زيادة عدد الأجانب واستتباب 
الأمر بالنسبة الم بعد إخماد الثورة العرابية . فتأسست المصارف ودور التجارة 
والصناعة ىق القاهرة والإسكندرية وبعض مدن الوجهين البحرى والقبلى . 

وعلى الرغم من بيع أنطوان موريس مطبعته بالإسكندرية إلى مطبعة بولاق 
فى سنة 1888 © فقد قام ابنه فى السنة التالية بتأثيث مطبعة جديدة بالاشتراك : 
6 لويس كارير . 

وى سنة 140٠‏ استطاع موريس الابن أن يشترى المطبعة من شريكه فأصبيحت 
تعرف باسم المطبعة العمومية . واحتلت هذه المطبعة الحخديدة الصف الأول بين 
دور الطباعة فى القاهرة والإسكندرية . ولا تبين لصاحب المطبعة أن مقرها ضاق 
يعمالها الذين بلغوا العانين ٠‏ ضم إليها محلين آخرين . وهى أول مطبعة أجنبية 
فق مغير “تداك آلات تنضيد الحروف ليتوتيب: ماركة مارحتتالن الأمريكية + 
وكان ذلك فق سنة 19١08‏ . 


. 7 نبذة تاريخية فى أصل دار الكتب المصرية وتأسيسها وحركة أعمالها ومطبوعاتها ص‎ )١( 
. ١9!لال مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » سنة‎ 


شرف 
وى سنة 141١‏ :اشترت شركة النشر. المصرية مطبعة أنطوان موريس الابن . 

وكانت تلك الشركة قد ضمت انما ف اسنة ١405‏ مط 0 البورص 

أما مطبعة كاسنا ليرلا ف فقد تيد أمرها فى سنة 141١‏ المسيو جوجون فجلب الا 
طابعات بجديدة من أوريا .: وم نحت للحودة مطبوعاتها لقب « مورد سمو الخديو ) . 
وق سنة.18864 افتتح المسبيو هار يسيادس مطبعة باسم زوجته فيليسيا هاريسيادس 
وقد أشرفت. .تلك السيدة. على تركيب الالات ينفسها ذلك أنها كانت قد تدربت 
على هذا الفن أثناء اشتغالها فى مطبعة لاجودا كيس بالإسكندرية . وتعتبر المأة 
الأوك اق التطق ماع المباعة ى بعر : 

وقد لجححت المطبعة نجاحاً كبيراً ف أول الأمر 9 ثم بدأت الأحوال تتغير 
والأعمال عل شا فشا ا يقضى على المطبعة لولا دخول المسيو ماتاندوس 
شريكاً فى سنة 1841 رادت الللعة رن ذلك لمين إسم مط مطبعة ن . ماتاندوس 
وشركائه 1 ١‏ 7 8 عاني عق مزع وسسقيية . ظ 

وأنشعت مطائع اتخجرية بعد ذلك عند كل هن برا 5 سرح وأرواند ضيده 
والرغائب وتشايليكنان. والمستقبل ولالشيرن و وأندريه وقس: ظ 

:قلا عاد لاسخوذا كيس إلى السك ية ف اسنة 1845 :يعد أن: ظاف. بأوربا 
دارساً طرق الطباعة الحجرية ومستحدثاتها » أسسورشة جديدة فى شارع كليو باطرة.. 
وكان لاجودا كيس أول طابع يقوم بإنتاج البطاقات والأغلفة التى. تاصق على غلب 
السجاير :. .وكانت 6 اضر م حتى ذلك د 2 نادي بعيدة عن 
دوق 0 

واتسعت أعمال تلك المطبعة حتّى ضاق هها 5" فانتقل 0 عطبعته 
إلى حى عرم بلك حيث شيد لها مببى.. كبيرآ . حل لاجودا كيس الاين ن محل أبنه 
بعد وفاته » أفى إدارة المطبعة التى . أصبيحت بعد ذلك شركة توصية . 

ومن المطابع الشهيرة فى ذلك العصر مطبعة س .. برس التى 52 أول 
0 المكى . 


روفرف 

ى طبع البروتز والألوان وورق السجاير وأغلفة العلب المطبوعة بالكروبو والعلب 
الملونة ذا الكتابة البارزة كانت تستخدم 185 عاملا . 

وأنشيت 2 سنة مما مطبعة 2 واندرر وهى مطبعة كلانة تتخصصت 0 
طبع الكرار يهن ون ارجح 00 صفيت خلال الخرب العالة الأول مثلها ى ذلك 
مثل ابتميع المؤسسات الألمانية : ظ ظ ظ 
او ابت ومح تأسيت ف القاهرة مطبعة مونافو واتنقنات 1 ل شارع 
السبتية رقم 5. وطبعت ابتداء من سنة 1894 صعرفة الأرسيان الإيطالية . 
وعمل صاحب تلك المطبعة قبل أن اليا ف مطبعة صعيفة البوسفور إجبسيان 
ف مطبعة صححيفة التورال إجبسيان . ظ ظ 
0 ف سنة 11 تأسست بالقاهرة 0 ا الفرنسى للكثار الشرقية . > 
1 بتنظيمها إميل جوم الذى كان يعمل فى قسم صف الجر وف الشرقية فى المطبعة 
الأهلية بباريس . وقد تمكن بسهولة من العثور على صفاق الحروف العربية 
والقبطيرة ع و جد كبير عناء فى [نجحاد من يصف حر وفاً عبرية ويونانية ٠‏ وأكنه 
صادفته أكر ضٍ عقبة عندما بدأ ف تعايمهم « صف الحروف لمير وغليفية والنيناوية . 

وقد رصدت الحكومة الفرنسية. لعام 164 72 عشر ألن فرنك لمستتخدى 
اطي وثلاثة آلاف فرنك لتجديد معداتها . ول مطبوع ظهر عن تللك المطبعة 
هو لائحة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 74 ٠‏ وهى أول مطيغة 3 0 
00 الخروف أو الأشكال لظب : م مصاءحة 2 المضرية 


2" 
6 م:تصفب. شور سس مدر سئة ١8.١‏ وصل البيق جيم ن القاهرة ليحدل محل 
مدير المطبعة. الميا ذه بق بول بأرديه . فق عهد المدير الدديد قلت المطبعة إلى مم مره 


اخان بالمنيرة بعد أن كان فى قصر النيل . 5 

ظ واستعخدمت المطرعة الحروف العربية لاه والعبر بة. والتقبطية والآشورية 
واطير وغليفية ٠‏ والجحروف الأخيرة قصة جديرة ة بأن يعرفها كل” من يعبى . بتاريخ, 
الطباعة : فقد كا أن عدد رمور تللك اللغة عندما ينا إميل 0 لا يتجاوز 


0 كان الفرنك 000 ري‎ )١ 


تغرف 
ال4ى-ه بأبناطها الثلاثة » فبلغ عددها ىسنة 58٠١ : 191١‏ رمز . 

وتأسست بالإسكندرية سنة ١898‏ مطبعة مدرسة الفرير للفنون والصنائع 
وأحقنت بها ورشة للتجليد . وكان الغرض من إنشاء هذه المؤسسة تعلم الفن المطبعى 
وفن التجليد لكل من يرغب ف ذلك » وطبع مطبوعات مدارس الفرير المنتشرة 
فى مصر . ولا أخذ عدد تلك المدارس ف الازدياد » رأى المهيمنون على شئون 
المطبعة تلبية للطابات المتكاثرة الى ترتبت على هذه الز يادة » توسيع المطبعة وورشة 
التجليد» فم م ما أرادوا . وق خلال المرب العالمية الأول فئر نشاط المطيعة لسفر 
بعض معلميها ! ميدان القتال. وما أن وضعت الحرب أوزارها حبى بدأ النشاط 
يدب فى أركان المطبعة الى لم يقتصر إنتاجها على مدارس الفرير فحسب » 
بل تعداها إلى الءروتات الفرنسية التجارية الى صارت ترسل مطبوعاما إلى تلك 
المؤسسة تشجيعاً لما . 

وقد ألف الأخ سير يل لوسيان مدير المطبعة كتاباً فى الطباعة نشره سنة 194178 . 

وق القاهرة أنشأ أورست مورافتلى اليونانى مطبعة حجرية فى سنة 1898 . 
وكانت تطبع أوراق اتخطابات والفواتير والنشرات والشيكات والسندات والأسهم 
ونوتات الموسيق وأوراق علسالسجاير وعلب الأدوية والحلوى والأشربة والإعلانات 
وأوراق اليانصيب . 

واتخذت المطبعة فى نشأتها الأولى مكاناً فى شارع البواكى ثم انتقلت منه إلى 
. شارع نوبار ( االجمهورية اليوم) وتركته إلى شارع علوى ومنه إلى شارع الرجمان 
ببولا ق , 


وأسس أنجلو بر وكاشيا بالقاهرة ى سنة 2١9٠٠‏ مطبعة لتنمية وتحسين الفن 
المطبعى فى مصر. واتخذ لها مقرًا فى سوق المرور ثم انتقل بها إلى شارع المدابغ 
( شريف اليوم ) فشارع المناخ( عبد الحالق ثروت اليوم ) وفتح لما فرعا بالإسكندرية 
ف شارع سعيل زغلول بالمرب من وطة الرمل . وقلك أصبح هلأ العرع الأخير 
أصلا : 9 ابتى لمطبعته بالقاهرة عمارةى ١7١‏ شارع جلال انتقلت ملكينها بعد ذلك 
إلى شركة الإعلانات الشرقية فاتخذتها مركزاً رئيسياً لها . وكانت المطبعة ى عهدها 


حارفا 
الأول تقوم بإنجاز جميع أشغال المدينة والنشرات والمطبوعات الفاخرة وإعلانات 
الحائط الملونة . 


وى سنة 1108 أنشأ فرنسى يدعى بول باربيه مطبعة بالقاهرة اتتخذ لها مقر 
2 شارع عبد العزيز حيث ظلت إلى سنة 19414 ثم انتقلت إلى حارة فايد رقم 8 


وكان بول بأرديه قل درس فن صس الجروف الشرقية قَْ المطرعة الأهلية 
بياريمس 6 قدم الماهرة ليتول إدارة مطبعة المعهد الفرنسبى للآثار الشرقية حى 
سنة 1103 . وبعد وفاته فى سنة 1908 انتقلت ملكية مطبعته إلى أرملته . وُكانت 
الحكومة الفرنسية قد منحته وسام جوقة الشرف برتبة رن مكافأة له على الخدمات 
الي أداها لفرنسا 2 مصر . 


وكانك الطية تقوم بطبع بعض الصحف و«الأشغال التجارية والكتب 
وإعلانات الحائط والكتب المدرسية الخاصة عدارس الفرير بمصر .. كما قامت 
بطبع نشرات جمعية الحشرات المصرية وتذاكر سباق الخيل منذ سنة 1408 . 

وأسس مورعون جر ونبرج مطبعته بالقاهرة سنة ١105‏ لإنجاز المطبوعات 
التجارية . وكانت فى أول الأمر بالعتبة الحضراء . 


اد اعد 


6 عدد مطابع الأجانب قَْ هر خلال الربع الأول من القن العشرين 
00 أسباب هله 0 إلى الانتعاش 00 الى 8 اليلاد وآأسيس 
مور 2 القرك تامع اء عشر ٠.‏ وكان بجع المصربين للأجانب أطيب لمر على 
الطباعة . قمعل زح من إيطاليا وذرد ف نسأ وألمانيا عدد كبير من رجال الطماعة وافتتدواأ 
بالقاهرة والإسكندرية ودور سعيلك مطابع ا ا تمل كي عن مطابع اونا ُُ 
وقد عمل المصريون ى هه الدور فتعلموا الكثير من الفنون المطبعية الى كانت خحافية 
علييم » وإن كانت مصر فد بزت غيرها من الدول العربية ٠»‏ بل بعض دول أوونا 


م 
ى الطباعة ٠.‏ فالفضيل يعود إلى التكومة .والشعب اللذين. شجعا الأجانب على 
ترك ددم ليعيشوأ قَْ أرض الكنانة معزررين مكرمين 4 مطمئنين على أرواحهم 


وأمواهم ٠‏ فتعلم بعض المصريين هذا الفن منْهم وأجادوه. إلى حد كبير . 


ن 08 1 مطايع الضرة 


نشطت مطابع المصريين نشاطاً ملحوظا بعد سنة 18/7 . فققد تأسست مطابع 
برد وتوسعت معظم المطابع القديمة بفضل انتشا ر التعلم وازدياد عدد الصحف 
والمجلاات والانتعاش الاقتصادف ٠.‏ فبعل وفاة أحمد الباى الابى سنة 1144 
خلفه مصطى لبلى الحلى . وظلت مطبعة الحابى محتفظة باسمها القدم ألا وهو 
المطبعة الميمنية حى سنة 1414 محين انفصل ورثئة المؤيسس وحلوا الشركة الى 
كانت. " فاسم (: شركة دار الكتب العر بية الكبرى. لأصما بها مصطى البالى الى 
وأخويه ( ٠‏ وف تلك القندة أسمبئن مصطى 7 ركة جديدة له ولأينائه ياسم شركة 
مككتبة ومطبعة مصطق البلى الحلى وأولاده م شارع الفيح عد حمل عبده ٠٠‏ رقم ١‏ 
( التبليطة سابقاً) ., < 0 < 

ومن المطابع الى تعش طود د المطبعة الأهلية القبطية + ٠.‏ فقد 0 7 
رزق باك جرجس ثم انتقلت إلى أخيه إبراهم جرجس وأصبح يطلق عليها اسم 
و مطبعة. الوطن ») . وق سنة 1837 بيعت المطبعة إلى يوسف بلث منقريوس 
قطبع ظ عا ما غجلة المق....واتهت آتغر الأمر إلى خبيب جرجس فأدارها مدة إلى أن 
اسهلكت فبيعت محزأة أله أسول ون الردة . وهكذا انبت 3ف ارلا ميق 
قبطية عرفها مصره 00015 . ل ظ 

.وق سدوالى سنة ١8/81‏ أنشاً محمد درى باشا مطبعة لطبع الكتب الطبية 
وبعضن الكتب التاربحية ول يكن الغرضصن من. تلك المطبعة الكسب المادى . 
ويرجح أنها أغلقت قبل وفاة صاحبها ؤسنة 21995٠‏ ْ ش 

:.وكتيت ' الوقائع المصضرية ق عددها الصادر يوم الأريعاء. 2 فبراير سئة ه836١‏ 


يفف 
بأنه. « صدرت. الرخصة من نظارة الداخلية الحضرة على أفندى عزبى من أهالى 
ا حروسة بفتح مطبعة حروف وحجر.ى.مصر وكتب له من الداخلية فى ؟ فيراير 
سنة ١8‏ بذلا مشروطأ عليه التزام العمل بقانون مي مسر إخطار 
بفتح تلات المطبعة سحى يكرن ذللك معلوماً » .. 1 1 متريواه يا 
وكان الشيخ بحسن الطوخى مطبعة لها : اط الداخحلية ا وق “كتبت 
الداحاية إلى المحافظة : " يونيه سنة 2.1884 عراقبة عدم فتتح المطبعة المذكورة!!2 ) 
وأشهر المطابع المصرية بالقاهرة فى سنة ١889‏ هى مطبعة المقتطف بشارع 
عابدين ومطبعة الوطن .بشارع كلوت . باك .ومطبعة. الفلاح بشارع عبد العزيز 
ومطبعة الاداب ' بشارع محمد على ومطبعة .القاهرة بشارع قنطرة الدكة ومطبعة 
الشيخ. شرف بان أبو طاقية ومطبعة محمد مصطى. يجوار الشيخ الدردير ومطبعة 
أمحميل الحلبى .يوار الشيخ الدردير ومطبعة الطوبى واللحشاب بابكمالية ومطبعة. عمان 
عبد || رازق بالفراخحة والمطبعة العمومية لصاحهاأ يوسف ضاف اللنتانى ٠»‏ وكان مقرهأ 
بشارع عيد العزيز رقم ١8.‏ .أمام سراى جلى باشا. شريف ٠‏ ظ 0 
. وق سنة 184٠‏ أنشأ ننجيب مترى « مطبعة المعاوف 5-7 0 -35 
هله المؤسسة منذ اللمحذلة الأوى عل ترقية فنالطباعة العربية الوقن 0 إن مصافب 
الطباعة الإفرنجية . وكان مقرها فى الدو ر الأرضى من عمارة الدمرداش الكائنة 
ف شارع الفجالة (كامل صدق لبو ) 3 انتقلت إلى العمارة. م 0 ن الشارع 
نفسه بالقرب من ميدان ناض اذيك . 
وقد ولد صاءحبها نجيب مترى ف أول ماروسنة 56ر١‏ 3 الشويفا ت من أعال 
جبل لبنان وتلى ‏ دروسه الآولية 2 مدرسة البلدة اله ولد 00 82 نز إلى بير وت 
محيث تعلم ضناعة الطباعة ' ٠‏ وق سنة 18/5 ::١‏ تفق عزيز ار: إلل معه ل إدارة 
ل امحروسة بالقاهرة ٠‏ ولكن لم يليث تجيب أن ترك تلت المطرعة فى سنة حل 
(رؤسس مع جورجى زيدات مطبعة التأليف ام جيب بإدارما. سنة واحدة 
م3 تركها لقريكه وأنشاً لنفنه ه « مطبعة المعارف ) . 5 0 
: اخختار ننجيب مرى لع ثلاث غرف وحوشأصغر داخخل كانه بأول ا" 


0 #جموعة "القرا رات والمنشورات الصادرة من 00 النظاز. 8 النظارات . من ٠‏ أل ؛ دل 
منة م8 ١‏ إلى. "٠‏ مله 6 ص 787 6 : ا ' 0 3 


ارقف 
الفجالة مللك خليل الزهار . وكانت المطبعة فى أول عهدها عبارة عن آلة صغيرة 
للطبع تدار باليد وآلة لطبع التجارب وبضعة صناديق للحروف بنط 7١‏ 2 554 . 

وبعل حمس وعشر ين سية من الدهد المتواصل غدت ( مطبعة المعارف ) من 
أكير مطابع القاهرة وأكترها استعداداً .. واشتهرت تللك المطبعة ينظافة طبعها و إتقانه. 
فى شارع الفجالة نفسه خصصه لبيع الكتب وأطلق عليه امم « مكتبة المعاوف) . 

وكان يتردد على « مطبعة المعارف » فى نشأتها الأول عدد كبير من الكتاب 
والأدياء والشعراء نذ كر مهم خليل مطران وصالح جودت ومحمل البيلاوى وإسماعيل 
باشا سدسنين وحافظ بلث إبراهم شاعر النيل وحلمى بلك عيسى وعبد الحميد 
ابو هيف ومصطى لطى المنفلوطى وولى الدين يكن » وإسماعيل باشا صبرى 
والشبيخ إبراهم اليازجى وقاسم بلك أمين وفتحى باشا زغاول وغيرهم من فحول الأدب 
والسياسة .. 

ولم ينبض نجيب مترى بالفن المطبعى فى مطبعته فحسب » بل حاول أن 

ولا أمعت مطبعة المعارف خساً وعشرين سنة من حيانما » قدم فريق من 
المؤلفين والأدباء إلى صأبحهبا كأسا تك كارية للعيل الفضى الذى أقاموه بفندق 
الكونتيننتال بالقاهرة ىق 78 أبريل سنة 1915 . 

وف أوائل سنة ١6917“‏ فكر بعض تجار الإاسكندرية فى إقامة معرض وطى 
فأدرجت الحكومة له ألفاً من الكنبات كنا دفعت بلدية الإسكندرية أر بعمائة 
جنيه ٠.‏ وجمع اكتتاب بالقاهرة للغرض نفسه . وافتتح المعرض فى 7١‏ أبريل 
سنة 1896 . ( 

وق المجموعة الأول من قسم الفنون الحميلة قدم شولرق قسم النحت والخفر 
ردم تعاب مطبوعاً بالزنكغراف 7 وساههم 
الحفاران والطابعان بالحجر . وقد عرض أيضاً دى لاروكا وبناسون ومطبعة 
دياوسيرواوجو ببور سعيد ومطبعة لاجودا كيس بالإسكندرية ومطبعة فروزان اخوان 


فى هذا المعرض أيضاً دانيال وجان ستيل 


خرف 
با منصورة ومطبعة محمد مسعود . 
ونال لاجودا كيس وبناسون الميداليتين الذهبيتين وسدازت مطبعة البورصة 
ومطبعة دياوسير وأوجو الميداليتين الفضيتين . وفاز بالميداليات البر ونزيةمطبعة لاروكا 
ودانيال وستيبل وجحبل . واستعحق بار دينو الميدالية الفضية لفن التجليد . 
وعرفت سنة 145 ثلاث مطابع جديدة » وهى المطبعة العمومية بطنطا لأنطون 
غوش . وكانت تطبع بالعر بية والفرنسية واليونانية . وق /ا؟ نوشبر من السنة نفسها 
صرحت نظارة الداخلية خليل الشدياق من محررى الخرائد العربية بإنشاء مطبعة 
عر بية باسم المطبعة الشدياقية . وثالثة هذه المطابع هى مطبعة جمعية التوفيق 
القبطية » وهى أول مطبعة قبطية تؤسس بأس م بلغ عددها ثلاتمائة سهم وتمن السهم 
جنيه مصرى واحد . وقام بإنشاء المطبعة جمعية التوفيق القبطية واختارت لها ورشة 
فى شارع كلوت بلت . وقد طبعت فيها مجلة التوفيق طوال ثلاث عشرة سنة( 0 
وإلى مساعى الد كتور إبراهم منصور يعود فضل إنشاء تلات المطبعة (') . 
ولا رأى الشيخ إبراهم اليانجى أن الاداب العربية والصحافة قد انتقلت من 
بيروت إلى مصر لانطلاق الرية فهها » قرر السفر إلمها لينشىء” فيها مطبعة ومجلة 
عامية . وقد 9 الاتفاق بينه وبين صديقه الدكتور زازل وهو شريكه قى مجلة 
9 الطبيب » على أن يذهها إلى مصر معاً حيث أسسا مطيعة البيان فى سئة ١ ١8691/‏ 
ولى تعش تلك المطبعة أكثر من سنة » فقد فضت الشركة وأغلقت المطبعة . وتمكن 
إبراهم اليانجى خلال إقامته فى القاهرة من صنع .حرف جديد بنط ٠١‏ . وقد 
استخدمته مسابلك الاهرة وشاع استعماله ى المطابع المصرية . 
وكان من نتيجة ازدياد عدد المطابع اشتداد المنافسة بينها فانخفضيت أسعار 
الطبع واخختفت بعض المطابع الىلم تستطع مسايرة التقدم الذى أصاب الفن المطبعى 
فى أوائل القرن العشرين . وظهرت مطابع جديدة جهزت نفسها بآخر المستحدثات 
المطبعية ودخل المصريون ميدان الطباعة الراقية واستطاعوا أن يقفوا على أقدامهم 


. من حديث مع السيد جرجس فلتئوس عوض صاحب المطبعة العصرية‎ )١( 
. 58 رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العثرين ع الحزء الرابع » مطبعة رعسيس © ص‎ 0 
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وقفة الواثق من نفسه الحبير بشئون هذا لفن : ولم يحض وقت 'طويل. حى أصبحوا 
أسياد الموقفب 2 9 ْ 
ولكن دخرل الالات المطبعية اديثئة .مص رلم مر دون جابة . فى 58 
سنة ١908‏ جلب أنطوان موريس الابن إلى مظبعتة بالإسكندارية آلة تنضيد 
اروف المعر وفة .باسم ١‏ لينوتيب» .. فقامت. قيامة العمال ال لأمهم رأوا: فها منافساً 
خطيراً لم . ْ 
وبعد نضعة شهور جابت مطبعة الإيتاندار إجبسيان والإجبشيان ستاندرد 
يفنا مصطى ياشا كامل آلة لينوتيب فاستغنت عن عدد كبير منعنالها صفاق 
الحروف بعد أن دفعت 478 فرنكا تعويضا لكل عامل استغنت عنه وكان يتقاضى 
مرتباً شهرياً .. أما عمال اليومية» فقد صرف لم ما يساوى أجر عشرة أيام ٠‏ 
وف السنة نفسها قامت منافسة شديدة بين مصنعين لاللات تنضيد اروف » 
واسم المصنع الأول مرجنتاار وهو أمريكى. أما المصنع الثاتى فانجليزى واسمه ليذوتيب 
أند ماشترى اقد نأ لامع صنطع ه24 ين عمترؤفد 1.1 وادعى المصنع الأخير حق تصدير 
آلاته إلى بنعض البلاد وخاصة إلى وادى النيل على اعتبار أنه تبحت ‏ الاحتلال , 
المريطالى' وقك انمهى :هما النزاع بحكم أصدرته حكمة الإسكندرية المختلطة ق 
اخ أبريل: سنة ١108‏ ويقضى برفض دعوى المصنع الإنجليزى الذي استأنف 
الحكم فرفضته المحكمة . وانتهى النزاع بعقد اتفاقية تجارية بين ال مصنعين . 
وكان للنشاط المطبعى الذى :ظهر واضحا ف السنوات العشر الأول من -القرن 
العشرين أطيب الآثر عل هذا الفن . وقد شعر بعض المعتيين به من مضَرَيِينَ 
وأجانب بالخاجة إلى إصدار نشرة كانت تطبع بمطابع الدليل المصرى بدون مقابل . 
وكانت تللك النشرة: واسمها عدونطموءوهم صناء1اد8 عن8 , تعيش من الإعاذ نات 
الى تقدمها لها المطابع: الكبرى. . ولكن على الرغى من دسامة موضوعاما وحسن 
إخراجها فإمها لم تعش طويلا واحتجبت بعد العدد الخامس . ظ 


وف ينايرسنة ١9409‏ صدرت بالقاهرة مجلة شهرية مطبعية باللغة العر بية اسمها 
د احلة المطبعية» .. وكان بحر رها ويطبعها صانحباها أحمد الزايط وفرنسيس ميخائيل . 


وكان اشيراكها السنوى خمسة عشر قرشاً . إلا أمها احتجبت بعد قليل. 

ومن المطابع الحامة البى باصي 1 تللثك الثبة مطبعة الرغائب . أنشأها 
عدل 7 ر<م ددوى فى سنةم/ واتخل لا ممار ى شْ شارع المنجلة بقسمالدرب الاحهوه ‏ ِ 
وكانت فى أولأمرها مطبعة حروف تطبع الكتب والمطبوعات التجارية . ول تلبث 
أن انتقلت المطبعة فى سنة ١9171‏ إلى دارها الخالية حيث شغلت المقر الذى كانت 
تحتله جريدة المؤيد للشيخ على يوسف بش أرع محمد على رتم 3٠‏ . 

0 مطبعة اأرغائب قى مسايرة 0 العثياية قى 0 فأدخلت طباعة 


بعد 0 7 مفقصو رة على د الأجاف : 


وف سئة ١1109‏ توصل على خليل النجار إلى اختراع 1 لة من خشذب لطبع 
التعجارب وهى عبارة عن منضدة من الحشب الموسكى ذات ظهر مرخم بالرخام 
وطنبور من خشب الباوط سككه من خشب الزان وق باطنالمنضدة درج للمحبرة 
مرخم من الداخل وبه سلندر( أى أسطوانة ) للتحبير يعلق فى المنضدة . وسجل 
هذا الاختراع تحت رقم 5 وكان ثمنه وا ورور و 

وق السنة نفسها أقم بالحيزة معرض زراعى صناعى . و يتقدم من المطابع 
إلى هذا المعرضسوى المطبعة الملحقة بإصلاحرة الأسحداث بالحيزة . ونالت جائزة 
على تجليد الكتب . 

وبلغ عدد المطابع ف مصرسنة ١409‏ اثنتين وستين مطبعة فى القاهرة وستاً 
وأربعين بالإسكندرية واثنتين بأسيوط وواحدة فى كل من بنها وببى سويف ودمنهور 
والفيوم والمنيا وميت غمر والسويس وأربعاً فى كل من المنصورة وطنطا وبور سعيد 
واثنتين فى الزقازيق فيكون مجموع تللكت المطابع مائة وإحدى وثلائين مطبعة عدا 
المطايع الصغيرة الى ل يعمل ف كل ممهأ أكير من صبين : 

وق سنة 191١‏ أنشأ جرجس فلتئوس المطبعة المصرية الأهاية واتخذ لما معلا 
قَْ عطفة شق الثعبان المتفرعة من شارع كلوت بلت » ثم انتقات إلى ححارة العتبة 
المتفرعة من شارع محمد على نحيث اشترى لما مرك #نارى لإدارة طابعاتها . وطبعت 
فى تللث المطبعة مجلة المذارة للقمص مرقس سرجيوس وجلة الإعان ومجلة أسيوط ومجلة 
الوطنية لأروب صبرى ورسالة الحياة وانجاة القبطية خرجس فالتكوس . 


يق 

وق سنة ١917‏ أنشاً كيرلس تادرس المتقيادى مطبعة رسيس فى أول 
شارع الفجالة . وقد أعطاه والده تادرس المنقبادى بعض الالا تالمطبعية الى كانت 
فى حوزة مطبعة جريدة مصر . وقامت المطبعة بطبع الكتب القبطية والمدرسية 
والمطبوعات التجارية والبطاقات والفواتير ومجلة رعسيس الى أنشأها كيرلس 
تادرس المنقبادى ورمزى تادرس ق سنة 1917 » وظلت تصدريحى سنة 0191/8 

تأثرت صناعة الطباعة كثيراً فى مصر عقب إعلان ادرب العالمية الأول » 
فقد قل ورود الورق من اللحارج وأصبحت الخرائد الكبرى تصدر ف ورقة واحدة 
مطبوعة طبعاً ردرثاً لرداءة نوع الورق نفسه .. وقد انقطع أو كاد ورود أدوات الطباعة 
نفسها واضطرت بعض المطابع إلى إغلاق أبوابها فى حين صمدت مطابع أخرى 
إلى أن انجلى كابوس ارب وعادت المياه إلى مجاريها . 

غير أنه ما ليث أن اشتعلت نار الثورة المصرية وقامالمصريون يطالبون امحتل 
بالليلاء . وفرضت الرقابة على الصحف ولمطابع . ومع ذلك فقد ظهرت فى زفى 
منشورات مطبوعة . . .. منشورات تحض الناس على الثورة وتذديع قرارات بلحنة 
الثورة وتعلماما وأخبارها . لقد كانت هذه المنشورات تطبع ف مطبعة محمد عجينة 
بزفى وتوزع على الوطنيين فى كل مكان . ٠.‏ .كانت مطبعة صغيرة ولكنها استطاعت 
أن تثبت وجودها وتخلد اسمها بفضل كفاحها المرير فى سبيل استقلال مصر . 

وخلال تللك الفترة من نحياة مصر أسس إلياس أنطون إلياس المطبعة العصرية 
ليطبع عليها قاموسه العصرى الإنجليزى العرى » بعد أن طبعه فى المرة الأول ى 
مطبعة المقطم . 

وكانت المطبعة فى شارع علوى خلف البناث الأهلى .حيث كانت أيضاً إدارة 
جريلة البلاغ ٠.‏ وكانت المطبعة ى عهدها الأول تستورد بحر وفها من مسباتث بوسف 
الحاج ء وهو من المساباث الى كان لها شأنها ى الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ 

وى سنة ١9477‏ تأسست شركة مطبعة مصر برأس مال قدره حمسة آلاف من 
الحنييات . وكان الغرض من إنشاء تلك المطبعة فى أول الأمر أن تقوم بطبع 
مطبوعات بناث مصر وشركاته .. ولم يكن فيها سوى طابعتين مقاس ٠١١6/٠‏ 
وطابعتين متوسطى الحجم وأربع آلات من الحجم الصغير . كنا كانت توجد آلة 


يدق 
و ليتو أوفست ) لطبع السندات والإعلانات الماونة والأشغال الفاخرة . وكان يوجد 
3 و 0 للطباعة 0 الحجر . وكانت الحروف تجمع باليد ٠.‏ أما عدد 
0 سنة ١9375‏ 5-6 د سندات قيمها عشرون آلغ من الحنيبات 
وأمدها بنك مصر عبلغ آخر سحى زاد رصيدها المدين قى نهاية سنة 1974 على 
أربعة وثادثين ألفاً من الحنييات . 
تلاك هى حال مطابع المصريين حى نهاية سنة ١93754‏ وهى حال تبش ر عستقبل . 
زاهر بفضل إقدام المصريين أنفسهم على افتتاح المطابع وجلب المعدات الحديثة 
ليقفوا بها جنباً إلى جنب مع مطابع الأجانب . 


ازداد عدد مطابع الصحف ى تلاك الفترة من تاريخ الطباعة ى مصر ٠‏ 
وافتتعحت مطابع جديدة وأغلقةت فى الوقت نفسه مطابع قدبمة مطبعة وادى النيل 
الى توقفت عن العمل فى سنة ١817‏ وتوق صاءحبها أنسى باث فى سنة 1885 . 

أما مطبعة جريدة الأهرام فقد عاد صاحباها إلى الإسكندرية بعد الثورة 
العرابية وافتتحا مطبعة جديدة . وإلى فتح الله باك جاويش يعود فضل استكمال 
معدات مطابع الأهرام . فقد كان وكيلا للأهرام ى سوريا لمدة عشرين سنة . 
وكان يقوم بشراء أدوات الطباعة والمساباك والدروف ويرسلها إلى الإسكندرية 
برسم مطابع الأهرام ٠.‏ ولكن لم تلبث المطبعة بعد ذلك بسنتين أن مرت بمحنة 
جديدة . فقد أغلقت حكومة ذوبار الأهرام ومطبعنها شهراً نظراً لآنها « نشرت 
جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحكومة الحديوية . ٠.‏ .» وكان 
ذللك ى ١9‏ أغسطس سنة 1885 

وتوق سلم تقلا فى أغسطس سنة 1897 وانتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى 
شقيقة بغارة تقلا اللق عين وعرتاو رشية بك امل نديراً مطلقا الحريدة 


لق 
وإدارة المطبعة فى كل ما مختص بها(')) . 

وى أول نوشبر سنة 1849 انتقلت الأهرام ومطابعها إلى القاهرة وظلت مطبعة 
الإسكندرية لتطبع ج ريدة اله رام صغيرة ادجم الخاصة بذللك الثغر . 
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وكان لمطابع الأهرام بالقاهرة اثنتنا عشرة طابعة يدا رأ كثرها بالبترول . ولا توق 
ارة تقلا فى سنة 190١‏ انتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى أرملته وابنه جبرائيل . 
وطبعت مطبعة الأهرام أيضاً الصحيفة الفرنسية « لى بيراميد ) و6 :سدمرط 1.5 

الى صدر عددها الأول فى يناير سنة ١94٠٠‏ واحتجبت فق ؟ سبتميرسنة 1911 . 

وكانت المطبعة مقسمة فى سنة ١4٠١‏ إلى ورشة جمع إفرنجى وورشة جمع 
عرلى وورشة جمع يونانى . واشئرت الأهرام آلتين لينوتيب لمع مع أصول الصحيفة 
. الفرنسية ٠.‏ وأصببحت الطا بعات تدور بواسطة محرك كهريالى . 4 الاي 

وف سنة ١9375‏ توفيت أرملة بشارة تقار فانتقلت ملكية المطبعة والصحيفة إلى 
جبرائيل تقلا وحده . 

وانتقل جاك سرير بحزء من مطبعته إلى القاهرة بعد الثورة العرابية وأصدر 
صحيفة البوسفور إجبسيان بالاشتراك مع بول جيرو . وهاجمت الصحيفة السياسة 
الإنجليزية فى مصر » فا كان من المعتمد البريطانى إلا أن أمر بتعطيل الخريدة 
وإغلاق مطبعما .. وعبثاً حاول قنصل فرنسا أن يثى المعتمد البر يطالى عن عزمه . 
وكان ع تنفيف أمر الإغلاق مشهوداً . فقد جاء جيرو رئيس تحرير الصحيفة 
ومحرروها أمام باب المطبعة مدججين بالسارح . وكان فى الانتظار أيضاً مستشار 
القنصلية الفرنسية عاطأ برجاله وقواسيه .. وضربت الحراسة على جميع الشوارع المؤدية 
للمطبعة ٠.‏ وحضر ضابط إنجليزى كبير ليشرف على إجراءات الإغلاق » وقام 
بتلاوة الغخضر علئاً . ولكن أحدآ من رجال « سرير ) ع يتحدرك .. وبدا على وجه 
الضابط الإنجليزى الخيرة ٠.‏ فا كان من جيرو إلا أن تقدم منه قائلا : « امسكى 
على الأقل من عن ليبدو على" أننى استسلمت للقّوة » ٠.‏ فلمس الضابط ذراع جيرو : 
بكل أدب وقل له : « أهذا يكى ؟) فأجاب جيرو : « بكل تأكيد ) .. وهكذا , 


. 18818 أكتو برسنة‎ "١ الأهرام فى‎ )١( 


مق 

أغلقت البوسفور ومطبعتها فى سنة 1١١18885‏ . وقد صرفت الحكومة المسيو سرير 
مبلغ ائنين وأربعين ألف فرناث تعويضاً له علىإغلاق مطبعته . 

ولم تقتصر تلك المطبعة على طبع البوسفور إجبسيان؛ فقد طبعت أيضاً ديفة 
« الحماسين) » وكانت تصصدر باللغة الفرنسية .. كنا أخرجت صعيفة أسبوعية انتقادية 
باللغة الفرنسية اسعها « مفيسةو) . و تعش الصحيمة الأخيرة طويلا » فتك سحلت 
محلها « لاجوريسير ودانس إبجبسيين عصمعء نامرع ممع ممو تمن[ 12 وهى كعيفة 
قضائية . وقد توق جاك سرير فى سنة /1841 أثر سحادث ألم 5 
٠‏ برتأسنيت القاعرةاسدة نمطي ضينة الكعضان جازيت: لضاحيها 
ساك ومانسوك ممعم ج36 . عاءدو . وكان مقرها فى عمارة البورصة القديمة ٠.‏ وكانت 
تقوم إلى بجانب طبع صعيفة الإجبشيان جازيت بطبع الأشغال التجارية المختلفة . 

ومن المطابع الكبرى الى أنشغت فى ذاث العهد مطبعة المقتطف والمقطى ٠.‏ فى 
شبهر مايو من سنة 1817/5 أنشأ يعقوب. صروف وفارس مر مجلة المقتطف ببيروت, 
5 انتقلا بها إلى القاهرة ى سنة ١8/86‏ . وكان شاهين مكار يوس يشرف على تللك 
المجلة أثناء إصدارها ببيروت فى «طبعة الأميركان » ثم ما لبث أن انضم إلى 
الشريكين وجاء معهما إلى مصر بعد أن .حمل معه مجموعة من «حروف مسبائم , 
خليل سركيس ببيروت . وأسس الشركاء الثلاثة بالقاهرة مطبعة لطبع المقتطف 
وغيره من المطبوعات . ظ 

وكانت المقطى حى سنة ١40‏ تطبع على آلات الطباعة المسطحة » ثم حذت . 
بحذو المؤيد والأهرام والاواء فابتاعت آلة طباعة دوارة ( روتاتيف ) .. وكانت 
المطبعة فى أول أمرها تشغل مكاناً ضيقاً أمامجامع أولاد عنان فى ميدان ياب الحديد . 
وبقيت المطبعة هناك إلى سنة 1847 ثم انتقلت إلى عابدين قى مللك سالم باشا سال 
فبقيت هناك إلى سنة 14٠8‏ ححين انتقلت إلى سراى المررحوم عبد الخالق ثروت باشا 
بشارع القاصد ( شارع محمد محمود باشا اليوم ) ٠‏ 

وف سنة ١911‏ عرض محل نكاموللى عل إسكندر مكار يوس مدير المطبعة 
شراء آلة ألمانية لصف الحروف ماركة تيبوجراف .. ووضعت الالة فى المطبعة 


)1١(‏ 142200 أء 13 ,11 .2 ,1930 عمعنهن) عط ,عأمروظ ده عدوع1 هآ : تع تسس لخ 


ىق 
اجرب برك اعنداك: إلى افنادتنا بع يقيفة لوو برك تالف الألداء منغ 
مدير المطبعة لدى شركة لينوتيب الإنجليزية لشراء آلة تصف الحروف العربية . 
ووضعت الالة فى دار المقعلم لتجربتها وظلت هناك منذ قيام الحرب العالمية الأول 
حى سنة 1918 حين توقفت الشركة عن إمداد تلك الآلة بقطع الغيار اللازمة 
بسبب الحرب فاضطرت المطبعة إلى إعادة الالة إلى الشركة صاحبتها . وظلت 
مطبعة المقتطف والمقطم 

أما الطابعات فقد جبددت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقامت تلك 
المطبعة بطبع عدد كبير من الكتب || العلمية والآأدبية على نفقة نفقة أصعابا » ينا قامت 
بطبع بعض مطبوعات الحكومة فى أواخر القرن الماضى 

وأنشأ الشيخ على يوسف صعيفة المؤيد فى سنة 1889 . وكانت مطبعها صغيرة 
تدار باليد وتطبع طبعاً مسطحاً ولا يزيد عدد ما تطبعه فى الساعة على مائة نسخة . 
وبعد سنتين من إنشاء اللحريدة اشترى لها صاحبها طابعة «ألوزيه) تطبع بكابس 
أسطوانى إلى ٠٠‏ نسخة فى الساعة الواحدة . وزاد الإقبال على صحيفة المؤيد زيادة 
كبيرة حبى بلغ عدد المطبوع منها خمسة آلاف نسخة . فرأى الشيخ على يوسف 
أن يستورد مطبعة ألمانية كبيرة ذات مكبسين أسطوانيين تدار بقوة البخار . وهكذا 
أمكن إصدار المؤيد فى تمانى صفحات ابتداء من 15 يوليه سنة 18989 . 


تجمع محر وفها باليد إلى أن احتجبت الصحيفتاذ 


ورأئ صاحب المؤيد ف سئة ١8١5‏ أن رف كريدته طابعة (معن اخبراع 
الحواجة مارينوتى الفرنساوى المشهور باختراعاته المطبعية . ولا كانت هذه أولمطبعة 
ه' من نوها أوصى مها من مصر وجلبت إليها وتبدأ عملها منذ اليوم» فقد دعونا الكثيرين 
من سحضيرات العلماء والذ وات والأعيان لتشريف إدارة اللحريدة وقت الشروع قُْ 
الطبع ا ') وهكذا عرفت 0 اول مطبعة روتاتيف قَْ 0 سية ١4١5‏ 
بفضل. همة ب على يوسف . 
وكان مقر الخحريدة والمطبعة فى شارع محمد على رقم /و٠‏ . وكان فى المطبعة 
ورشة للحفر على اازنلك . وظلت مطبعة الْموْ يد حى سئة /لا٠9١‏ سيدة ب الصحف 


المصرية» ثم أحضرت اللواء مطبعة روتاتيف وتلتها مطبعة الحريدة فالمقعلم العم(" . 


/ . 19٠05 المؤيدى ؟ أكتوبر سنة‎ )١( 
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العدد الأول من حيفة المؤيد 
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وق سنة 1691١‏ أنشاً جورجى زيدان بالاشتراك مع نجيب مترى مطبعة صغيرة 
أطلقا عليها اسم مطبعة التأليف ٠‏ وكان مقرها آخر شارع الفجالة ٠.‏ وبعد ذاك 
بسنة انفضضت اي وامحتفظ جورجى زيدان بالمطبعة بعد أن أطلق عايها اسم 
الهلال فى «حين أسس جيب ميرى مطبعة المعاروف . 

وأصدر جورجى زيدان فى تلك السنة محلة اللال . وكانت مطبعة الحهلال حبى 
سنة 1899 لا تطبع إلا الكتب الى تقوم بنشرها على سحسايها » غير أن صاحبها 
لا رأى ١‏ إقبال الناس على الكتابة والتأليف والطبع والنشر . . . ) بعث يستحضر 
آلات طبع أخرى « من نَم ن طراز وأجمل وضع 2 9 ) فوق ما عنده من 
آلات ومعدات . وقد استوردت مطبعة الالال فى أوائل فبراير سنة ١ ١899‏ ألة 
( ما كنة ) كبيرة من طراز الورية المثهور بدقته وسرعته وستصانا العدد الباقية 


قريباً ) ٠‏ وكانت المطبعة تقوم عراجعة التجارب وتصحيحها إن كان صاحب 
المطبوع خارج القاهرة 0 


وكان لدى مطبعة الحلال فى نباية القرن الماضى ستة أنواع من الحروف العربية. 


وهى (الرف الفارسى اللتديد والحرف الثاث الصغير والخرف اللحنس الأول 
الإسلامبولى والحرف اللمنس الثانى الأسود واللترف الثانى الأميركانى واللترف الخنس 
الثالث المصرى اللحديد » . وجلبت المطبعة لطبع رقاع 'الدعوة والبطاقات اللخصوصية 
١‏ سبعة عشر نوعاً من اروف الإفرندجية ») . وكان فى المطبعة قسم للتمجايدك جحلل 
0 كل أنواع التجليد موسومة بالذهب «حسب الطاب ») . | 

ظلت مطبعة الال بشارع نوبار رق 4 حبى سنة 19377 ثم انتقات إلى شارع 
الأمير قدادار سحيث احتلت بناء مكوناً من طابق واحد . 
1 وكانت دار املال اول دار صحفية فكرت ق إدخال طباعة الروتغرافور . 
وق يوم الجمعة ١4‏ أكتوبر سنة ١974‏ صدر العدد الأول من مجلة المصور 


الأسبوعية مط بوعاً بالروتغرافور . وكان فهو رها فتحاً جديدا فى عام الطباعة وان ص.حافة 
العربية ٠.‏ 


وأسس تادرس (باث) ,.شنودة المنقبادى جريدة مصر فى سنة 1648 وكانت 
تلاك الريدة قْ أو أمرها تطبع 2 مطبعة جمعية التوفيق القبطية 5 ولكن ما ا 


. "50١ ص‎ ١846 فراير سنة‎ ١١ مجلة الحلال فى‎ )١ 
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أن دب الليارف بين صاحب الحريدة وجندى ( باث ) إبراهم وكيل جمعية التوفيق 
فاضطر الأول فى سنة 189017 إلى شراء مطبعة تدار باليد واختار لها ولإدارة اللريدة 
مقرًا ى شارع كلوت ( باث) بأول الدرب الإبراهيمى. أما الحروف فقد اشتراها 
من مسبلث نجرونى بالإسكندرية . وظلت المطبعة فى هذا المقرحى سنة 19٠01‏ 2 
9 انتقلت هى وإدارة الحريدة إلى سحى الفجالة فى منزل تادرس ١‏ باث) المنقبادى 
بشارع منارة اللؤلؤة . 

وأدخلت على المطبعة فى طورها ابخديد بعض التحسينات وألق بها قسم تجارى 
لطبع الككتب والبطاقات والظروف والحوابات والفواتير . وجلب لهذا القسم مطبعة 
خاصة تدار بالقدم . وق مستهل القرن العشرين اشترى صاحب المطبعة محركاً 
غارياً لإدارة الطابعات الثلاث الى اقتناها وختصص واحدة منها لطبع الخريدة 
والاثنتين الأخريين للأعمال التجارية وطبع الكتب . 

وتولى إدارة المطبعة ى نشأتها الأول فرنسيس جرجس ثم خلفه زكى رزق الله 
وجاء بعده مسيحة أفندى . وتولاها بعد ذاث قيصر المنقبادى » وهو ابن المؤسس » 
وكان ذللك فى سنة 1١4٠05‏ . 

وقامت مطبعة جريدة مصر بإصدارعدة مطبوعات ند كرما « يوق الإصلاح) 
وهى مجلة أسبوعية كانت تصدرها جمعية أمر بكية دينية فى أسيوط ود مجلة النور ) 
الى أنشأها تادرس المنقبادى: فى عيد النبروز ١١١‏ سرتمير سنة ه٠9١)‏ وكان 
حخررها عوض واصف » و ١‏ الدية التوتية ) وهى مجلة سنوية كانت تصدر ق عيد 
الثيروز من كل عام .. وطبعت تلات المطبعة عدة كتب . 

واسمي رشيد شديل بهدينة الإسكندرية فى سنة 18810 مطبعة ليطبع عليها 
صعيفة « البصير » . وكانت المطبعة فى أول الأمر بدائية » وكان مقرها فى شارع 
بولانا كى حيث ظلت إلى سنة *140 ثم انتقلت إلى شارع سيزوستريس .. وكان 
رشيد شميل يتولى إدارة المطبعة .. فلما توق »حل ولداه شارل وموريس محله . 

ورأى الزعم مصطى كامل أن لابد له من جريدة يومية يتصل بالرأى العام 
عن طريقها فأسس صحعيفة « اللواء » .. واشترى لذلاث الغرض مطبعة كاملة المعدات . 
وصدر العدد الأول من ١‏ اللواء » فى ” يناير سئة ١4٠0٠‏ . وكان مقر المطبعة الأول 


6" 
بالمتزل رقم ١“‏ شارع فهمى بجوار محطة باب اللوق . ثم انتقل بعد حوالى عامين 
إل المندل رمم 4 بشارع الدواوين » وهو المنزل الذى أطلق عليه «١‏ دار اللواء ) 
وتو فيه مصطى كامل .. وعندما أصبيحت حديقة « اللواء ) تصدر فى ثماى صفحات 
استورد لا أصرامبا طابعة روتاتيف تطبع الساعة الوامحدة الى عشر العم ل 
وطبعت مطبعة اللواء صيفبى 51د0صم5 صدنامرع5 عط و معنامروظ علج ظ :1 

وجلة اللواء .. وطبعت تللت المطبعة أيضاً جريدة أسبوعية اسمها « العالم الإسلاى» .. 
وسافر مصطى كامل بنفسه إلى أوربا لشراء الطابعة الروتاتيف والمعدات المطبعية 
. الآخرى الى لابد منها لطبع ثلاث كدف يومية2'0 . وانتقلت ملكية :. المطبعة بعد 
وفاة صاحبها إلى على ( بلك ) كامل وشركاه . واستخدمت المطبعة آلتين لينوتيب 
من طراز أمريكى .. وكانت مطبعة اللواء أكبر مطبعة مصرية فى سنة .191١١‏ 
ولا توقفت اللواء عن الصدور بيعت الطابعة الروتاتيف إلى هنرى بوتنييه صاحب 
البوردص إجبسيين . 

ومن مطابع الصحف الى أسست فى أواخر القرن التاسع عشر بالقاهرة مطبعة ‏ 
البورص إجبسيين ؛ فقد أنشأها هترى بوتنييه فى سنة1899 ليطبع عليها صعيفتم . 
ولم يكن فى وسع هذه المطبعة أن تطبع أكثر من أربعمائة نسخة من تللك الصحيفة 
قُّ الساعة الواحدة . وكان شرياث بوتنييه فى هذا المشروع أنحد رجال المالاطولنديين ؟ ‏ 
فقد دفع له مبلغاً ساعده على شراء مطبعة مستعم.لة.واستئجار «حانوت صغير ىق 
شارع بولاق » فق المكان الى تشغله اليوم محللات شيكوريل . وى سنة ١1١1‏ 
قرر بوتنييه تأجير المطبعة لتاجر يبودى صغير وشراء مطبعة البروجريه الى كانت 
تقع خلف ميدان الأوبرا افى شارع كان يعرف باسم شارع التليفون . | 

وانتقلت المطبعة بعد ذلك إلى شارع شريف باشا حيث توجد اليوم شركة 

لسياحة الإيطالية ٠.‏ وق عام سافر بوتنييه إلى باريس '«حيث اشيرى لمطبعته 
8 لينوتيب ٠‏ 

وظلت المطبعة ى شارع شري حي سنة +186 وكانت قد ضمت إلا 
فى سنة 1411 مطبعة بناسون تحت امم شركة النشر المصرية . وق سنة ١916‏ 


لد عه 


. ١94519 ه84 » القاهرة سنة‎ » ١ عبد الرحمن الرافغعى : مصطى كامل » ص *؛‎ ) ١ 


١ 

اشئرت المطبعة الطابعة الروتاتيف ماركة مارينونى البى كانت قى مطبعة « اللواء ) ٠‏ 
وكان صاحب البورص فى حاجة إلى مثل تلك الطابعة السريعة ليطبع عليها مائة 
ألف نسخة من صعيفة الإجبشيان ميل الى كانت توزع على الآوات البريطانية 
المعسكرة على ضفاف القناة , 

وانتقلت المطبعة بعد سنة 197١‏ إلى شارع قصر النيل .حيث توجد الان محلات 
الصالون الأخحضر . 

وشهد مطلع القرن العشرين مولد عدد من مطابع الصحف العربية والأفرنجية » 
نذكر مها مطبعة صيفة « فوس » اليونانية التى أسسها جان بوليتس سنة 19٠7‏ . 
وقد استقرت منذ تأسيسها فى الدور الأرضى من عمارة ستون الكائنة ى شارع جلال 
رقم ١5‏ . وتقوم المطبعة إلى جانب إصدار الحريدة بإنجاز المطبوعات التجارية 
اختلفة .. وقد انتقلت ملكينها من مؤسسها إلى الكسندر كناكيس و ك . بونارس ٠‏ 
ويمكن وضع تللك المطبعة فى مصاف مطابع الصحف الصغيرة . 

وى سنة ١404‏ أسس إدريس راغب بلك مطبعة جريدة «١‏ ليجيبت ) 
أمروظ”آ . وأسس كامل تويج مطبعة الحورنال دى كير معنه0ن يلك لمصعده[ ع.آ 
فى سنة 1408 . وكانت تطبع إلى جانب الخريدة المذكورة صعيفة « لوريان» 
غص1:01 ونشرة بالفرنسية اممها لاكوت إجبسيين عممعةاميع85 00:6 12 . 

وتأسست فى سنة 1405 مطبعة شركة النشر المصرية١١!‏ وهى عبارة عن مطبعى 
بناسون والبورص بعد أن ضمتا إلى بعضهما البعض . وى سنة ١91١‏ ضمت إلى 
تللك الشركة أيضاً المطبعة العمومية بالإسكندرية لصاحها أنطوان موريس الابن . 
وكان ى تللكت المؤسسة آلتان لتنضيد الحروف ( لينوتيب ) من طراز أمريكى 
واحدة يحزان بسيط والأخرى بخزانين .. وقامت المطبعة إلى جانب طبع بعض 
الصحف الأجنبية بإنجاز الأشغال التجارية الى كانت تكلف بها . 

وتأسست مطبعة « الحريدة » فى سنة ١901/‏ » وهى شركة مساهمة برئاسة 
محمود باشا سلمان وإدارة او لطى السيد بات ٠.‏ وكان دين !للا محركان أحدههيا 


١ (‏ ) .تعسصمعتمج18 ممدمنغهءتاطدط عل مم8 
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يسير بقوة الكهرباء والآخر يسير بقوة البترول . وبعد توقف « ا.لخريدة » بيعت 
المطبعة . 

وعبل الرغم من قيام الحرب العالمية الأولى وقلة ورود الأدوات المطبعية من أوريا 
وأمريكا فقد تمكن إسكندر مكار يوس فى سنة ١918‏ من إنشاء مجلة « اللطائف 
المصورة » . واستحضر آلة لطبع الكليشيبات المحفورة على الزناك .. وظلت تلات المجلة 
المصورة تطبع بطريقة الزنكغراف «حبى سنة ١197‏ . وكان مقر المطبعة قى عهدها ‏ 
الأول فى عمارة مظلوم باشا البى تواجه دار جريدة الأهرام أمام جامع جركس ٠‏ وقد 
شيدت مكامها الان عمارة شوشة . وبقيت المطبعة فى ذللك المقر سحبّى سنة 19175 . 

وتعاقد نجيب ولاية صاءحب اللحريدة التجارية المصرية مع عبد الحميد شرارة 
على شراء مطبعته » وكان «قرها بشارع امرك القدم بالإسكندرية . وبعد طبع 
العدد الأول من الخريدة فى ١5‏ مايو سنة ١947١‏ أصيبت الطابعة بعطب يتعذر 
إصلاحه فاقتصر عمل المطبعة وقتذاك على جمع حروف الصحيفة . أما 3 فكان 
يم فى مطبعة السلام بالإسكندرية . 1 

وظلت جريدة السياسة تطبع فى مطبعة حديفة « الأخمار , 7 د أربعة شهوور 
م استحضر لها أصحابها مطبعة روتاتيف من نوع ألمانى كانت تطبع ١‏ ألف نسخة 
فى الساعة ٠.‏ وطبع فى هذه المطبعة أيضاً مجلة السياسة الأسبوعية » وكانت تطبع 
على طابعة حجر لأن غلافتها كانت ماونة . أما سائر صفحات المجلة فكانت تطبع 
على طابعة مسطحة .. وكانت المطبعة فى أول أمرها فى شارع المبتديان وانتقلت بعد 
ذلك إلى شارع المناخ ( عبد الخالق ثروت الان) فى منزل عبد الحميد الشوارلى!'؟ . 

وبدأت مطبعة « البلاغ » عملها فى 78 يناير سنة 1937 . وكانت عبارة عن 
طابعة روتاتيف اشتراها محمد عبد القادر سحمزة من أوربا . وكان مقرها ى أول 

شارع عماد الدين عند تقاطعه مع شارع السلطان حسين . 

وهكذا نرى أن عدد مطابع الصحف قد زاد زيادة كبيرة ى الفارة الواقعة 
بين سنة 1817 وسنة 19754 . إن ظهور الأحزاب جعل كل «حزب يفكر فى 
إصدار جريدة أو مجحلة تدافع عن وجهة نظلره .. فجلبت الطابعات الحديثة وانتشرت 


)١ (‏ استقينا هذه المعلومات من المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل . 


ى؟ 
طابعات الروتاتيف بحيث أصبحت معظلم الصحف اليومية المصرية تطبع بها . 
أما الصحف الإفرنجية فقد تسابقت على اقتناء آلات تنضيد الحروف من صنع 
إنجلترا وأمريكا ٠‏ وتوسعت أجلات فى نشر الصور الفوتوغرافية فجلبت ورش الحفر 
على الزناك .. وبدأت بعض انجلات فى طبع غلافاما بالألوان فاستخدمت لهذا 
الغرض مطابع الجر فى انتظار الوسائل الطباعية الأخرى الى لم تكن تعرف ى 
مصر إلا فى مطبعة مصاحة المساءحة . 


لقد احتلت الطباعة ق مصر فى هذه الفير ة من نحياءها المكانة اللائقة مها بفضل 
الحهود الى بذلا الحكومة من ناحية والأفراد من ذاحية أخرى . 


الفصل انامس 


+؟ بيه يبي 


الطباعة قوة 
١ "4‏ 


أولا: المطابع الرسمية 


فقدت مطبعة بولاق الشىء الكثير من مصريئها فى عهد الاحتلال » فقد تول 
أمرها بعد حسين «دسى مدير ون فرنسيون وإنجليز و تشدذ عن هذه القاعدة إلا مرة 
واحدة ولمدة سنة فقط نحين عين أنحمد صادق ملابحظاً لما .. وق ذلات العهد زاد 
عدد العمال والموظفين الأجانب زيادة كبرى واتسعءت أعمال المطبعة وجلبت لما 
أدوات وآلات -حديثة تدار بالكهرباء » كنا جددت بعض الأبنية واستحضرت 
آلات المووتيب للجمع الإفرنجى -حتى غدت قبيل الحرب العالمية الأول أكير 
مطبعة عربية فى الشرق والغرب على السواء . [ 

وعلى الرغم من تصريح 58 فبراير سنة 1477 فقد ظل أمر المطبعة الأميرية 
موكولا إلى الأجانب فترة من الزمن .. وقد زادت المطبوعات من سنة 1914 إلى 
سنة 191701 بنسبة 45 ,1 . وقامت المطبعة خلال سنة 1477 بإعادة طبع طوابع 
البريد على الحجر . 

وزود قسم الطباعة بآلتين. -جديدتين الطبع سرعة الواحدة ممهما ألا فرخ ورف 
الساعة . واستوردت المطبعة أيضاً طابعتين أصغر نحجماً من طراز بلاتن مع:12م 
زودتا مجهاز لمناولة الورق وسرعة كل منهما ثلاثة لاف فرخ الساعة . 

وشيسد فى تللث السنة بناء جديد فى الحديقة بين المطبعة والنيل لتخزين الورق . 

وبعد اعتزال جورج نيوتن خدمة الحكومة عين إميل فورجيه مكانه ى 
سنة 19784 ١١‏ وقد ظل ى هذه الوظيفة زهاء سنتين ونصف ثم اعتزل الخدمة 
سنة 19175 . 


)١ (‏ محفوظات وزارة المالية م ١/ا‏ -؟١/ره.‏ 
وه ؟ 


حلي 

وعمل محمد أمين ببجت » الذى تولى شئون المطبعة بعد اعتزال فورجيه » عل 
اللموض بالمطبعة ى شتى النواحى ومنع أية سلطة .حكومية من التدخل فى شئوما 
وأخيراً استطاع فصلها عن مراقبة مطبوعات الحكومة وإلغاء مراقبة 00 
فسها وقصرها على إدارة التوريدات . 

وقد أصدرت وزارة المالية قراراً بإبدال وظيفة « ملاحظ ) المطبعة بوظيفة 
و مدير ) المطبعة . 

وبعد زيارة أمين ببجت باك لمعرض الطباعة فى لايبزج سئة ”197 قدام 
تقريراً إلى رئيس الوزراء طلب فيه بناء امحازن الفسيحة والورش الواسعة محسنة 
المموية والإضاءة وتجديد اخركات والآلات ٠.‏ وطلب فيه أيضاً ضم المط| ابع الفرعية 
التابءة للوزارات المختلفة إلى المطبعة الأميرية توحيداً العمل واقتصاداً لاوقت. وقد 
ظلت هذه المقئرحدات حبرأ على ورق . 

وأدخلت المطبعة فى سنة ١978‏ طريقة جديدة فى الطبع بالحفر على الصاب » 
وهى طريقة الطبع بالخبر البارز وذلك بحفر الصورة المراد طبعها حفراً عميقاً ف 
الصلب .. وفضلا عن الاللات اليدوية المستعملة قف هذا اللون من الطباعة » فإن 
المطبعة الأميرية اقتنت آلة تدور أوتوماتيكيا وتطبع بمعدل ٠٠٠١١‏ نسخة فى الساعة . 

وى سنة 19788 أمر المللك فؤاد بأن تشكل بلحنة لتنظم مسابقة الغرض مها 
ابتكار حروف جديدة توضع ى أول الكلمة مثل الحروف الكبيرة المستعملة ى 
اللغات الأوربية . وقد توصلت تللث اللجنة إلى عمل دروف التتاج(1) . إلا أن 
تلاك الحروف لم يكتب ها البقاء طويلا ؛ إذلم تستعمل إلا فئرة من الزمن ثم تللاشت 
هاما . 

وق سنة ١91‏ اشترت المطبعة أول آلة أنترتيب ألمانية لتنضيد اروف 
الإفرنجية . وهى آلة سهلة الاستعمال 

وجهزت المطبعة بحروف اللغات اير وغليفية والقبطية واليونانية والعبرية والسريانية 
لطبع المؤلفات العلمية . 

وحدث قى سنة 19897 أن ثار عمال المطبعة وتمردوا ضد المشرفين عليها فتعطلت 


. ١7 محمد أمين بجت : تقرير عن معرض الطباعة بمدينة لاييزج » ص‎ )١( 


به 

ا الوزارات والمصالح ثلاثة أشهر مما جعل الحكومة تفكر فى الأمر ملي . 
قل تيد هن تعين محمد بكرى مديراً المطبعة » فعاد العمال إلمعملهم واستأنفت 
المطبعة نشاطها وظلت تعمل ليلا ونهاراً حتى أتمت طبع المتآخر من الأعمال . 

ولا أقيلت وزارة الوفد ى "١‏ ديسمبر سنة 1970 فصل محمد بكرى من 
الخدمة وعين خلفاً له محمود زكى إد إبراهم . وهكذا أصبحت المطبعة الأميرية قف 
تللك المرحلة من ححيامها مها ألعوية 3ق بد الحكام ومسرمحاً للنزاع الحزبى الذرى اشتد 
واستفحل بين سنة 1١911/‏ «حبى سنة 1١9835‏ . 

وما كانت مطبعة بولاق توفد البعثات » فقد كانت تستقبل البعثات المرسلة 
إليها . وقد رأت الحكومة العربية السعودية فى سنة ١978‏ أن توفد إلى مصر بعثة 
مكونة من ستة عمال للتخصص ق فن الطباعة . غير أنها فى سبتمبر سنة ١988‏ 
اضطرت إلى استدعاء أعضاء بعثاتها من مصر ء وكان من ضمنهم أعضاء بعثة 
الطباعة » وذللك لقيام الحرب العالمية الثانية . 

1 

وكا تقدمت مطبعة بولاق فى هذه الحقبة من تاريخ الطباعة فى مصر » تقدمت 
أيضاً المطا ابع الرسمية الأخرى وازداد عددها . فقد استمرت مطبعة وزارة الداخلية 
فى عملها بعد أن جددت آلانها . وهى من المطابع الفرعية التابعة إداريا وفتنا 
لطبعة بولاق + 2 5 

وألحق عدرسة الفنون والصتائع مطبعة لتدريب تلاميذها على فن الطباعة » كما . 
أنشئت مطبعة ق إصلاحية' الأحداث بالحيزة . 

أما مطبعة وزارة الأوقاف فقد تقدمت تقدماً ملحوظاً . فاشئرت طابعات 
جريدة اللواء عندما تمت تصفينها . وأدخلت المخركات الكهر بائية لإدارة آلا مها . 

وكان أول عهد مطبعة السكاثت الحديدية بآلات تنضيد الحروف سنة 1975 »2 
فقد اشئرت آلتين واحدة عربية والأخرى إفرنجية . 

وق سنة ١93717‏ قامت المطبعة بإنجاز مطبوعات مؤعر الاحصاء الذى عقد 
بالقاهرة . ولا تولت اللحكومة مراقبة خط رمل الإسكندرية الكهربالى قسنة 1978 
طلبت إلى المطبعة توريد التذاكر اللازمة . وقد تمكنت فق عشرة أيام من طبع 


ا" 
وتجليد وتوريد أحد عشر مليوناً وسّائة ألف تذاكرة . 

وق سنة 19179 ثم وضع نظام جديد للعمل وأدخلت أساليب جديدة ضابطة 
لعمايات الاستلام والحفظ وتصريف ال#زون » وجددت بعض آألات الطبع 
والتجليد والتسطير وأضيف إلى البناء طابق ثالث . 

وإن انتقلنا إلى مطبعة مصلحة المسااحة ألفيناها تتقدم مخطوات سريعة . وقد 
نالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية الذهبية فى المعرض الدولى الذى أقم بعدينة ليبج 
ببلجيكا سنة 197٠‏ » وجائزة سوق الشرق الذى أقم سنة ١97‏ بمدينة بارى 
بإيطاليا ء والدبلوم والخائزة الأولى من المعرض الدولى الذدى أقم عدينة بروكسل 
سنة 19178 . وغيرها وغيرها من الدوائز . 

ولطبع طوابع البريد استقدمت مصلدة المساحة خبيرين أجنبيين فى طباعة 
الروتغرافور لتشغيل الطابعتين اللتين اشترتهما فى سنة ١978‏ . وق سئة ١97٠‏ 
أدخلت المصاحة تحسيناً على طباعة الروتغرافور » وذلك باستعمال فيلم رقيق جد 
من الكروم يلصق على الأسطوانة النحاسية بالكهرباء لتتمكن من طبع أربعة 
أضؤاق الكفية الى . كانت «تطييها ‏ 

وعندما تأزمت الأمور فى أوربا سنة م94#8١‏ دربت وزارة المالية اعماداً 
قدره مائة ألف من اللحنيهات لمصاحة المساءحة لكى تشترى الآلات والحبر والورق ‏ 
وجميع الأدوات الخاصة بالتصوير والطباعة سحى لا تتعطل أعمالها إن قامت الحرب. 
وهكذا استطاعت المصاحة أن نتتى أحدث آلات التصوير والطباعة فى الشرق 
العرنى . ظ 
انا مطعة الأوقاف الملكية والخاصة فقد زاد عدد عمالما ولكها ظات ى عداد 
المطابع الصغيرة . 

وتمكنت مطبعة دار الكتب الأهلية فى سنة 19375 من طبع أرغهة غير ال 
نسخة من المؤلفات العربية وحوالى خمسين ألف نسذة من الكتب المطبوعة على نفقة 
أصحابها . وق مايو سنة ١978‏ رأت الدار أن تخفض أسعار الطبع فى مطبعتها 
ليقبل عليها المؤلفون ودور النشر . 


وق سنة ١9177‏ قدمت وزارة المعارف إلى وزارة المالية مذ كرة بطلب فتح اعماد 


ظ», 
بمبلغ ١66٠‏ جنا لإنشاء وإعداد الحناح الشرق عدرسة المعلمين العليا المطبعة 
السرية الى تطبع فبها أسئلة الامتحانات :وق السنة نفسها أصدرت وزارة المعاروف 
لائحة لتلك المطبعة حصرت المسئولية من حيث سرية الأسئلة قى رئيس الامتحانات 
العام ورئيس المطبعة وواضعى الأسئلة . وكان فراش المطبعة قبل ذلك بعام قد اتصل 
ببعض الأشخاص ق أثناء نقل المطبعة من مكان إلى آخر . 

وبدأ التفكير قى إنشاء مطبعة لخجامعة القاهرة ى سنة 1978 . وأدرجت ق 
ميزانية الخامعة بعض الدرجات للموظفين الإداريين ق المطبعة . وظل الأمر عند 
هذا الحد إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثانية . 

لقد برزت ثلاث مطابع رسمية قى هذه الفيرة من تاريخ الطباعة ى مصر»ء 
وهى مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة مصلحة المساحة ومطبعة السكلك 
الحديدية» أما بقية المطابع الرسمية فكانت مطابع صغيرة معاوذة ليست ذات شأن . 


ثانياً : مطابع الأجانب 


بدأت مطابع الأجانب فى مصر تشعر بوطأة منافسة المطابع المصرية الى 
ظهرت واضحة بعد سنة ١9475‏ الأمر الذى حدا ببعض أعداب المطابع أن يصى 
مركزه . ول يثبت ف الميدان إلا مطابع الهيئات وشركات النشر ودور الصحف » 
وبعض مطابع الأفراد . 
أما مطبعة المعهد الفرنسبى للاثار الشرقية فقد ظلت معداتها علىما كانت عليه 
حبى سنة 1970 تقريبا» غير أن عدد عبالحا وصل إلى الستين ثم قل بالتدريج 
تبعاً لقلة المطبوعات . وقد منحت الجمعية الزراعية الملكية المطبعة فى أوائل أبريل 
سنة 1971 الميدالية الذهبية ودبلوم الشرف بناء على قرار بخنة التحكم . 
ومضت مطبعة مدرسة الفرير للفنون والصنائع قدماً فجلبت المعدات الحديثة 
وألف مديرها كتاباً ق فن التجليد طبعه فى سنة ”197 . واشتمل برنامج المدرسة 
على دراسة عي التلميف للحصول على معلومات ى مستوى شهادة إتمام الدراسة 


6" 
الابتدائية الفرنسية ودراسة هذه الصنعة نظر 3 9 عملينا 5-5 بالتدريب فى ورش 
الطباعة والتجليد .. والدراسة فيها تستغرق أريع سنوات قد تختصر إلى ثلاث بالنسبة 
للتلاميذ الممتازين. و إلى هذه المدرسة يعود فضل تزويد 9" الإسكندرية بعدد 

من عمال الطباغة المهرة ق فهم 1 
وظلت مطبعة مورافتق بالقاهر تعمل يجد ونشاط حى سنة 1١97٠‏ نحين 
انفصل ثلاثة من الإخوة عن أخيهم الأكبر صاحب المطبعة وأسسوا مطبعة جديدة 
باسم « مطبعة إخوان مورافتلى ) واتتخدوا نذا مقرا فى شارع نا مع البنانت رقم 5 
وق سنة ١90‏ أيض] أدخل أنجاو بر وكاشيا على مطرعته أول آلة لتنضيد 
الحر وف المعروفة بأ سم أنترتيب ' 
وانتقلت المطبعة ى سنة ١977‏ إلى شارع صلاح الدين بالإسكندرية . ويعد 
ذلك بسنتين اشرى صاحبها لها أول مطبعة روتاتيف عرفها عاصمة مصر الثانية 
لتطبع عليها صحيفة البورص الىكانت تصدر بالإسكندرية . 
وباعت أرملة بول باربيه فى سنة ١977‏ مطبعته إلى سلامون كلمن الذدى 
جدد بعض معدابها إلا أنه لم يحاول الانتقال بها إلى مكان أكير رحابة . 
وانتقلت مطيعة جر ونبرج فق سنة ١570‏ إلى الممر التجارى 5 استقرت يعد 
ذللك بثلاث سنوات فى ثمر كوداك المتفرع من شارع عدلى باشا . وقامت فى تللث 
الفيرة بتتجديد آلامها تدر نحي . وبعد وفاة مؤسسها موري سج رونبر ج انتقات ملكية 
المطبعة إلى ابنيه لازار وشارل جرونبرج . 
وحاول نحفار أرمى يدعى كالفيان إصدار مجلة مطبعية أسماها مدونطمدء© نم*.1 
عاشت تللك امجلة من سنة 198 إلى سنة ١9#‏ وأدت لفن الحفر فى مصر 
1 الحدمات . 
لقد تقدمت مطابع الأجانب فى مصر تقدماً ملحوظاً إلا أن هذا التقدم كان 
بطيئاً إذا قيس بتقدم مطابع المصريين . إن عدد المطابع الأجنبية أخذ يتناقص 
زوندا! وويدا . أما العايج الى ظلت ف الميدان فقد اقتنت الاللات وخفضت من 
أسعارها المرتفعة وبدأت تقبل المطبوعات العربية . 


"1 


الثاً : مطابع المصريين 


شعر المصريون بقوة الطباعة وبفائدتها فأخذت مطابعهم تنمو بصورة واضحة » 
عد أن استقرت الأحوال ى مصر وقامت الحياة النيابية . لقد كانت مطايع 
الأجاف ذات رعءوس أموال ضخمة وكانت فى ححمى الامتيازات الأجنبية . ولكن 
المصريين قبلوا المنافسة واستطاعوا بعد جهد مضن أن يصلوا بمطابعهم إلى مستوى 
مطابع الأجانب من نحيث الفن والدقة مع رخص الأسعار 

ومن المطابع التى .برزت فى هذا المضمار مطبعة مصطى البالى الحللى » فقد 
اتسعت أعمالها مما بحدا بأصعابها أن يشيدوا بناء جديدا لها بشارع مصنع الطرابيش » 
انتقات إليه فى سنة ه98١‏ بعد أن جددت معظم أدوامها 

ومبيجت مطبعة المعاروف بج سا بقنها فى التجديد والتوسع واهتمت أكير 
ما اهتمت كع الكت المدرسية الى تقررها وزارة المعارف . وق سئنة 1978 دوق 
منشكها جيب مترى فانتقلت ملكيها إلى ولديه إدوار وشفيق . وبدأت المطبعة تطبع 
بالآلوان طبعاً دقيقاً » يشبد على قلاف سلسلة الكفب ال أن رنجمب| | للأطفال . 

وى سنةه 19# توق إدوار مترى فتولى أخوه شفيق الإدارة وتحده . وعلى الرثم 
من أزدياد عدد المطايع فى القماهرة والمدن الكبرى واشتداد المنافسة بين أصصاءها : 
فقد استطاعت مطيعة المعارف أن تثبت فى الميدان وتحتفظ بمكانها . 

سارت مطبعة الرغائب قدماً ى طبع إعلانات الحوائط . واعتبرت منذ 
سنة 19198 فى مقدمة المطابع البى من نوعها . وعاصرت تلك المطبعة الهضة الصحفية 
ق مصر وطبعت الجلات السياسية والأدبية مثل روز اليوسف وآخير ساعة ومجلق 
والعمارة وأنا وأنت . وكان للنهضة السيهائية فى مص رأطيب الآثر على المطبعة إذ قامت 
بطبع الملصقات المالولة . 

وظات مطبعة رتمسيس تعمل همه 5 حبى أواشخر سنة ١9١‏ أى إلى 
حين وفاة . كيرلس تادرس المتقبادى . وأجرت بعد ذللت لمدة سئة 5 بيعت قى 


كف 
سنة 197:5 إلى إحدى مطابع فلسطين . 

وظلت المطبعة العصرية فى شارع علوى ححبى سنة 1978 ثم رأى صاءحبها 
ان الحالة تقتضى توسيعها لتصبح قادرة على تلبية جميع الطلبات البى تكلف بها » 
فانتقل بها إلى شارع اليج الناصرى؛ بالفجالة . 

وكان للمطبعة عملاء فى السودان » إِذ قامت فى فيرة من الوقت بطبع مطبوعات 
شركة السودان الزراعية بالخرطوم . 

وبدأت شركة مطبعة مصر بطبع الكتب فى سنة ١19178‏ . وحصلت ق سنة 
على سلفل صناعية قدرها عشرة 1آلاف من الحنهات فأجرت عدة تحسينات 
كتاسيتعا فيما لزنكغراف والتصوير واارسم ؛ غير أمها ألغت قسم الطباعة على اجر 
مكتفية بقسم « الليتوأوفست » . وق سنة 1977 رأت المطبعة أن تستغى عن بعض 
آلامبا القدعة بعد أن اشترت آلات تحديئة بذلا متها . 

ومن المطابع التجارية الى أنشعت ى ذلك العهد مطبعة الحاج عبد السلام 
سلمان القناوى الذى دخل ميدان الطباعة فى سنة 191107 . وكانت المطبعة فى أول 
أمرها تدار باليد ثم تطورت بسرعة . 

وأنشأ محمد خا فى سنة 1970 مصنعاً لإنتاج الكراريس والدفاتر التجارية 
كان الأول من نوعه فى مصر . وما لبث أن أقبل الناس على شراء منتجاته لحودتها 
ورخص مها بالنسبة للمنتجات الأوربية . 


ووصل عدد المطابع بالقاهرة ق سنة ١95‏ إلى مائة وإحدى وأربعين مطبعة 
وبالإسكندرية إلى ست وسبعين . وكان ق أسوان مطبعة واحدة وق أسيوط سءت 
مطابع » وق كل من بنها وشبين الكوم والفشن وقنا والأقصر والمنزاة وديت غمر 
مطبعة واحدة » وق كل من ببى سويف ودمياط والسويس وانحلة الكيرى والزقازيق 
ثلاث مطابع » وق دمئهور عانى مطابع ومطبعتان فى كل من سوهاج والإسماعيلية 
وأربع ف الفيوم وخمس عشرة ى كل من المنصورة وطنطا وسبع فى المنيا وعشر ق 
بورسعيد » فيكون مجموع المطابع فى تلك السنة ثلاعائة وتسع عشرة مطبعة . 

وقد أدى ازدهار حركة الطباعة فى مصر إلى ظهور محلات لبيع لوازم المطابع 
وحاجاتها . وكان عدد تلك الات بالقاهرة ستة عشر وبالإسكندرية الى عشر . 


يلف 
وقد زاد بالطبع عدد مسابات الحروف فأصبح خسة بالقاهرة ؛ وتبع ذلك فتح ورش 
الطلاء بالكهرباء . فأصبح عددها بالقاهرة تسع عشرة وبالإسكندرية خساً 
وببورسعيد اثنتين وطنطا ثلاثا . 

أما الحفارون فكان عددهم فى تلك السنة اثنين وعشرين بالقاهرة ومثلهم 
بالإسكنادرية . وكان يوجد حفار وا<د بالإسماعيلية وآخر ببورسعيد . وكان أشهر 
هؤلاء الحفاري نآرام بر بريان.وكان له ورشتان» واحدةبالتماهرةوالأخرى بالإسكندرية . 

وأسس ه . د . توياليان وولتر شارف .طايع حرم بالإسكندرية قى شبر بوايه 
سنة 1911 . وبدئ العمل فعلا ى فرع الطباعة خلال الربع الأول من سنة 1918 
يعد أن استغرق إعداده <والى نمانية شبور . 

وتعشر مطابع محرم أول من أنشأ ورشة التصوير على الحجر مجهزة بأحدث 
الآلات التى تلتقط الصور مباشرة على مقاس متر طولا قى متر عرضاً . واقتنت 
تلك المطبعة أيضأ آلات أوفست للطباعة السريعة بلونين . ظ 

وأنشى” فيها فرح لصناعة ورق اللعب وفرع آخر للككرتون المجعد . وهى أول 
مطلهة "اررق ادر ف ليسم رده اله اعت وكانا ولك كشا رقي قن فقي تين 
سئة رئيس لاتحاد صناع :ورق اللعب ق آأمانيا ..وهو أول: من أدخل تلك الضناعة 
إلى مصر حين افتتح مصنعاً بالقاهرة اورق اللعب « محرم )١١١‏ . 

لقد وفرت المطابع الغتافة على الدولة هئات الآلوف من اللحنيبات كانت تنفقها 
على استيراد المطبوعات الفاخرة بعد أن أصبح ى مصر «طابع تقوم ذه المهمة 
خير قيام وبأقل تكاليف مكنة . 


رابعاً , مطابع الصحدف 
وكا تقدمت المطابع العادية والمطابع التجارية فقد تقدمت أيضاً مطابع الصحف 
بفضل إقبال الناس على القراءة وتطور الحركة السياسية وتعدد الأحزاب واتساع 
رقعة الإعلانات 2 الصعحف 5 
فى حوالى سنة /19011 سعى جيرائيل تقلا قى استحضار آلة لصف الحروف 
العربية من شركة لينوتيب ٠‏ ولكن الاتفاق لم يم بين صاحب الأهرام وبين تلك 
الشركة » ذلك أن الأول طلب عمل بعض التعديلات فى أشكال الحروف وعددها 
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وطريقّة تركيبها . فلما رفضت اللينوتيب إجراء تللك التعديلاات ؛ أتفق مع شركة 
منافسة تدعى شركة أنترتيب » قبلت أن تصنع أمهات الحروف بالوصف الذى 
تر يده الأهرام . واعتمد جبرائيل تقلا على بعض الخطاطين والفنانين مثل نجيب 
هواويبى الذى استنبط أشكال الحروف التى كانت أساساً لصنع أمهات حروف 
الأنترتيب . واستقدميت الأهرام أربع آلات كدفعة أولى . وما ليغت أن أضافت 
إليها آلات أخرى تكى لإصدار الأهرام فى عشرين صفحة "١‏ . 

أما قصة دخول آلات الأنترتيب إلى مصر فيقصها علينا صاحب مطبعة 
بروكاشيا بالإسكندرية . فى سنة 19٠‏ ء أدخل أنجلو بروكاشيا أول آلات 
لتنضيد الحروف المعروفة ياسم أنترتيب . وقد رأى أن هذه الآلة يمكن الاستفادة 
مها فائدة كبرى فها لو حولت إلى آلة لتنضيد المبروف العربية » فلم يابث أن 
أوحى برأيه هذا إلى جبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك الشركة فى مصر . ورحب 
صاحب الأهرام بتلك الفكرة واستعان بم<مود الليئى الأخصائى فى آلات اللينوتيب 
وبسلم حداد الأخصاٌ فق الآلات: الكاتة العريية .يوا عذاع من قسن زوليق 
سنة 19177 بدأت الأهرام تجمع حر وفاً بآلات الأنترتيب . 

أما مطابع المقطم فلم معرا عل ١‏ لخ شين نود كر اها ويك ااي 
العالميتين . وقد ظلت حروفها تجمع باليد حتى آخر يوم من حياتها . 

.ولا ازدادت أعمال مطابع اخلال قرر صاحباها إميل وشكرى زيدان إضافة 
ثلاثة طوابق على البناء القدم ابتداء من سنة 1970 . 

وبعد « المصور ») صدرت عن تلك الدار مجلة « كل شىء ») فى نوقبر سنة 
6 وبجلة « الفكاهة ) ى سنة ١1976‏ ومجلة « الدنيا المصورة » ىن سنة ١978‏ 
وقد أدمجت بعد ذلك فى محلة « كل ثبىء » وأطلق على المجلة الحديدة ١‏ ا 
شىء والدنيا » » ثم أدمجت المجلة الأخيرة «بالفكاهة) وسعيتا « الاثنين ا )0 
وف سنة 1915 صدرت عن دار الحلال مجلة الكوا كب .. وصدرت عن هذه 0 
أيضاً المحاة الفرنسية « عاج ) وععمص1 وكولة ( الأبطال ) ومحلة ( بع عاج ( 
6-5 دز الفرنسية وكانت كل هذه المحلات تطبع بالروتغرافور . 


)١ (‏ من حديث مع المرحوم إسكندر مكاريوس مؤسس اللطائف المصورة وذلك ى 5١‏ ذوفير 


صنة ١ه94١‏ . 


هه" 

وتنازل تادرس المنقبادى فى سنة ١974‏ عن امتياز جريدة مصر ومطبعها إلى 
شاكر المنقبادى والدكتور إدوار المنقبادى اللذين نقلا المطبعة إلى شارع 6 
بالمجالة واستحضر لطا 1لة طباعة م من الخارج تدار بالبخار وتطبع ىُْ الساعة سبد" 
آلاف نسخة . غير أن تللك الآلة لم يحالفها الحظ. ؛ فقد خسرت الخريدة ىق 
عهدها مبالغ طائلة واضطر صاحباها بعد وفاة تاردس المنقبادى قى سن ؟مو ١‏ الى 
بيعها بنصض عنها . ونقلت المطبعة وإدارة الحريدة بعد ذلك إلى ملك جوانى جا 
بالفجالة . وجلبت لا طابعة من طنطا تدار باليد . ا 0 

وانتقلت مطبعة جريدة البصير قى رسن فى سنة 5ظ إلى دراها 
الكائنة بشارع أديب إسحق . وقامت المطبعة إلى مجانب إصدار الجريدة بطبع 
الكتب والكراريس والأوراق التجارية المحتلفة . 

واضطر هترى بوتنييه صاحب جريدة البورص ومطبعتها إثر الضبائقة المالية 
الى حلت بشركائه وصححفه ومطبعته إلى ديعها بجميعا فى سنة ١576‏ إلى أوزولد فى 
البق أسبين شركة تحت أسم « شركة الإعلانات الشرقية 2١7»‏ . أما صحيفة البورص 
فلم يشيرها أوزولد فى إلا فى ١١‏ دسمير سنة ١979‏ . 

وكانت 0 والمطبعة حتى سنة ١988‏ فى شارع قصر النيل رهم ”ا ( فيلا 
موسكات ) 6 ابتاعت الشركة حيفة الإجبشيان -جازيت ومطبعتها والبناء الذى 
تحتله ق شارع جلال باشا ره 4 » فانتقالت إليه سنة ١9788‏ . وقد أشرف أنجلو 
بروكاشيا على إعادة تركيب معدات المطبعة . 

وقرر إسكندر مكاريوس أن يدخل طباعة الفوتغرافور على مجلته « اللطائيف 
المصورة » » وعرض طبعها أو طبع -جزء منها على مطبعة الحلال ولكن صاحبها 
م يوافا على هذا العرض : فاضطر مكاريوس فى سنة 1475 إلى استحضار طابعة 
صغيرة بالفوتغرافور . وصدرت المجلة وقد طبع بعض صفحاتها بتلك الطريقة 
الحديدة . وق سنة أستوردت إدارة « اللطائلف المصورة » طابعة روتاتيف 
لطبع جريدة يومية بأربعة ألوان . وقد أنشعت تللك الحريدة فعلا وأطلق علمها اسم 
« السيار » . وكانت مصورة على غرار الخرائد اليومية اللندنية والنيويوركية . ولكن 


)010 حديث مع المرحوم هرى بوتينييه فى يوم الممعة مأيو سنة 1557( بنسيون سلكت ) . 


1 
لأسباب مالية عجز صاحب اللطائف عن استحضار 1 لة لينوتيب عربية . فكانت 
جميع أصول الحريدة تجمع باليد ما أوجد متاعب ومشاق لا توصف.. واضطرت 

« السيار » إلى الاحتجاب بعد أن كبدت صاحبها خسائر فادحة . 

وقامت مطبعة اللطائف إلى جانب ذلك بطبع مجلة للسيدات أسمها « العروسة 
والفن السيهائى ) . ومجلة أسبوعية الأولاد كانت الأول من نوعهاء أطاق عليها اسم 
« مجلة الأولاد » . وقد توقفت عن الصدور حين شرعت الدار بى إصدار الصحيفة 
اليومية . وطبع ق تلك المطبعة أيضاً « المجلة الشبرية » » ومجلة « على كيفات ) وهى 
أول مجلة فى حجر الحيب » وجلة « دلتا» وكانت صورها مشروحة بالإنجليزية 
والفرنسية واليونانية . 

وانتقات مطبعة جريدة ( السياسة ) إلى شارع المناخ ( عبد الخالق ثروت ) 
فى منزل عبد الحميد الشوارلى باشا وبقيت فى هذا البيت من سنة ١178‏ إلى 
سنة 145 . وكانت الحريدة تصف فى بدروم بشارع الشيخ بركات ثم ترسل 
الكرتون ( الغلاف ) إلى شارع. المناخ حيث تطبع . 

واستبدات مطبعة البلاغ ى سنة ١97*٠‏ طابعتها الروتاتيف القديمة بطابعة 
ألمانية حديثة سرعتا ١6.٠٠١‏ نسخة قى الساعة الواحدة . ظ 

ولشراء تلك الطابعة قصة » فقد أقم فى سنة 1471 بالمانيا معرض امه معرض 
بولونيا للصحافة والطباعة اشتركت فيه مصر ومثلها عبد القادر حمزة وحسن فهمى 
رفعت والدكةتور جيك فريد رفاعى . وشاهد عبد القادر حمزة فى هذا المعرض 
الطابعات الحديثة فقرر شراء الطابعة الروّات.ف سالفة الذكر . وأا عاد إلى القاهرة 
ابتاع قطعة الأرض البّى شيد عليها بعد ذلك ضريح سعد . فاختار عبد القادر 
حمزة قطعة الأرض التى أقم عليها بناء صحيفة البلاغ ١‏ . وقد تم تشييده فى 
سنة 1979 . وقبل ذاث كانت دار البلاغ فى شارع الدواوين بجوار مطبعة مصر . 
أما المطبعة الأول فكانت ى أول شارع عماد الدين عند تقاطعه بشارع الساطان 
حسين » ثم انتقات إلى شارع شر يفين أمام المببى الذى تحتله الآن بورصة الأوراق 
المالية حيث كان قصر قطاوى باشا . وكانت مطبعة البلاغ الأسبوعى فى المببى. ‏ 
نفسه . والبلاغ الأسبوعى هى النسخة الفنية للبلاغ اليوبى . وق ذلك البناء أيضاً 


. مبى مطبعة البلاغ اليوم‎ )١( 


”/ 

صدرت ججلة « الأمل » باللغة العربية» ويجلة « الأسبوار » «زهم:1.”8 باللغة الفرنسية 
للخزة ثابت . وكانت هاتان الصحيفتان تطبعان مع البلاغ اليووى حبى سنة 19178 . 

واشترى صاحب البلاغ مع الطابعة الروتاتيف آلة كهربائية لكبس الصفحات 
وآلة لصب قوالب الرصاص وآلة لقطع الحوانب وتهذيب ظهر القالب . 

وقامت مطبعة البلاغ فى سنة 19175 بطبع صحيفة المصرى ع كا طبعت أيضاً 
جريدة روز اليوسف اليومية وابورنال ديجبت لفترة قصيرة والإيكو م1:82 . 

وأنشعت مطيعة جريدة الشعب بالقاهرة ى سنة ١97٠‏ » وقد صار إنشاؤها 
على مرحلتين » إذ تم فى المرحلة الأولى شراء حر وف تكى لإخراج صحيفة ى تمانى 
صفحات كانت تطبع ف مطبعة جريدة (١‏ الاتحاد ) . وما لبث إسماعيل صدق 
باشا أن كلف محمد يوسف السركى المدير العام بحريدة « الشعب » وقتئذ بأن 
يتصل بحسن نشأت باشا وزير مصر المفوض بألمانيا وقد تم بواسطته شراء آله 
روتاتيف ماركة ١ «١‏ كونبرج ) . وفك وصات إلى 00 وركدت ىق سنة 197١‏ . وكان 
ف المطبعة عدا الطابعة الروتاتيف مكبس لعمل القالب الكرتوق بواسطة الدق 
بالفرشاة 5 استبدل عكبس هيدر وليكى وقالب لصب الصفحات والة ممهذيب 
الصفحات المصبوبة . وكانتالمطبعة تستورد حروفها من مسبلك القدن ومسبك 
حروف الاتحاد الشرق . وكانت تطبع إلى جانب جريدة الشعب نشرات الدعاية 
الخاصة حزب الشعب وبالخريدة نفسها . 

ولا أغلقت جريدة « الشعب ) عقب إبرام معاهدة سنة 1975 » رأى الحزب 
تصفية المطبعة فبيعت اروف للمساباك والصناديق لتجار المطابع القدعة . 
أما طابعة الروتاتيف وما يتبعها من الأدوات »؛ فقك بيعت لأطبعة ( بروكاتشيا ) 
بالإسكندرية . 

وأنشاً محمد يوسف السركى فى سنة ١191#‏ مطبعة -جريدة المرشد » وهى عبارة 
عن طابعة ماركة « هاريئوق » تدار بمحرك كهريائى وطابعة تدار بالقدم لطبع 
الغلافات وإعلانات اليد وطابعة صغيرة للبطاقات وغيرها من الآلات الخاصة بقسم 
التجليد . وكانت المطبعة إلى جانب طبع جريدة المرشد » تقوم بطبع بعض الكتب 
وتقارير الشركات وبطاقات الزيارة ونشرات الدعاية المحتلفة وغيرها من المطبوعات 
التجارية . ولكن سوء الخحالة المالية اضطر صاحما إلى إغلاقها فى سنة ١981‏ . 


وض 


وأسس محمود أبو الفتح وكرحم ثابت ومحمد التابعى جريدة ١‏ المصرى ») سنة 
5 . وطبعوا أعدادها الأول الصادرة من ١١‏ أكتوبر سنة ١95‏ إلى ١لا‏ 
ديسمبر من السنة نفسها فى مطابع جريدة البلاغ . ثم اتفق أصحاب الحريدة مع 
شركة طباعة الصحف المصرية خجاز وشركاه على طبع الخريدة على طابعة 
الشركة ببولاق » وكانت قبل ذلك ملكا لصاحب جريدة «الحهاد » . ورأى 
أصحاب ١‏ المصرى ») بعد ذلك شراء الطابعة من الشركة المذكورة » وكان ذلك 
خلال سنة ١99‏ . والطابعة من طراز كينج أند باور «محدظ 42 وصتصعمر 
روتاتيف . وتطبع 7 صفحة من قطع ابكريدة بسرعة ١4‏ ألف نسخة فى الساعة » 
أو 1 صفحة من القطع نفسه بسرعة 14 ألف نسخة ف الساعة» أو تماق صفحات 
بسرعة 05 ألف نسخة فى الساعة . قا تطبع أربع صفحات بلونين خلاف اللون 
الأسود : 

وعند تأسيس ١‏ الحورنال ديجبت » قى سنة ١1985‏ كانت أصوها تجمع على 
اللينوتيب وتطبع فى مطابع لنشيوقى بشارع عبد الخالق ثروت . 

. إن معظم الصحض المصرية العر بية والإفرنجية أصبحت تطبع فى الفترة الواقعة 
بين ار بين العالميتين بطابعات الروتاتيف السريعة» وذلك بفضل ل إقبال النا سعلى 
قراءة الصحف مما ضاعف توزيعها » كما أن حروفها بدأت تجمع آليا . أما طباعة 
الروتغرافور أو الليوجرافور فقد قطعت شوطً بعيدا فى مضار التقدم والإتقان . 
وبدأت محاولات الطبع بالآلوان بهذه الطريقة وجاءت نتائجها طيرة . 


التتجديد 


يها 
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على الرغى من اشتعال نار الحرب العالمية الثانية لمدة ست سنوات تقريباً فإن 
الطماعة قُُ مصر ل تتأثر مبذه اجرب 58 ثرت بالخرب الأول . ذلك أن الشرق 
العرلى كان محتلا بالحيوش البريطانية والفرنسية أو واقعاً تحت نفوذ القوات اللخليفة . 
وآمن الغرب بالدعاية فأكثر منها . وأصبحت مطابع الشرق العرلى لاسما مطابع 
القاهرة وبروت تزود أجهزة الدعاية المحُتافة بشبى المطبوعات الى كانت قى حاجة 
إلها فازدهرت الطباعة ازدهارا لم يعرف له مثيل . ومع أن الورق كان يوزع 
بالبطاقات فإن المطبوعات كانت وفيرة؛ ذلك أن ّازن اللحيوش البريطانية كانت 
مليئة به . وكانت إذا أرادت طبع ثبىء فى مطبعة من المطابع أرسلت لا الورق من 
عندها . 


أولا : المطابع الرسمية 


تعطلت بعض آلات مطبعة بولاق وذلك لعدم وجود قطع الغيار فى السوق 
انحلى وعدم ورودها من الخارج . ولكن ورش المطبعة تمكنت من صنعها فأصلحت 
الالات المعطلة فاستأنفت عبلها كسابق عهدها . 
وفتصل الجمع العرنى عن الجمع الإفرنجى وعين رئيس لكل مهما . وبذلت 
5 جدية لتعلم بعض عمال الجمع الرموز اير وغليفية . 
ظ وكانت تللث المؤسسة تضم فى سنة ١954/‏ نحو أل وكا رلك وتسمهااث 
"٠ 0‏ طن من الورق فى السنة الواحدة . : 

وسبدو أن زيادة العمل على المطبعة سجعاتما لا مم نهم كثيراً دق 0 


اومن 


7 
شكا نائب قى إحدى جلسات مجلس النواب البى عقدت ىق خلال شهر فبراير 
سنة 148١‏ من أن الحروف البى تطبع بها المضابط قد تآ كلت وأن مناقشات 
النواب تضيع بين السطور المكسورة » وهو أمر لا يليق بمطبعة المجاس . وتدارك 
عبك السلام فهمى جمعة باشا رئيس اغا س مص ححا » فقال إعبا ليست مطبعة 
المحلس . . . ولكنها المطبعة الأميرية :. . المطبعة الميرى ! وعاق بعض النواب قائلا : 

نيجو أن تكون مطبعة امجلس المزمع إنشاؤها خيراً من مطبعة الميرى هذه١١)‏ . 

وكانت المطبعة الأميرية تقوم قبيل حلول شبر رمضان البارك بطبع إمساكية 
على الحرير الأبيض ويتوجه إلى القصر الملكى مدير المطبعة « فيرفع » إلى الملك 
والملكة و إلى الأمراء والأميرات نسخاً من تلك الإمساكية . ويتوجه المدير بعد ذلا 
إلى رئاسة الوزراء ليقدم نسخاآ من الإمساكية إلى الوزراء ورئيسبم!' 

وبمكنت مطبعة بولاق - على الرغم من قصور إمكانياتها ‏ من أن تنتج 
للمصالح الحكومية احتلفة والمدارس هذا العدد الضحم من المطبوعات اانظيفة . 

وقد رج كثير من عمال المطبعة الأميرية وافتتحوا لأنفسهم مطابع كان لما 
أطيب الأثر على تقدم الفن المطبعى فى مصر . 

وبدأ ولاة الأمر يفكرون فى إحلال الطباعة الملساء أو طباعة الأوفست محل 
الطباعة الحجرية الى دالت دولبازى أوربا منذ زهن طويل . كا بدأوا يفكرون 
فى إنشاء قسم للتصوير والحفر على الزنات . وعلى أى نحال #“فإنة عل الرع بن تقادم 
العهد على مطبعة بولاق » فقد ظلت أكر مطبعة فى الشرقف العرلى و كير مطبعة 
عر بية ىق العام . 

وإن انتقانا إلى مطبعة السكاث الحديدية وجدناها المطبعة المصرية الوحيدة 
الى تطبع بالمقاسات الإنجليزية . إذ أن المطابع فى مصر -جرت على اتخاذ القاعدة 
الفرنسية مقياساً لها . 

وقامت مطبعة مصاحة المساحة خلال الحرب العالمية الثانية بطبع عدد من 
الكتب لحروش الحلفاء وأوراق النقد لسوريا ولبنان وللبناك الأهلى المصرى من فئة 


. ١981١ فيراير سنة‎ ٠١ ححيفة الزمان فى‎ )1١( 
. ١94م1! مايو سئنة‎ ٠١ م6 الأهرام ى‎ 


١ 
. المائة جنيه وطوايع بريد العراق والأردن وطوابع تمغة للقنصلية اليوذانية‎ 
نتيجة سنوية مصورة ا طبعت صور‎ ١457 وتطبع هذه المطبعة منلذ سنة‎ 
مساجد مصر بالألوان لحساب وزارة الأوقاف . وقامت إلى جانب طبع اندرائط‎ 
بإصدار طوابع البريد والمّغة وأوراق النقد فئة خمسة وعشرة قروش . وكانت تقوم‎ 
.: بطبع طوابع 0 بن الكير وسين‎ 
ونالت مطبعة مصاحة المساحة المدالية الذهبية من معرض طوابع البريد الذى‎ 
عناسبة مرور ثمانين سنة على إصدار أول طابع بريد‎ ١945 أقم بالقاهرة سنة‎ 
مصرى ؛ والمدالية الذهبية من معرض طوايع البريد الدولى الذى أقم بنيويورك‎ 
سنة /1941 ؛ والمدالية الذهبية من معرض طوابع البريد الدولى الذى أقم عديئة بال‎ 
. 1914/8 بسويسرة سنة‎ 
بطبع المصحف الشريف على ورق‎ ١487 وقامت مصلحة المساحة فى سنة‎ 
متاز بحجم كبير و بكمية كبيرة للوفاء بحاجة مصر والبلاد الإسلامية والمسلمين فى‎ 
: العالم . وجاء المصحف أية فى فن الطباعة والرسم‎ 
وتعتبر مطبوعات مصاحة المساحة من أدق المطبوعات وأجملها لا فى الشرق‎ 
. العرلى فحسب بل فى أوربا وأمريكا أيضاً‎ 
طابعة وكمية من الحروف العربية ظلت‎ ١414٠ واشرت جامعة القاهرة فى سنة‎ 
محزونة إلى أواخر سنة ه954١ ع 9 كتب للمطبعة أن ترى النور ندا العمل ى.‎ 
نطييرة اللدامعة رويداً رويداً . وكانت ىق أول أمرها تطبع المطبوعات الإدارية‎ 
الخناصة بابخامعة كالسجلات والاسهارات . وبدأت بعد ذلك فى طبع الرسالات‎ 
كانت تطبع‎ ١987 والخحلات والأعحاث العلمية وكراسات الامتحانات . وفى سنة‎ 
. إلى جانب ذللث مؤلفات الأساتذة ومطبوعات جامعة الإسكندرية (') ومجلس الدولة‎ 
والذي, عطل عو مطبعة جامعة القاهرة فى أول الأمر أنها أنشغت خلال الحرب‎ 
العالمية الثانية » فلم يكن فى الاستطاعة تزويدها بما هى فى -حاجة إليه من أدوات‎ 
ومعدات . وظل الخال كذلك إلى أن تمكنت إدارة اللمامعة من شراء بعض آلات‎ 
الطباعة من محلفات الحيوش البريطانية محوالى خمسة آلاف جنيه . وقد ابتاعت من‎ 


. أصبم لمامعة الإسكندرية مطبعة خاصة مها‎ )١( 


َف ظ 
تلك المحلفات ورشة للحفر على الزنك وبعض الآلات الخاصة بورشة التجليد 
وجموعة من الخروف الحتلفة . وبشراء تللك الالات والأدوات استطاعت الجامعة 
أن تقوم جيم الأخقال الى كلفت ما فاستغنت يذللك عاماً عن مساعدة المطبعة 
الأمير بة : 

وتشغل المطبعة منذ تأسيسها الدور الأرضى لببى مكتبة الخامعة » وهو مكان 
ضيق غير صعى ء يتعرض لرشح اللمياه فى أشهر الحريف ويضاء إضاءة صناعية - 
فى رائعة النهار . 

لقد قامت 0 الرعية ى مصر بدور رئيسى فى إرساء صناعة الطباعة فى 
وادى النيل » إذ أنها تحملت العبء عفردها حوالىأر بعين سنة ؛ وبفضلها ارتعت 
الطباعة بعد أن رسخت أقدامها وتعلم المصمريون 8 رفيعاً ل يكن 7 به دراية وأصبحت 
المهمة الى ألقيت على عاتق المطابع الرسمية فى مصر من أخطر المهام » فقد 
ساهمت مساهمة فعالة فى نشر العلم والعرفان وجعلت الكتاب فى متناول كل من يطلبه 
فقيراً كان أوغنا: 


ثانياً : مطابع الأجانب 


لا أعلنت إيطاليا الحرب على الخلفاء وضعت الحراسة على جميع مطابع 
الإيطاليين فى مصر » وعندما صفيت هذه المطايع اشترى معظمها طابعون مصريون. 
وعلى أى حال » فقد هبط عدد مطابع الأجانب عممماً . أما المطابع الى ثبتت 
فق الميدان فقد زودها أصحابها بكل مستحدث جديد . 

فى حوالى سنة ١414٠‏ جلبت مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية آ له تنضيد 
حروف طراز موذوتيب للجمع الإفرنجى » وأردفها بآلة أخرى من الطراز نفسه 
تستطيع أن تنضد الحروف اللاتينية والحروف العربية حسب الحاجة . وقد تم شراء 
هذه الالة الأخيرة ق سنة ١98١‏ . 

ولا ننسبى أن نذكر أن الصور الملونة الى قامت بطبعها تلك المطبعة كانت 
دقيقة للغاية» ولا نكون مغالين إذا قلنا إنها كانت لاتقل دقة عن الصور المطبوعة فى 
المطبعة الأهلية بباريس . 


نذف 

واستأاجر الإخوة مورافتل قى سنة ١94٠‏ مطبعة أخيهم الكائنة فى شارع 
عبد الحق السنباطى رقم 4 خللف كازينو أوبرا » وجعاوها فرعاً من مطبعتهم . 

وعلى الرغم من قيام الخرب فقد أسس لوسيان كاستلرولا الفرنسى المطبعة الفرنسية 
فى سنة ١157‏ واتخذ لطا مقرا ىق جمارة شوارلى بشارع 15 يوليو بالقاهرة . وقد طبع 
فى هذه المطبعة عدد كبير من الكتب المدرسية باللغة الفرنسية . 

وكان فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد حى ذللك العهد عدد من المطابع 
بملكها أجانب من مختلف الحنسيات إلا أن مركزها تأثر كثيراً عنافسة المطابع 
المصرية ها من حيث الكم والكيف . 


ثالثاً : مطابع المصريين 


استطاعت مطابع المصريين أن تتفوق فى هذه الحقبة من تاريخ الطباعة ى 
مصر على مطابع الأجانب . فقد كانت الشركات أجنبية فى معظمها وكانت 
لا تطبع إلا فى مطابع أمجنمية ؛ إلا أن الاقتصاد ى مصر أخذ يتحول شيئاً فشيئاً إلى 
اقتصاد مصرى قوى . وتألفت الشركات المصرية وأنشئت المصانع المصرية وانتشرت 
الببيوتات التجارية المصرية فى كل البلاد . وأصبح التعلم الابتدانى مجاناً وحذا حذوه 
بعد فيرة وجيزة التعلم الثانوى . أما الجامعات فقد فتحت أبواءها الجميع وتساهلت 
فى منح اجانية ونشطت: سوق الكتب . وكان لا بد لكل هذا التقدم من مطابع 
لطبع الكتب ومن مطابع لطبع الكراريس ومن مطابع لطبع الأوراق التجارية المحتلفة . 

وعلى الرغم من قلة الورق الفاخر فى فيرة الحرب » فقد أخررجت مطبعة المعاوف 
ف سنة ١‏ طبعة فاخخرة من كتاب كلياة ودمنة تذ كاراً لعيدها الذهبى . 

ورأت هذه الدار أن الحرف العرنى الذى تصبه آلات تنضيد الخروف الى 
ابتكرها الغرب ٠»‏ لا يرضى الذوق العرنى لعدة أسباب أهمها بعد ذلك الحوف من 
حيث الحمال عن الحرف الذى ينضد باليد وافتقاره إلى الممركات والضوابط . 
قا كان من شفيق مترى إلا أن سافر إلى إنجليرا حيث اتفق مع شركة المونوتيب 
على صنع قوالب جديدة للحرف العرنى » قدام لها أتموذجاً منه » فقررت الشركة 


1/5 
إدخاله فى جميع الآلات التى تنضد الحروف العربية ٠.‏ وأدخلت الدار أول مونوتيب 
عربية بالحروف الحديدة سنة ١9548‏ . وكانت فى غيرت امعها منف سنة ١955‏ 

من ( مطبعة المعارف ومكتبتها » إلى « دار المعاروف للطباعة التق 1 

وحرصت الدار على أن تقدم إلى القارئ العرلى زاداً ثقافياً متنوعاً » فهى تغذيه 
منذ طفولته إلى أن يصبح شيخاً هرما لا متعة له فى الحياة إلا القراءة . . . ويشمل 
نشاطها ى هذا الميدان مكتبة الطفل ومكتبة التلميذ وسلساة اقرأ ومكتبة الشباب 
والمثقفين ومجلة الكتاب وذخائر العرب . ظ 

وقامت دار المعارف فى مستهل سنة ١987‏ بإصدار مجلة أسبوعية للأطفال 
مطبوعة بالأوفست تمتاز بصورها ورسومها الماونة » أطلقت علمها اسم ١‏ السندباد ) 
وقامت إلى جانب ذللت بطبع ونشر مجحلة م النفس ومجلة صحيفة النربية وكراسات 
التاريخ المصرى . 

شمر عاد هذة الذاو ,أن امقر لدف 0 كان الفجالة رقم ١ل‏ يعد 
يتسع لأعمالها » فقر الرأى على : تشييد بناء متسع فخم فى شارع مسبيرو انحازى للنيل 
انتقلت إليه المطبعة والإدارة منذ أول ا وهو من أكبر وأفخر دور 
النشر فى الشرق العرنى . 

وإن تصمحنا ميزانية شركة مطبعة مصر فى نهاية سنة ١954١‏ وجدنا أنه م ببق 
من قيمة السندات سوى ثلاثة آلاف من الحنيهات » بها تم سداد السلفة الصناعية 
وهبط م«دسابها المدين لبناث مصر إلى نحو ستة 1 لااف من الحنيهات فى نحين ثم سداد 
السلفة الصناعية وهبط حسابها المدين للبناث إلى نحو ستة 1 لاف من الحنيبات فقط . 

وق سنة ١9547‏ ضربت المطبعة الرقم القيامى قى طبع الات » إذ قامت 
بطبع مجلة « احتار » الى كان يطبع من العدد الواحد منها مائتا ألف نسخة توزع 
ق أنحاء العالم العرنى . وطبعت أيضاً النسذة الإنجليزية من مجلة ريدرز دانجيست »2 
وكان يطبع منها أربعون ألف نسخة » ويجلة الفصول الى كان يطبع منها اثنتا عشرة 
أل تسخة م بوخلة الغزفة العسارية وقلة الطيران رن اوسا نى مط نوف ايف يناك 


)١(‏ تمكنت هذه الدار فى سنة ١4+‏ من اقتناء ؟ لة موذوتيب تجمع الحروف مشكولة . وهى أول 
1 له من ذوعها . وقد قام وضع قاعدا المرحوم جبرائيل قاروط مدير مطابع الدار فى ذاك الحين . 


هاا 


مصر وشركاته .. وطبعت مطبعة مصر بعض كتب الدعاية لوزارة الاستعارمات 
ظ البريطافية . وفضاد عن ذلك فقد قامت بطيع النتائج والمفكرات . 

وق سنة ١96٠‏ جددت مبا فى المطبعة وأصبحت مثالا محتذى ق النغلام والدقة 
فق العمل . وغدت شركة مطبعة مصر من أ كير المطايع المصرية وأدقها عملا . 

وتقدمت مطبعة الحاج عبد السلام سلمان قناوي تقدماً ملحوظاً خلال ارب 
العالمية الثانية وى السئوات الى تلا . فقد استوردت آله تطبع من خمسة أللاف 
إلى سبعة لاف مثر ورق ق الساعة الواحدة . وتنتج هذه المطبءة يات ضخمة 

من أكياس التعبئة فضلا عن المطبوعات التجارية الختلفة . 

واستطاعت مطيعة خلف وولده خلال الحرب العالمية الثانية أن تؤدى للبلاد 
أجل الحدمات » فقد لحت إليها وزارة المعارف ( وزارة العربية والتعلم الان) لتفرج 
أزمة الدفاتر والكراريس . وعهدت جريدة الأهرام إلى هذه امؤسسة يتجليد ما تصدره 
من أعداد خاصة . 

وقامت مطابع محرم بالإسكندرية بطبع ورق النقد مساب الحكومتين السورية 
واللبنانية وورق البندرول احكومة العراقية وطبعت أيضا صورة ارئيس روزفلت . 
ومنحها وزارة التجارة والصناعة المدالية الذهبية ىق سنة ١94٠‏ . وقد تعحولت ى 
سئة 1445 إلى شركة توصية ذات أسبم وأصبح رأس مالا تسعين ألفاً من اللحنييات 
المصرية . 

وانبز عارف إد راهم الصوص قلة ورود المظاريف م: ن الحارج لرؤس.س مصنعه 

ف سئة ١5٠‏ . وكان القن يبوزع إنتاجه على مصاحة سكات بحديد وتلغرا افات 
وتايفونات 4 المصرية . واستوردت الحكومة المصرية منه ما لا يقل 0 أربعين 
مليون ظرف ف السنة . وكاث يعمل فيه مائة وثلاثون عاملا بكم إنتاج أ ر بعمائة 
ألف ظرف فى اليوم . وف المصنع «طبعة لونتاج المطبوعات التجارية والكراسات 
والدفاتر وما إلا . ظ 

وق مصر الهوم معات المطابع اله تعجار بة لحن وفرت على البلاد مئونة استيراد 
المطرود ت الفاخرة من ألا ارج ؛ إذ أنه ضع ق الاستطاعة صنع أغلب المطبوعات 


الدقيقة الانيقة يتكاليف زهيدة . 


كا" 


نشطت مطابع الصحف نشاطاً كبيراً خلال اهرب العالمية الثانية وذلك على 
الرغم من قلة ورود الورق وقطع الغيار » ذلك أن الصحف قد استعدت الحرب 
منذ سنة ١97/8‏ فخزنت قنيات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع الغيار 

وف شهر يوليه سنة “1947 توق جبرائيل تقلا فانتقلت ملكية الأهرام إلى ابنه 
نشارة وانتعة وأرفاته . ومضيف الأهرام فى طريقها المرسوم بنفس الهمة والنشاط وزاد 
عدد قرائها ثما حدا بها فى سنة ١4817‏ إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة ماركة 
« هاو آند كرابترى » من لندن . وتطبع هذه الآلة بأربعة ألوان وسرعتها ٠٠٠١‏ ألف 
نسخة فى الساعة إن كانت الصحيفة ذات سث عشرة صفحة . ومن نخاصيتها أنها 
نغير بوبينات الورق أوتوماتيكياً دون توقف نحركتها . ويتحكم إدارة المطبعة أربعة 
محركات قوة كل واحد منها خمسون محصانا . 

ونظراً لكر حجم الطابعة » فقد رأى أصعاب الشأن فى الأهرام إنشاء بناء خاص 
لما فى شارع الخلاء .. وهو مصم م على 5 طراز ليد تسع لأأقسام ابجمع والسباث 
والطبع ٠‏ وجهز عطاعم ومغاسل 0 للعمال بجرى فما الماء العادي والساخن والمتلج 

وى السنة نفسها أى فى سنة ١401‏ زودت الأهرام مطابعها يمسبكين حديثين 
لصب الفورم وهما من ماركة مارينونى الفرنسية . وفى استطاعة المسباث الوااحد أن 
يصب ست عشرة صفدة فى اثنى عشرة دقيقة . ويصهر الرصاص ف فرن كهر باق 
ويبرد الماء آ ليا . ولا يستغرق صب الفورمة الواحدة أكثر من اثنتين وعشرين ثانية . 
وقد سحل محل مسباثك آخر كان يعمل بالكهرباء غير أن لهب فرنه كان يشعل 
بالمازوت . 

وجددت مطابع دار الحلال طابعاتها الروتغرافور ى أعقاب اللحرب العالمية 

الثانية فجلبت طابعات تطبع بلونين وبأربعة ألوان . وعندما صدرت مجلة « التحرير ) 
فى أواخر سنة ١9817‏ طبعت أول الأمر فى هذه المطابع . 


يفف 
وأخرجت دار الطملال أعداداً خاصة تعتبر تحفة دق الإخراج والطبع لاى 
الشرق العرلى فحسب بل فى أوربا وأمريكا أيضاً .. وحرصت هذه المؤسسة على 
م عقا بكل مستحدث فى فن الطبع بالروتغرافور لتتجارى البضة الصناعية 
وتساير التقدم الذى أصابته البلاد فى كل ميدان . 
وعمت بحركة التجديد مطابع صعن الإسكندرية فاشرت +ريدة البصير 
لمطبعها فى سنة ١961١‏ ألة مونوتيب حديثة لتنضيد الحروف العر بية والإفردجية . 
وتعاقدت شركة الإعلانات الشرقية مع ماكس كوخ طءهكة ]3 الذى كان 
يعمل نحبى سنة ١9146‏ مديرأ أ فنين اطبعة شندار بالقاهرة . فارتفع عهده مستوى 
الطباعة فى مطابع هذه الشركة وآية ذلك مجلة المرأة الخديدة التى كانت تطبع طبعاً 


فاخراً : ؛ وبالألوان الأربعة على ورق مصقول . 
وعندما نسفت المطبعة وإدارة الشركة فى الساعة السادسة والدقيقة الخامسة 


والعشرينمن صباح يوم الجحمعة؟١‏ نوقبر سنة /144متتعطلالصحف الى تصدر 
عن تلك الدار بفضل مؤازرة مطبعة ال4ورنال ديجبت والزمان ومطبعى جريدة 
لابيرى وجرونبرج . ولم مض شهر واحد إلا وعادت المطبعة إلى ما كانت عليه 
قن القضفت :+ 
وق سنة ١9857‏ كان يخرج من هذه المطبعة جرائد البورص والبروجريه 
والاجبشيان جازيت والإجبشيان ميل والسفانكس و ( لا ريفو دجبت إيكونوميات إيه 
فينانسيير ١١‏ الفرنسية ويجلة « مديكال برس أوف إبحجبت2" 2 , 
أما مطابع اللطائف المصورة فقّد اعتلت صحة صاحبها فى أواثل الحرب العالمية 
الثانية ولم بجحد بدا من أن يلى بمقاليد المملة والمطبعة إلى أناس توسم فيهم المقدرة 
والكفاءة . ولكن ما لبث أن انضم إلبهم مول أراد استغلال الدار » وكانت ايوش 
البريطانية فى مصر » فأوقف ١‏ اللطائف المصورة » ليصدر عوضاً عنها مجلة إنجليزية 
أطلق عليها اسم «فيكتورى » . وقد راجت تلات انجلة فى أول الأمر » ولكتها لم 
تعش طويلا ء فقد دب الحلاف بين المستأجر الأول والممول وأعيدت المطبعة 
لصاحبها الأصيل . ولكنه لضعف سعته لم يستطع إعادة إصدار اللطائف . وقد 
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استأجر المطبعة أناس محتلفون قبل وفاته . 

وإذا انتقلنا إلى جريدة «البلاغ » نرى المحكمة تقضى بتعطيلها شهراً فى 
سنة 1145 بهمة العيب فى الذات الملكية . وخلال هذا الشبر قامت المطبعة بطبع 
جريدة «الوادى ) . ولم تطبع « البلاغ» خارج مطبعتها الخاصة منذ إنشاتها “حى 
توقفت عن الصدور 000 

وقد وو ها صاحها فى سنة ١95/8‏ الى لينوتيس من إنجليرا وآلة انترتيب 
من أمريكا . وكانت حروف هذه الحريدة تجمع باليد حبى هذا التاريخ © أما 
العناوين فق 8 تجمع باليد . 

وشملت نحركة التجديد مطايع 0 المصرى ) فقد اشرت ى سنة ١95/8‏ طابعة 
روتاتيف أمريكية وركبت فى مبتى مطابع الحريدة بمصر القديمة . 

واشترى إدجار جلاد صاءحب ١‏ الخورنال ديجبت » ست آلات لينوتيب من 
مطايع لنشيونى بعد اعتقال صاحبها ى سنة ١447‏ . وأسس مطبعة للجمع والتوضيب 
فى حارة زغيب المتفرعة من شازع قصر النيل ٠‏ أما الطبع فكان يجرى قى مطابع 
ا مصرى وكانت طابعة الر وتاتيف ملاث خخبجاز ثم انتقل إلى مطابع البلاغ . وق 
سنة ١9146‏ وصلت «١‏ الزمان ) طابعة روتاتيف ماركة « جوس ) دفن يكية ومعها 
آلات صب الفورم وابتداً الطبع ممه الالة ق السكة لفسا بعد ال شه شااياء 
فى شارع الصحافة . وعلى هذه الطابعة طبعت ١‏ الكتلة » و «الأساس ) 

« الإخوان المسلمون » و «( أخبار اليوم ») و «آخر ملحظة » و «الرأى العام ) 

و١‏ الأسبوع ) و ١‏ الراية ) و ( التمهور المصرى » و ١‏ اللواء الخديد ) و ١‏ السودان 
الحديث » و «الحوادث » و (الأنباء الحديدة » و (النداء )» و (السوادى ) . 
وكانت « المصصرى, ( تطبع أحياناً فى مطابع « الحورنال ديجببت » إن أصيبت مطابعها 
بحلل . 

ولا أنشأ إدجار جلاد جريدة ١‏ الزمان ) فى ١6‏ نوقبر سنة 14510 لم يكن ديه 
آلات لينونين عرلى » فكانت تجمع أصول الخريدة فق مطابع 0 أخبار اليوم ( 
إلى أن وصلت آلات اللينوتيب الخمس فى أواخر سنة 144/8 . 

وكانت أصول صعيفة « أخبار اليوم » ابى صدرت ف نوقبر سنة ١145‏ تجمع 
فى مطبعة مصر ثم ترسل إلى مطابع جريدة الأه رام لتقوم بطبعها . وظات تتجبيع 


51/4 


بتلك الطريقة إلى أن اشترى بعطن أمين وعلى أمين الأرض الكائنة ببولاق والى 
أقنمك علها الدار بعد ذللتُ . وقك , بق ارك ما ببى من الدار عثير قسم الليئوتيب 
وهو عبارة عن 1 لتين اشتر يتا من إنجلترا ثم استوردت إدارة الصحيفة 1 أتى أنترتيب 
من أمريكا » وكان ذللتك ق مهاية سنة ه46 . وأصبح عدد تلاك الأللات فُْ 
سنة 19817 اثننى عشرة ألة . 

وعندما وصل غدد الالات إلى أربع بدأت المطبعة تمجمع أصول جريدة 
«أخبار اليوم » الى أصبحت تطبع قى مطبعة « اخورنال ديجبت » . ونظراً لضخامة 
الكمية الى كانت تطبع من « أخبار اليوم » فد تقاسم طبعها مطبعة ١‏ ابلحخورنال 
دجيبت ) ومطبعة شركة الإعلانات الشرقية مولا قياف فنية انتقل قل الطبع بعد ذللت 
ِف مطايع جريدة « المصرى » . وق تللكت الأثناء تألفت شركة بين المصرى وار 
اليوم ولكها انفضت بعد سبعة أشهر » وعادت أخيازر اليوم » إلى مطابع الزمان 
واللحورنال ديجبت . وق ذات الوقت ظهرت ( آخر الحظة ») » وكانت تصدر مرة 
واحدة قى الأسبوع خلاف صدورها مع « «آخر ساعة و « اليل الحديد» 
وتبين أن مطبعة الحورنال دجبت والزمان لا تسعف قى طبع 0 أخمار اليوم )و «آخر 
اللمظة ؛ فقرر صاحبا الدار طبع الصحيفة الثانية فى مطابع شركة الإعلانات الشرقية . 

واستدر الخال كذلاتك مدة من الزمن إلى أن تعاقدت « أخبار اليوم ) على 
صنع أآلة روتاتيف فق مصانع « سكوت فيكرز ) تطبع حوالى مائة ألف نسخة 
فى الساعة الواحدة من جريدة يبلغ عدد صفحاتما اثتى عشرة صفحة بلونين 
أو بأربعة ألوان . ووصات تلات الالة من إنجلرا سنة ١461‏ . وقامت أول ما قامت 
بطبع صعيفة « الأخبار الحديدة » الى صدر عددها الأول فى ١5‏ يونيه سنة ١9481‏ 
وجريدة « أنخبار اليوم ») و« آخر لحظة » يضاف إلبها الصحف الى تصدر عن 
غير « دار أخبار الهوم ) مثل جريدة ١‏ الاشيراكية ) و «اللواء الديد ) و مجلة 
المهندسين » . ودارت الأيام دورتها وطبعت صعيفة « الزمان » ى هذه المطبعة لخال 
أصاب مطابع الزمان والحورنال ديجبت . 

ولا اكتمل بناء الدار بدأت الاستعدادات على قدم وساق لإنشاء قسم طباعة 
الروتغرافور . راستقدم لتنذلم ذلك القسم بعض المهندسين الإنجليز واستوردت 
الالات لهذا الغرض قى 0 سنة /اع ١4‏ وأعد اللقسم بالأجهزة والمعدات » وهى 


0" 
من أحدث ما وصل إليه فن الروتغرافور بعد الحرب العالمية الثانية . وأضيف إلى 
المهندسين الإنجليز مهندسان آخران للعمل بقسم الرتوش التابع اروتغرافور أيفياً . 
وكان حمل هؤلاء الإنجليز إعداد الأقسام الفنية والعمل فبها وتدريب المصريين 
على هذا النوع من الطباعة . وقد توصل المصريون بعد تمريندام سنتين إلى اجادة 
هذا الفن الدقيق وبذما استغنى عن نصف الإنجليز . وأصبح عدد الفنيين الأجانب 
فى مطابع دار الأخبار سنة ١407‏ لا يزيد على اثنين يعملان فى قسم الروتغرافور . 

7 سائر الفنيين فهم مصريون . 

واخترف عل تر قيبيع فلا نماك الزوكة اقؤى موكلاسان: أحيغيا: لكما ون بوالا حو 
ألمانى . وأشاعت بعض الخرائد أن دار أخبار اليوم استوردت آلات طباعة اتضح 
عند تركيبها أنها مطابع للنسيج . ولكن بعد نشر هذا الخبر بمدة وجيزة ظهرت 
« آخر ساعة ) وقد طبع بعض صفحابها بال روتغرافور طبعاً يضارع خير الجللات 
الاوربية . وبعد شهرين تقريباً طبعت جميع صفحات ١‏ آخر ساعة » بالروتغرافور. 
ثم صدرت محلة )) اليل التديد ( ف 8 ه4١‏ مطبوعة بالروتغرافور أيضاً 

وقامت مطابع « أخبار اليوم » بطبع عدد من الات الى تظهر فى السوق 
بالروتغرافور مثل )0 تحلة الإذاعة ( ومجلة )) الفن ( و )) محلة المهندسين (( وجلة 
« صوت الشرق » » هذا عدا أعمال الدعاية للسيها المصرية ونشرات خاصة بال دكومة 
للدعاية لمصر فى اللخارج(37© , 

إن تقدم الطباعة فى مصر يرجع إلى حد كبير إلى انتشار الصحافة وازدهارها ؛ 
فاولا صعحيفة « الوقائع المصرية » لما فكر محمد على فى توسيع مطبعة بولاق وجلب 
الطابعات الحديثة لها » ولولا « الوقائع ) أيضا » لما قرر إنشاء مطبعة خاصة فى القلعة . 
لهذا الغرض . وإذا انتقلنا إلى سنة 187 ألفينا عبد الله أبو السعود أفندى ينشى' 
مطبعة «وادى النيل ) لطبع صعيفته ورأينا مطابع أجنية تفسس فى القاهرة 
والإسكندر ية لتطبع الصحف الفرنسية والإيطالية والإنجليزية التى ظهرت ىق تلاك 
الحفية من تاريخ مور . ولولا الصححافة وانتشارها وانتنافس ديمهأ لما بادر الشيخ 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من السيد/سعد عبد العلء 


2 مدير مطابع 0 اا الهوم (١‏ وذلك 
فى 5 أكتوبر سنة ١985‏ . 
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على يوسف فى سنة ١405‏ بشراء أول آلة روتاتيف عرفتها .صر بحر يدته « المؤيد ) 
وما تبعه الزعم مصطى كامل! فاشترى فى السنة اإتالية طابعة روتات.ف قامت بطبع 
صعفه الثلاث . 

لقد قامت الصيحافة بدور هام فى تطور الطباعة ى «صر )» وساخ ف ذلاتك 
المصريون والأجانب . 

* 4 4 

عندما وضعت الحرب العالمية أو زارها هبت دور الطباعة الكيري ق مصر 
لتستورد الآلات والمعدات الحديثة لتجارى بها التقدم الذبى أصاب تلاك الصناعة فى 
أوريا وأمريكا لتعوض ما لحق آلانها هن إجهاد طول سبى اللحرب . و بلغ ما استوردته 
مصر من آلات الطباعة وأجهزة حفر الكليشبهات بين سنة ١951/‏ وسنة ١96٠‏ 
ما قيمته /1ه1,/ااه جنا ٠‏ وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الورق بعد قيام الخرب 
الكورية فى منتصف سنة ١46٠‏ فإن الطباعة فى مصر ازدهرت وتضاعف نشاط 
العاملين فيها . 


الفصل السابع 


الطباعة للشعب 


١ة؟5ه‎  ١ةه5؟‎ 


خطا الفن الطباعى قى مصر خطوات جديدة بعد الحرب العالمية الثانية » كما 
رأينا فى الفصل السابق فزاد عدد المطابع حبى بلغ فى سنة ١417‏ سهّائة وأربعا وستين 
مطبعة » وأخذ هذا العدد فى الارتفاع .حبى وصل ى سنة 1457 إلى تسعمائة وتسع 
وسبعين مطبعة » فكانت النسبة المئوية لهذه الزيادة ىق مدي عشر سنوات 6 ظ 
وهذا العدد قى زيادة مستمرة لمسايرة النهضة الى شملت البلاد من أدناها | 
أقصاها . 

فى ١‏ من أغسطس 5 صدر القانون رقم ١1‏ بإنشاء هيئة عامة تاحق 
بوزارة الصبناعة يطلق عليها (الهيئة العامة اشئون المطابع الأميرية ) وتكون لها شخصية 
اعتبارية» وتختص بإدارة المطبعة الاميربة ( مطبعة بولاق ) والمطايع ألتابعة لها . 
وبمقتضى هذا القانون أصبح هذه الهيئة مجلس إدارة يمن على شتونها ويصرف 
عو رها دون التقيد بالنام الإدار ية والمالية المتبعة قى المصالح اللحكومية . كنا أصبح لما 
رأس مال مستقل وميزانية مستقلة طبقاً للقواعد المتبعة قى المشروعات الصناعية 

وى السنة المالية /اه9١‏ -- ١968‏ استوردت الهيئة أربع آلات طباعة حديثة 
من ذات اللفتين. يبلغ إنتاج الواحدة منها ٠٠٠١‏ كبسة فى الساعة . وقد أعد ا 
عنبر جديد أطلق عليه اسم عنبر « ناصر » للطباعة الحديثة . وأرسات اطيئة بعض 
عمالها للتمرن على فبى احفر على اازنلك والفوتوليتو فى بو المسااحة ومؤسسبى 
الحلال وأخبار اليوم وشركة ديكنسون . كما سافر شابان فى بعثة إلى معهد بارافيا 
بإيطاليا لالتخصص ف التصوير الضونى والخفر والطبع الفوتغراى على المعادن تمهيداً 
لإنشاء قسم الزنكغراف . وقامت اليئة بتدريب خمسة وأربعين مبعوثاً هن أبناء 
الكو بيت على محتلف فروع الطباعة ومبعوث واحد من مطبعة اللحكومة الليبية 
وثلاثة من سوريا . 
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وإذا انتقلنا إلىالسنة المالية .م98١‏ - ١969‏ رأينا الهيئة تشتري حمس طابعات 
من ذات اللفتين وطابعة دوارة ( روتاتيف ) وأربع آلات لاقص . وكانت صالة 
بيع المطبوعات الأميرية تشغل مكاناً بمبى وزارة الاقتصاد ٠‏ فانتقات إلى ميدان 
الأوبرا تيسيراً امجمهور . ظ :+ 

وى السنة المالية ١450-١199‏ ثم تخصيص مساحة قدرها ثلاثون ألف مثر 
مريع بامبابة لإقامة مببى المطبعة الحديدة علما والمنتظر أن تبدأ العمل فى غضون 
سنة 1955 ء بعد أن تستكمل مبانيها ومعدامها . وفى السنة المالية ١951-1١9٠‏ 
اشترت الطرئة سبع عشرة طابعة أوتوماتيكية وآلى جمع أنترتيب وأربع آلات لورشة 
صب الفورم . آنا ساهمت مع مجمع اللغة العربية والإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية ى الحهود الى بذلت لتيسير الكتابة العربية . وأدت اللحهود ى سنة 9ه9١‏ 
إلى التزام الأساسين الاتيين : 

١‏ محاولة اختصار الحروف إلى أقل عدد ممكن.. وذلك بتمثيل الحروف 

بصورة واحدة على اختلاف مواقعه فى الكلمة ما أمكن . 

؟ ‏ الاحتفاظ بطبيعة الخط العربى وفنه » وتجنب المباعدة بين القد.م 
وابقديد. - 

وهكذا أمكن اختصار صور الحروف العربية إلى ه١٠‏ صورة للمشكول وإلى 
5 صورة بغير المشكول » مع الاستفادة من حروف المطبعة الأميرية فى فنها 
الحطى الي يعتبر مثالا عالياً للكتابة العربية . وإن الميئة العامة لشكئون المطابع 
الأمبرية فى صدد وضع المشروع موضع التنفيف . 

وعلى الرغم من انتقال طبع الخرط الطبوغرافية إلى مطبعة المسااحة العسكرية 
وطبع طوابع البريد إلى مطبعة هيئة البريد » فلا تزال مطابع مصاحة المساحة تتميز 
على غيرها من مطابع مصر فى دقة الطبع بالفوتغرافور ( الحايوجرافور ) والأوفست . 
وقد أدخلت فى السنوات الأخيرة آلات الآنرتيب لجمع الحروف العربية : 
بعد أن كانت تجمعها فى المطبعة الأميرية وتكتى هى بتصويرها . ”ا 
وسعت محتلف الأقسام تمشياً مع تزايد اسحتياجات العمل . وترسل مصاحة المساحة 
بعثات للخارج لتعلم الطباعة والتصوير الآلى وتصمم الحرائط . (تعتبر 


ها 

هذه المطبعة بحق مدرسة يتخرج فيها عدد كبير من أساتذة فن الروتغرافور واللأوفست 
لاق مصر فحسب » بل فى بعض بلاد الشرق العرنى 3 

وسايرت إدارة المطابع والتوريدات التابعة لسكلك حديد مصر التقدم الذي طرأ 
على الطباعة . فقد جلبت 1 لى لينوتيب عرلى بنط ٠١‏ أسود وأبيض وآلة دوارة 
( روتاتيف ) صغيرة تنتج 6 ألف فرخ فُْ ااه مع جهاز الكيس الماتى وصب 
الفورم المعروف عند أهل هذا الفن باسم الستريوتيب . وكان أول إنتاج هذه الالة 
دليل تليفونات القاهرة لسنة 6 . ووجهت هذه المطبعة عنايمها على وجه الخصوص 
إنى قسم التجليد فزودته بآلة للتجايد البلاستياك ذات السرعة العالية ( 76٠٠١‏ نسخة 
ف الساعة ) » وآلة تجميع الملازم ذات ١8‏ محطة تصحح خطأها أوتوماتيكياً » وهى 
أكير آلة من نوعها فى مصر . كما جابت لهذا القسم آلبى قص من أنحدث طراز . 
وف المطبعة قسم للصيانة » استطاع أن يحدد ما تعطل من آلات الطباعة بأقل 
تكاليف ممكنة . 


وخطت مطبعة جامعة القاهرة خبطوات إلى الأمام » فقد أدخات آللات جمع 
المونوتيب والانترتيب وأضافت إلى مجموعة طابعاما السريعة ثلاث آلات للطبع 
الأوتوماتيكى بالشفاط . ونال قسم التجليد نصيباً كبيراً من العناية إذ زود بالآلات 
الحديثة التطبيق وقص هوامش الكتاب الثلاثة دفعة واحدةء كا زود بآلات اللخراكة 
بالتيل . وجامعة القاهرة فى صدد إنشاء مبى جديد خاص بالمطبعة داخخل أسوارها 
مستوف من الذواسحى الفنية » يساعد على تححقيق برنامج وأسع يشمل تزويدها 
بوحدات أخمرى الجمع الالى ووحدات أتصنيع عتافم راح ل التجايد ألا وإنشاء قسم 
لصنع الظطروف وقسم للطباعة الدوارة (روتاتيف ) . وتقوم ٠طبعة‏ جامعة القاهرة بطبع 
الكتب اللخامعية المعر به إلى جانب سملها العادي » وهو طبع المجلات العلمية ورسائل 
الدكتوراه الى يتقرر تبادلها مع اللخامعات الأخرى والمطبوعات الإدارية ونصف 

مليون كراسة امتحان . وكانت هذه المطبعة إلى وقت قريب تقوم بتزويد جامعتى 
الإسكندرية وعين شمس با هما فى حاجة إليه من مطيوعات . غير أنه ما لسث 
أن أصبح لكل من الخامعتين المذ كورتين مطبعة خاصة مهما . 


وتعتير مطبعة هيئة البريد أأحدث مطبعة رسمية فى الحمهورية . فى 7١‏ يوليه 


د 
سنة 1951 ثم افتتاح هذه المطبعة عدينة نصر بالعباسية » وهى ببناتها المصمم عل 
أنحدث طراز وآلانها ومعداتها تضارع كبريات مطابع البريد فى العام رن 
له من سبعة طوابق . ام أقسام هذه المطبعة قسم الروتغرافور ( الليوج,افور ) 
0 طابعتين سريعتين يمكن أن يصل إنتاجح كل منهما إلى 58٠١‏ : من 

لطوابع فى الساعة . وتنتج هاتان الطابعتان طوابع من أوثين رئيسيين وطوابع فق 
30 رئيسية . أما ضبط الآلوان فيم بوساطة جهاز الكترونى . وق قسم فت 
طابعتان بلونين من أأحدث طراز سرعتهما سبعة آلاف فرخ ق الساعة . وقسم 
التصوير مز ود بأحدث الآألات وأدقها . 

وعندما أنشى*ء البنك المركزى ٠‏ كان من بين مشروعاته العديدة تأسيس مطبعة 
لطبع أوراق البنلك نوت ؛ فاحمهورية العربية المتحدة ما زالت ع أوراق نقدها 
قَْ إنجلرا وذللك فما عدا أوراق النقد فئة عشرة وخمسة قروش الى ى تطبع ق مطبعة 
المساحة . ومن المنتظار أن تبدأ هذه المطبعة عملها وقد كاد بناؤها أن بم 1-2 
غضون سنة ١951/‏ . 

وإذا كانت الدولة قد سامت ف تقدم الطباعة ى مصر » فإن دور الطباعة 
فى القطاعين العام والخاص قد قامت هى اليا بدورها على خير وجه » وف 
حدود إمكانياتها . فقد تضاعف عدد آلات جمع المونوتيب فى مطايع دار المعاوف 
وأصبح لديا الآن آلتان لجمع الحروف المشكولة جات إنحداهما من الخارج 
فى دين ثم تعديل الثانية ىق مصر وععرفة الدار . ما تضاعف عدد الطابعات 
و شراء طابعة أوفست كبيرة تطبع باونين وأصبحت الشلندرات والشاسيهات تغسل 
أوتوماتيكياً . وأدت زيادة الإنتاج إلى مضاعفة عدد العمال . وى سنة ١19517‏ ضمت 
هذه الدار إلى القطاع العام وأصبحت تتبع مؤسسة الأهرام . 

وتقدمت شركة مطبعة مصر تقدماً ماحوظاً فى مضار الطباعة فضاعفت 
آلات الجمع من مونوتيب ولينوتيب وأنرتيب . وتجمع الآلة الأول بنط 75 وبنط 
٠‏ بالشكل . كما وسعت الشركة قسم الأرفنيت وقسم الطبع التجارى واهتمت 
بطبع كتب المراث القدم بالأوفست . وأدخلت طباعة مطبوعات الالات الحاسية 
والطبع بالضغط على البلاستياث لعمل الأغافة واتجليد اللولبى .وارشلت بغنة: من 


ام" 

عضوين إلى إنجلترا للتخصص فق الفوتوليتو أوفست . 

وعقب صدور القرار الحمهورى, رقم ١١77‏ لسنة ١51١‏ بتأمم بنك مصر 
وشركاته تبعت المطبعءة وزارة الحزانة ٠.‏ وعندما ملق المرار |الجمهورى رثَ 4 ؟” 
لسنة ١95١‏ بإنشاء مؤسسة مصر ألحقت المطبعة مها وضمت إلها مطبعة روز 
ماتوسيان لصناعة علب اا وطبعها » بعد شرائها من الحراسة على أموال 
البلجيكيين . ثم صدر القرار الجمهورى رَ لسنة ١91‏ بضم شركة مطبعة 
مصر ور . ماتوسيان إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والمرجمة والطباعة والنشر . 
وأخيراً صدر قرار جمهورى رثم 5" بتاريخ 5" نوقير ١974‏ بإدماج مطبعة مصر 
ومطبعة ر. ماتوسيان فى الدار القومية للطباعة والنشر 

وق تاسسية هذه الدار الأخيرة بالقاهرة سنة 9ه9١‏ »ء وذللك ع ونشر 
المطروعات على اختتلاف أنواعها سواء كانت قى صورة صعيفة أو كات أو نشرة 
أو غيرها من أدوات الثقافة العامة والتوجيه القَوبى وذلاتث داخل الجمهورية العربية 
المتحدة وخارجها . وقد حصلت على حق نشر مطبوعات مصاحة الاستعلامات 
وهى : ( كتب سياسية ) و «( كتب قومية » و (روايات عالمية ) . وقد أضافت 
إلبها سلساتين وما : « كتب ثقافية » و « اخيرنا للك » . ولم يكن لدى هذه الدار 
مطابع أول الأمر 5 أخذت تقتبى آلات الطباعة شيئاً فشيئاً . وق أول يناير 
سنة ١957‏ ضمت إلى المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع وا والطباعة, 
فأضافت إلى سلاسلها مجموعة « الكتاب الماسى ) ومجموعة « من الشرق والغرب ) 
ومجموعة « مذاهب وشخصيات ) 5 مجموعات «١‏ اخيرنا الفلاح والعامل ) و ١‏ اخيرنا 
الطالب » و «١‏ اخحصرنا الجندى » . ولدى الدار مطابع حديثة فى روض الفرج للطباعة 
البارزة والملساء ( أوفست ) ومطبعتا مصر ور . ماتوسيان شايقاً » ومطابع فى شازع 
الصحافة اللى كانت تطبع عليها جريدة التعاون . وإلى جانب مجموعات 
الكتب الى ذكرناها تقوم هذه المطابع بطبع مجلات الأرب أوبزرفر الأسبوعية 
والأرب رفي والشهرية وتحر ران باللغة اللإنجليزية وحلة الأو بسر فاتورآراب الأسبوعية 
وتحرر ر باللغة الفرنسية . 

وأنشأت الدار القومية للطباعة والتطير عدة مكتبات فى القاهرة والإسكندر ب 
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وفى 78 سبتمبر سنة ١45٠0‏ تأسست دار ومطابع الشعب واحتات المببى الذيى, 
كانت تشغله جريدة الشعب ومطارتها بشارع قصر العيبى بالقاهرة . ويعود تاريخ 
هذه الدار إلى سنة 1١95‏ »2 د تأسية عرينة المشرك :الى فاك دا المبن 
حبى سنة 1184 ثم سحبت رخصهها ووضعت تحت الحراسة مدة سنتين واستولت 
عليها بعد ذللك وزارة الثقافة والإرشاد وأدارتما أر بع سنوات نقات بعدها إلى جريدة 
الشعب حبى يوليه سنة ١489‏ حين توقفت هذه الحريدة عن الصدور . وظلت هذه 
الدار على تبعيتها لشركة الإعلانات الشرقية » إحدى شركات دار التحرير إلى أن 
صدر قرار المشرف العام على الاتحاد القوبى بنقل ملكيتها إلى هذا الاتحاد . ومنذ 
ذلك التاريخ عرفت باسم دار ومطابع الشعب . ويتبع هذه الدار فرعان أحدهها ‏ 
فى دير النحاس والآخر فى بولاق . وتوجد ى كل مهما طابعة دوارة ( روتاتيف ) 
بكل لوازمها والورش الماحقة بها . وقد رنى فى سنة ١4517‏ تجميع طابعتى الروتاتيت 
فى دير النحاس نحيث ثم فعلا نقل طابعة بولاق . وقررت الإدارة تحويل بولاف 
إلى مخازن . وكانت أول خطوة بعد سبتمير سنة ١95٠١‏ هى تحويل المطابع من 
عمليات للطبع الصحى الى كانت متشخصصة فبا إلى العمليات التتجارية » لا سا 
عمليات طبع الكتب » وذلك للمساهعة فى أداء الرسالة الى تضطلع بها وزارة العربية 
والتعلم . وكان من نتيجة ذلك أن تطورت وسائل التشغيل ف الدار واستدعى الأمر 
إنشاء أقسام جديدة مثل قسم الموزوتيب الذى لم يكن له وجود من قبلى . 'ما ركزت 
الدار اهتامها على التوسع ى قسم الطبع المسطح » وذلك بشراء مجموعة كبيرة من 
الآلات الطباعية المخْتلفة ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة وذلك لسد حاجاما : 
واعتنت هذه الدار كذلك بقسم التجليد » حيث أصبح يغطى جميع العمليات 
المطلوية ‏ وهى كثيرة ‏ دون الحاجة إلى الاستعانة بالورش الكبيرة » وذلك بعد 
أن دعمته بكثير من الآلات والأدوات الحديثة ؛ وترتيباً على كل التنظمات الى 
طرأت على المطابع ارتفع عدد المشتغلين بالدار إلى حوالى أر بعماثة عامل ودوظفه 
00 كان عددهم من قبل لا يتجاوز ١8٠١‏ بين عامل وموظف ٠‏ كا أمكن 
قسم مستقل مستكمل لمطابع الأوفست جميع ورشه . واستطاعت هذه الدار 


ل على وحدتين جدردتين من وددات ا موذوتيب 3 و ترك فرصة لتدويي» 


حين 
أبنائها على كل عمليات الطباعة المستحدثة ؛ فأقدءت على تجربة طبع الصحف 
عل الورق الحفيف اعم ه811 5-6 طبعت عل هلأ الورق نفسه جزل 
عم وتبارك من القرآن الكرم . وقد أسفرت التجربة على نجاح طيب . كما طبعت 
تجربة لحلى « الحقائق » و ١‏ التعاون ) على هذا الورق الحفيف . 
وقل انخفض عدد اأفريحة: عما كان عليه فى سنة ”ه4١‏ إذ وصل عدد 
517 و54 محلة 0 505 والمحاهد والمدارس . وتشر آخر إبحخصانية 
عندنا | ردى 0 سئة 1954 إلى أن عدد الصحف يبلغ 4١‏ 
اوطراة الحلاات الى تنشرها |الجامعات 7 0 إلى 6 03 ال من 
هذا الميوط فى عدد الصحف فقد ازداد عدد المطبوع ممما زيادة كبيرة نظراً لانتشار 
م وى ببن أبناء الشعب ونظرا يت مسةوى 5 0 0 أن ذذلت ؛ 
قاعدةالحروفالعر بية وصنع أبناط صغيرة. وقد حققت فى هذا المضمار تقدمأماحوظاً. 
فى سنة 1951 أدخلت مؤسسة الأهرام قاعدة جديدة على ست وحدات من 
من آللات الالترنينت بعل أن اختصرت المتاربس 3 القوالب دن م ١‏ إلى 2 
فارتفع الإنتاج من 6١‏ سطرا إلى ١٠١‏ سطراً فى الساعة بنط 4 . وفى مطايع الأهرام 
الان عشرون وحدة جممع أنرتيت كا رول آلة الحاكيت سير » وهى 2 للجمع 
الالى الخالص تعمل بوساطة شريط من. الورق المثقوب وتمجمع ل- 2 شنطراً ك 
الساعة دون الماحة إلى عام مل ففَْ ناير هه ١‏ نذأت الأهرام تستعخدم ف بعص 
أبواها بنط / أسود . وانفردت. هذه الدار الصحفية دوك غيره| من الدور باستيراد 
آلات الكليشوجرااف مطابعها مزودة بوسحدة حفر كليشيه اأؤللال ويوحدين حفر 
الكليشيه الحطى . والكليشويراف آلة الكترونية تختصر عماية الحفر على الزناك 
إلى الثلثين . أما آلة الطباعة الدوارة ( الروتاتيف ) فتتكون هن سمت وحدات بأربعة 
عازج هن + 
إذا انتقلنا إلى مطابع شر ركة الإعلانات الشرقية الى تطبع فا صحف الجمهورية 
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والمساء والبروجريه إجبسيان والإجبشيان جازيت ومجلة الكاتب الشهرية ومجلة المجلة 
ومنبر الإسلام » عدا الدوريات العلمية والكتب » وجدنا أن ملكيئها قد انتقات 
فى سنة 116054 من محمود أبو الفتح إلى ديئة التحرير ثم إلى الاتحاد القوبى فالاتحاد 
الاشتراكى العرنى . وكان أول ما فعلته الإدارة الحديدة هو إنشاء قسم للطبع 
بالروتغرافور أو الطباعة الغائرة . وقد طبعت فى هذا القمم مجلة التحرير . وى 
سئة ١98‏ حل محل الثلاث الطابعات الدوارة القديمة طابعة روتاتيف حديئة ذات 
أريع وحدانت فى استطاعتها أن تطبع ١٠١‏ ألف نسخة فى الساعة من صحيفة تقع 
تمان صفحات . وق قسم الطباعة التجارية تضاعف عدد آلات الطيع البارز 
وزيد عدد آلات الجمع اللينوتيب والموزوتيب وزاد عدد العمال بنسبة /565٠١‏ . 
ومطايع شركة الإعلانات الشرقية أول مطبعة ق مصر بعد مطبعة بولاق تطبع 

الكتاب العرنى على طابعات درارة ( روتاتيف ) . 


وكرت مؤسسة دار الملال التى تصدر عنها مجلات الحلال والمصور وإيماج 
وحواء والكواكب وسمير وميكى طابعة روتغرافور مكونة من خمس وحدات سرعة 
أربعة عشر ألف نسخة فى الساعة .. وقد زودت بجهاز أوتو ترون أو عين سحرية » 
وهو جهاز الكثرونى لضمبط الألوان بعضها على بعض فى'؛ الطابعات السريعة . 
أما الألوان نفسها فكانت تستعمل للا الألواح النجاجية فحلت الأفلام محلها . 
وزودت. المؤسسة أقسام .التصوير فيها بآلة تصوير حديثة تمتاز بالدقة المتناهية 
و بالسرعة . وأصبحت كثافة الأفلام تقاس بجهاز مخصوص يسمى الدانسيتوميتر . 
وتقدم فن الرتوش تقدماً ملحوظاً فى السنوات الآخيرة » وخاصة رتوش الصور 
الماونة .. واستقدمت الدار خبيرين فى الروتغرافور أنحدهما فرنسى والآخر ألمانى » 
كنا أرسات بعثة إلى ألمانيا الغربية التخصص ف التصوير والرتوش واملخفر . وتقوم 
ا مؤسسة بطبع حوالى خمس وعشرين مجلة بين أسبوعية وشهرية معظمها بالآلوان 
غير الكتب والنشرات والكتيبات وما إليها . ظ 
وعندما انتقات مؤسسة روز الإوسف إلى دارها الحديدة بشارع قصر العيبى » 
أدخلت طباعة الأوفست وكانت قبل ذا معدة فقط للطبع البارز .. وعنيت المطبعة 
بطباعة الألوان فجلبت طابعة أوفست دوارة بأربعة ألوان تطبع 6٠٠١‏ نسخة فى 


4١ 

الساعة » وجهزت نفسها بقسم فوتوليتو أوفست . وإلى جانب طابعة الأوفست الدوارة 
جلبت المؤسسة طابعة أوفست مسطحة بلون واحد . وسارت الطباعة البارزة مع 
الطباعة الملساء جنباً إلى جنب . وزود قسم الحفر على الزناك بكل مستيحدث 
فى هذا الفن. . ولكى تقوم المؤسسة بإجابة كل ما يطلب منها من أعمال » وسعت 
قسم الذوتس وانشات فسدا لطبع الكتتب زودته بآلة لجمع الملازم بست محطات . 

أما مطبعة الزمان والحورنال دنجيت فقد باعها صاءحها إلى هيئة التحر ير 
فطبعت عليها صحيفة الحمهورية قبل أن تنتقل إلى مطابع شركة الإعلانات الشرقية 
م طبعت عليها جريدة التعاون قبل أن تنتقل إلى دار وهطابع الشعب'. وتجمع بحروف ' 
صحيفة ابلخورنال ديحبت بآ لامها وتطبع فى مطابع مؤسسة الأهرام . 

وسارت مؤسسة دار أخبار اليوم فى الطريق نفسها؛ الى سارت عليها سائر 
المؤسسات الصحفية فضاعفت عنايها بالطباعة من حيث الكم وزودت عدد آلاما 
سك نافيا الختلفة » لا سها القسم التجارى وطباعة الكتب » كنا ابتكرت 
حرفاً جديداً اختصر عملية الجمع الال كثيراً . 

وشعرت اللحكومة بالنقص ف الأيدى العاملة المتخصصة الى تحتاج إليها المطابع 
فسارعت إلى إنشاء مصاحة الكفاية- الإنتاجية والتدريب المهبى البى قامت فى أكتوبر 
سنة ١951‏ بافتتاح مركز للتدريب المهى حرف الطباعة بناحية الحضرة بالإسكندرية 
ويتسع هذا المركز فى الوردية الواحدة لتدريب ٠٠١‏ تلميذ صناعى . وق أكتوبر 
افتتح فى امبابة بالقرب من القاهرة مركز آخر يتسع لاثة تلميذ أيضاً . 
ويوزع المركزان تلامرذعما على المهن الاتية : تصوير ميكانيكى » رتوش ومونتاج » 
تير ألواح أو في » حفر كليشهات » طبع أوقنسة ؛ جمع يدوى 2 جمع 
آلى ( لينوتيب ) ٠‏ جمع آل ( مونوتيب ثقب ) » جمع آلى ( مونوتيب سبك) , 
صب الفورم ( سيريو) ٠‏ الترسيب الكهربائى ( جلفانو) » طبع الحروف . 
التجليد . 

وزادت الكميات المستوردة من لات الطباعة وأجهزة صناعة اروف وحفر 
الكليشييات كما بدأت المصانع المحلية فى إنتاج بعض تلك الآلات . وإن القوانين 
الاشراكية الى صدرت فى يوليو سنة 19451١‏ + لاسما الخخاصة منها بخفض ساعات 


1 
العمل » أدت إلى زيادة عدد العمال الذين يعملون فى الطباعة ورفع مستواهم 
الاجماعى والثقاتى والمادى . 

وقد بلغ عدد عمال الطباعة ىسنة ١9458‏ عشري نألف عامل» عدا عمال المطابع 
الحكومية . ويزيد هذا العدد بمعدل ألى وخسماثة عامل فى السنة . 

وتصدر مصر الكتب إلى كل من سوريا والأردن والحزائر والعراق والسعودية 
والسودان والعن وتونس وفلسطين ولبنان وليبيا والمغرب وملاييزيا والبحرين والفابين 
والكويت وأندنوسيا وعدن وتايلاندوأثيوبيا والصومال ومالى والسنغال وتانزانيا وسيراليون 
وغانا وظينيا كينها ونيجريا والسومال الفرتري بو رلانانتالتحلة الأمريكة والأرعتين: 
ويأقى لبنان فى مقدمة عملائنا فى استيراد الكتب37) , 

وإن العناية الفائقة الى خصت بها الدولة التعلم والثقافة والأعلام قد دفعت 
عجلة الطباعة دفعات إلى الأمام ٠‏ ونستطيع أن نقول إن سنوات ما بعد ١4815‏ قد 
تميزت فى ميدان الطباعة بزيادة عدد المطابع وعمالها زيادة ملحوظة وبانتشار 
الطباعة الملساء ( الأوفست) وبإقبال المطابع على إحلال الجمع الآلى محل ادمع 
اليدوى وبإدخال وسائل التجليد الآلى الحديثة توفيراً للوقت والحهد » وباختفاء 
المطابع الأجنبية من البلاد وبظهور قاعدة جديدة للحرف العرنى تسهل عملية 


المع وتختصرها 


)١ (‏ الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات بالحمهورية العر بية المتحدة ١954‏ . 


اليا بالناس 
الطباعة العراق. 


الفصبل الأول 
نشأة الطباعة فى العراق 


كام كملا 


دخل الفن المطبعى العراق متآخراً لأسباب عديدة. أهمها تأخر البلاد ثقافيا 
واقتصماديا وعمراذيا ومدنياً وعدم اههام امحتل التركى بإدخال أسباب الحضارة الحديثة 
خوفاً من أن مهب الشعب العراق وغيره من الشعوب البى كانت ترزح تحت سيطرته 
مطالباً بالحرية وبحقه فى الحياة الكرعة ..: 

ويقول رفائيل بطى إن الطباعة دخلت العراق على يد الأجانب 2١‏ » غير أن 
رزوق عيسى يذكر أن أول مطبعة حجرية عرفتها العراق كان موضعها فى الكاظمية 
وظبعت كتاب « درحة الوزراء فى تاريخ وقائع الزوراء » تأليف الشيخرسول أفندى 
الكركوكى . وقام بطبعه مر زا محمد باقر التفليسى سنة /ا"78١‏ ه (01411م)(). 

ولكن يبدو أن المؤرخين لم يتفقوا بعد على تاريخ طبع هذا الكتاب . إذ يذكر 
ستيفن أونكرياث أن الكتاب المذكور طبع بأمر من داود باشا فى بغداد سنة 
5 شور كا 

وإن صدق قول هذا الباحث ٠»‏ فإذنا نعتقد أنه يشير إلى مطبعة دار السلام 
ببغداد الى أسسها بالفعل الميرزا باقر التفليسى » وهو تركى تجنس بالحنسية 
الإيرانية » وطبع هذا الكتاب الذى هو ذيل للكتاب المعروف باسم ( جلسن خلفاء 
قْ تاريخ العراق ) . 

وقد أتانا رفائيل بط 0000 جد بل كر عبد الله حسين ىق كتايه ١‏ الصحافة 


١ (‏ ) دفائيل بعلى : الطباعة ى العراق مجلة لغة العرب انحلد الرأبع ” أبلول سنة ١455‏ 
ص ١8١٠‏ . 
(؟) له لغه العرب © تشر ب ا ا ٠‏ » المحلد الرأء 
20 ستيفقن لونكر يك : 0 قروك من تاريخ العراق 5 دعر وت سلة ة؛غة8١ا‏ )© 
1 ا" 
حا 


5 
والصحض » نقلا عن مجلة « منبر الأثير » ص "73 اللدزء الثالث من السنة الأول . 
ويقول رفائيل بطى إنه كانت هناك صحيفة عراقية سبقت « الوقائع المصرية ) ف 
الصدو ر تسمى « جورنال العراق » » أسسها داود باشا الكرجى وزير يغداد 
سنة 1815 » وكانت تطبع فى مطبعة -حجرية باللغتين العربية والتركية . ومع أنه ل 
يعثر على أية نسخة من نسخ تلات الصحيفة » فإن بعض الفرنجة لين زاروا العراق 
فى تلك الحقبة ذكروها فى كتبهم الى ألفوها عن رحلاتبو (". 

ومهما يكن من أمر تللك المطابع الحجرية إن العراق لم ترسخ أصول' الطباعة 
فيه إلا مالل سئة 1/6 ؛ سحين جلب الاباء الدومنكيون إلى درم بالموصل مطبعة 
كاملة العدة ء كان لما أطيب |لّه ثر ى دشر الثقافة ّ 

ويقول إبراهيم لت تأخر الطباعة فى العراق أن العراقيين ( لا يتشبثوا 
عشروع ولا يعقدون شركة ولا ين؟ تت علا رخ ذك إلا بعد أن ينام ا 

وفواتدها 5 2 أدى 00 إلى 5 0 عن مجاراة م اأراقية | 

غير أنه يبدو لنا أن قعود العراقيين عن إنشاء لطي ليس 55 
العراقيين فقط . إن أحوال البلاد وكبت الحريات وركود الحركة الاقتصادية 
وقلة عدد القارئين الكاتبين لم تكن لتشجع أفراد. هذا الشعب العرنى على فتح 
المطابع 5 ٠‏ ظ 1 

ول يبدأ العراقيون فعلا باقتناء المطابع إلا بعد أن رأوا بأعينهم الفوائد الى عادت 
على بلادهي من إنشاء مطبعة الحكومة . وإن بعد البلاد عن أوربا وصعوبة مواصلاتما 
كانا كذللك من العوامل المامة الى -حالت دون تقدم الطباعة فى العراق . 


)١ (‏ عبد الله حسين : الصحافة والصحف » الطبعة الأول » سنة .م984١‏ ع ص ١4‏ 2 ه5١ا.‏ 
( ؟) إبراهيم حلمى : الطباعة فى دار السلام والنجف وكربلاء » مجلة لغة العرب السنة الثافية ٠‏ 
ء ص "00# 9042, 


51/ 


مطبعة كر بلاء الحجرية 


ا١ملمك‎ 


بعد أن طبعت مطبعة الميرزا باقر التفليسى كتاب دوحة الوزراء » يبدو أنما 
توقفت عن كل إنتاج » وظل القطر العراق بلا مطبعة -حبى سنة 1865 » أى ظل 
ستا وعشرين سنة يقرأ الكتب المنسوخة أو المطبوعة الى تصل إليه من الآاستانة 
والقاهرة » إلى أن فكر أحد الفرس فى إنشاء مطبعة حجرية فى مدينة كربلاء .2 

وأول كتاب صدر علها يحمل تاريخ سنة 17177 ه 18685 م) . وأغلب 
مطبوعات تللك المطبعة كان مختص بأعمال تجارية وكتب أدعية ورسائل دينية تتعلق 
بزيارة عتبات أهل البيت ( رضى الله عنهم ) . وأفضل ما طبع فهها كتاب « مقامات 
الألوسى ؛ . وتوقفت المطبعة نبائياً قبيل الحرب العالمية الأولى . وأكير الظن أنما ل 
تستطع منافسة مطابع الحروف الى كثر عددها فى يغداد فى مطلع القرن العشرين . 


مطبعة الاباء الدومنكيين فى الموصل 


١|848 


كانت الموصل أول مدينة فى العراق تعرف الطباعة بالحروف المتفرقة » فقد 
هبط الاباء الدومنكيون بلمه, المدينة فى سئة 1865 . وجلبوا أول ما جلبوا مطبعة 
حجرية » غير أنهم ل يلبثوا أن وجدوا أمها غير كافية ولن تنى بالغرض الذى من 
أجله أنشعت : فلم يكن منهم إلا أن ابتاعوا سنة 1854 مطبعة سحروف كاملة 
المعدات اعتمدوا لما مبلغاً كبيراً من المال . 

ول سنة ١8٠‏ وهبت جمعية مدارس الشرق بباريس ستة آلاف فرناك 
للمطبعة ومجموعات من الحروف العربية والسريانية والفرنسية من المطبعة الأهلية 


0" 
بباريس . أما الحروف الكلدانية فقد جلبت فن مطبعة المرسلين الأنجليكان 
فى بلاد الفريس . 
وامتانت المطبعة الدومنكية كذلك بأنها كانت أول مطبعة فى العراق ينشاً فيها 

مسبلك لصب الحروف . ثم أضيف إليها قسم جديد خاص بتجايد الكتب وتذهيهها 
على الطريقة الأوربية الحديثة . وكان العراقيون قبل ذلك يجلدون كتبهم على 
الطريقة القدعة 2٠‏ ظ 

بيد أن أول كتاب أنتجته تلك المطبعة كان كتاباً دينياً هو « رياضة درب 
الصليب ) سنة 1851١‏ . ومن أشهر اللدين عملوا فيها المطران إقليميس يوسف داود 


السريانى الموصلى . 


مطبعة كامل التريزى ببغداد 


اليل 


وإن عدنا إلى بغداد وجدناها لا تزال خالية من المطابع » بعد أن أغلقت 
مطبعة دار السلام أبوابها . وى سنة 11/8١ه‏ (1831) أسس كبير من كبراء 
الفرس يدعى الميرزا عباس مطبعة حجر . وكان خطاطها محمد جواد الفارببى الأصل . 
وهكذا نجد أن مطابع العراق الأولى كانت مطابع فارسية أومطابع رهبان . 

1 تكن بغداد ولا العراق فى هذه الحقبة بحاجة إلى أكثر من هذه المطبعة لآن 
عدد القارئين والكاتبين كان قليلا ؛ ومع قلمم لم تكن حالهم المالية تسمح لم 
باقتناء الكتب . لذا فقد سار النسخ جنباً إلى جنب مع الطبع إلى قرابة السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر . 


0 


المطبعة الكلدانية بالموصل 


١ كم‎ 


أنشاً هذه المطبعة الشماس روفائيل مازنجى الأمدى ف سئة 1855ء بهى أول 
مطبعة ينشئها عراق . واستحضر معداءها من باريس على نفقته وزودها بحروف 
عر بية وكلدانية وفرنسية ومسبلك الحروف . 

عو أن الشماس روفائيل لم يعش طويلا بعد إنشاء المطبعة : فقد تو عام ١85‏ 
بوباء الكوليرا . وكان عمال المطبعة قد تعلموا الفن المطبعى فى مطبعة الآناء الدومنكين 
وأتقنوه . إلا أن المطبعة اضطرت أن تغلق أبوابها بعد وفاة مؤسسها . 

تلاك كانت حال الطباعة فى العراق حى سنة 1859 . فالمطابع تفتح ثم 
لثامت ان تعلق أ بوامها لقلة عدد من كان يشترى مطربوعاتها . وإن ثبتت واحدة 
فى الميدان - وهى مطبعة الاباء الدومنكيين . فلآن المساعدات الالية البى تأتمبا 


بانتظام من فرنسا تسد عجزها » ولآن 56 العما نية لا تستطيع أن تضاءقها 
نظراً لحماية فرنسا لما . ظ 


الفصل الثالى 
الطباعة الرسمية تدخل الميدان 


5م -_لم(ؤا١ا‏ 


وصل مددحت باشا إلى بغداد فى الثلاثين من أبريل سنة 1859 . وقد استدعى 
من أو ربا ليقوم بتنظم العراق وإصلاحه . وقد أدى هذا الوالى للعراق خدمات ؛ 
جليلة ؛ فقد أكل ا يدا بتشييده نامق باشا من ع الأشة العامة . وأصدر صحيفة.. 
رسمية وأسس المصانع العسكرية وأمر ببناء مستشى ودار للعجزة وماجاً للأيتام . 
وأنشأ عدداً كبيراً من المدارس ومد خطا للترام إلى الكاظمية وانتشر فى عهده التعللم 
الابتدائى . إلا أن الباب العالى ما لبث أن توجس خيفة على نفسه إذ خشى على 
مركزه فى العراق من جراء تللك الإصلاحات اللحخطيرة ؛ فا كان منه إلا أن استدعى 
مددحت باشا من بغداد فى أوائل سنة 181/7 . 

ومن آثار هذءا الوالى مطبعة الولاية ببغداد الى أنفقة اسن ا 
( 1859 م) وهى أول مطبعة حروف ببغداد وعلى أثر افتتاح تللت المطبعة أغلقت 
مطبعة كامل التبريزئ الحجرية أبوابها بعد أن عملت حوالى عمانى سنوات . وكانت - 
ع الولاية تعرف أيضاً باسم مطبعة الزوراء نسبة إلى بغداد الى كانت تسمى 

ا ذا الاسم ء كانت تل فها صحيفة المكرمة المسماة « الزوراء » واابى أنشأها 
مسحت باشا فى سنة /1181أه ( 1810١‏ م) . 

وجلب مددحت باشا أدوات المطبعة من باريس مع مطبعة حجرية وهى أول 
مطبعة عراقية تدور بالبخار وتزود بالأجهزة الحديثة الغتلفة . وطبعت فيها صعيفة 
« الزوراء » باللغتين التركية والعربية . وكان مديرها الشاعر الفيلسوف جميل صدق . 
الزهاوى . وق سنة “1891 أصبح فى هذه المطبعة تسع طابعات » والحدة منها تدار 
بالبخار واثنتان تداران باليد وأربع | طابعات! حجرية وآأة واحدة لتحسين الأقمشة 
وأخرى لعمل المظاريف . وصدرت عن تلك المطبعة ى تللك الفيرة « سالنامة » 


١٠١١ 


حكن 
الولاية باللغة المركية . 

غير أنه ما لبث أن أصاب المطبعة الوهن وكادت تتوقف فاستأجرها محمد 
رشيد الصفار صاحب جريدة الزهور عائة وخمسين ليرة عمانية فى السئة . واشترى 
لها الحروف من الاستانة ولبنان كما اشترى لما مسبكاً . وغدت فى سنة ١91‏ من 
أكير مطابع العراق شهرة ة وأدقها فنا . 

أما مطبوعاءها فقليلة ؛ وهى عبارة عن بيانات رسمية وجداول «حسابية ووصولاات 
تجارية . وطبعت هذه المطبعة عدداً قليلا من الكتب . 1 0 

وألحضر مدحت باشا مع مطبعة الولاية ىق سنة ١78‏ ه ( 11 مطبعة 
حجر ية كاملة المعدات أطلق عليهاز راسم مطبعة الفياق » وكانت تعرف أيضاً بالمطبعة 
العسكرية . وكانت تقوم بطبع مطبوعات اليش التلفة » وهى مطبوعات ,سرية 
لا يطلع عليها إلا كبار الضباط » فكانت الرقابة عليبا شديدة . ويقال إمبا ضمت 
بعد ذللتك إلى مطبعة الولاية . 

سس |أأوالى تعوسين باشا فى سنة 91؟5١ه‏ ( ه/ام١ا‏ م( مطبعة اأولابة بالموصل . 


وأمر نجلب آلانبا وأدواتها من الاستانة . وساه الآباء الدومتكيون فى إداتها فنيا . 
أما الناحية الإدارية البحتة فقّد تولاها مكتو بجى الولاية ودن يتبعه من الكتبة . 


وقامت المطبعة بطبع الأوراق اأرمعية والدفاتر الخاصة بأعمال الحكومة والتقاو م 
البركية المعر وفة باسم ( موصل سالنامه مبى » » وصححيفة احكومة « موصل ») . وم تكن 
هذه المطبءة مقصورة على المطروعات الحكومية » بل كانت تنجز أيضاً كل ما يقدمه 

إلمها الأهالى من مطروعات . 
ظ وطبعيك مطبعة الولاية بالموصل جريدة « نيئوى » لسان حال الاتحاديين 
العم نين ؟؛ ما طبعت جريدة « يجاح #السان" 0 حزب الاثتللاف ؛ وصحيفة 
( اجحكه باز ) اخزلية وكانت تحرر باللغة اليركية فقط . كك ل 
ولا قامت اللخرب العالمية الأول صادر الأتراك 58 اا 00 بالموصل 

يسبب تبعييممأ لدولة معادية هى فرنسا» ونقاوا وأ معظم أدوامها ومعدامها وحر وفها إلى مطبعة 
الولاية الى استطاعت أن تجيب الطلبات العديدة الى كانت تصل إلمها خلال 
سنوات الحرب ٠‏ دون أن تشكو من أى نقص . 


اع د 


كل 

وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر نشأت بعض المطابع الصغيرة فى العراق 
فقد أسس عبد الوهاب نائب الباب فى بغداد سابقاً مطبعة ى سنة ١1949‏ هم 
1881 م) أطلق عليها اسم المطبعة الحميدية ببغداد . وكانت مطبوعامها على قلما 
غير ذات قيمة . ولم تعش ا بعة طويلا لعدم 0 علا وقلة العناية بها . 
وكانت عبارة عن طابعة حجرية وامحدة . < 

وأسس اللحاخام .هوذا بيخور فى سنة ١885‏ أول مطبعة إسرائيلية فى العراق . 
وكان فبها حروف عبرية لطبع الكتب الدينية » وحروف عربية لطبع الأوراق 
التجارية وبطاقات الزيارات والظروف والحطابات مما إلبها . وظلت المطبعة تعمل 
بدون ترخيص إلى سنة 1408 ذللت أمها كانت لا تطبع سوى كتب الطقوس الدينية . 
ولكن بعد أن نالت الترخيص » اشترى لما صابحها آلة طباعة تدار بالقدم وحر وفاً 
عر بية وفرنسية وتركية . وقد لاق صاءحبها الأمرين من قلة عدد العمال اللذدين بحيدون 
عملية صف الحروف . 

وأنشاً السريان اليعاقبة بمساعدة الإنجليز مطبعة فى دير الزعفران الواقع شرق 
ماردين » وكان ذلك فى سنة 18810 . وطبع فى تللك المطبعة بعض الكتب الدينية 
بالسريانية والكرشونية .. ولقلة دراية رهبان الدير بالفن المطبعى اضطروا أن يبيعوها 
ولاك سراف لالطكية ان قن إل شاويكر: 

وأنشأ جللى زاده محمد على أول مطبعة بالبصرة سنة 1889 . وكان موظفاً 
فى دائرة الأملاك السنية . وطبعت فى هذه المطبعة جريدة ( البصرة » باللغتين العربية 
والتركية » وكانت لسان محال الولاية .. ولا نقل صاءحها إلى بيروت اشترت اسككومة 
المطيعءة والخريدة . ٠‏ 

وى بغداد أسس إبراهم باشا مدير الأملاك 0 فى سنة ١89٠‏ مطبعة 

دار السلام . ولم تكن هذه المطبعة تعبى كثيراً بنشر الكتب . وقد نال أنحد كتبها 
وهو «( بلوغ الأرب فى معرفة أسحوال العرب » يرد فرق لون الحائزة الأول 
معرض أسوج “الدولى .. وكانت المطبعة تنشر أيضاً « دار السلام تقويى » وهو 
تقوم سنوى باللغة التركية . وطبعت فيها أيضاً كتب فارسية وإعلانات وأوراق متنوعة 
ومنشورات محتلفة باللغات العربية والتركية والفرنسية . 


م 

وأنشاً الحاخام عزرا دنكور فى بغداد سنة ١7١‏ ه ( 1107 م) ثالى مطبعة 
إسرائيلية فى بغداد ١‏ واشترى أدواتها من أوربا . وكانت من أكبر مطابع العاصمة 
فى ذلك العصر . وطبيعى! أن مهم مطبعة دنكور بطبع الكتب العبرية والأوراق 
التجارية . وكانت تعبى عناية خاصة بنشر الكتب الى تدعو إلى الصبيونية . وطبعت 
فيها جريدة « التفكر ) لسان سحال جمعية الاتحاد العمانى الإسرائيل . 

وأنشاً محمود الشابندر » وهو من كبار تجار بغداد مطبعة أسماها مطبعة 
الشابندر © وكان ذلاك قى سنة ١9٠1/‏ وكانت معدودة من مطابع بغداد الكيرى 
إذ زودها صاحبها محركين بخاريين لإدارة بعض طابعامها الى كانت تطبع بسرعة 
ثلاثة لاف نسخة ق الساعة . وكان فى المطبعة محروف عر بية وتركية وفارسية وفرفسية 
دقيقة الصنع . وكان مديرها الفنى أحد الإسرائيليين العراقيين . وطبعت تإلك المطبعة 
كتباً وصعفاً مثل « القسطاس » و ١‏ الوجدان ) و ١‏ كرمة ونرمة » . 

وأنشأ جلال الدين الحسينى مطبعة النجف قى سنة ١78‏ ه (1104 م) 
ونه ها ليث أ اياغها إل عنررد الوق النض اقارى ا كا خاونا :ول تعش 
تللك المطبعة طويلا . ولم تنتج إلا عدداً يسيراً جدأ من الكتب . 

وكانت مطبعة الآداب ببغداد أول مطبعة عراقية تؤسسها شركة . فى سنة 
10 ه ( 1404 م) تكونت شركة من كبار رجال الحعفرية وأسسوا مطبعة أطلقوا 
عليها أسم ( مطبعة الآداب » . وأوكلوا إدارتها الفنية لفرنسيس الموصلى . 

وقامت هذه المطبعة إلى جانب نشر الكتب الحتلفة » بطبع عدد كبير من 
الصحف و«لمجلات العراقية » مثل مجلة لغة العرب للأب أنستاس مارى الكرمل 
ومجحلة « العلم ) ويجلة « الحياة » ومجلة « تنوير الأفكار » و «١‏ الرياض » و ١‏ الرصافة ) 
و ( المصباح ) و « صدى بابل » و ١‏ النوادر المضحكات )») . وكانت مطيوعات 
تللك المطبعة متقنة الطبع . 

وأسس عيسى محفوظ مطبعة بالموصل فى سنة ١141١‏ واستحضر أدوانها وآلمها 
من باريس . وكانت تطبع بالحروف العربية والحروف الإفرنجية . وصدرت عن 
تلك المطبعة صحيفة « نينوى » باللغتين العر بية والتركية وجريدة « جكه باز » المزلية 
باللغة التركية . 


كنا 


وى خلال الحرب العالمية الأولى صادرت الحكومة التركية المطبعة مدة عشرة 
شهور » وطبعت فيها صحيفة « حقه طوغرو ) أى دعوة الحق . وكانت تدعو لسياسة 
الأترالك باللغات التركية والعربية والفارسية والكردية . ظ 

وأنشأً سلوان الدخيل فى سنة ١9٠١‏ مطبعة ليطبع عليها جريدة «الرياض » 
الأسبوعية ومجلة « الحياة ' الشهرية . وقامت المطبعة إلى جانب ذلك بطبع بعض 
الكتب . 

وأنشأ عبد الله الزهير جريدة « الدستور » بالبصرة فى سنة 1917 وكانت 
لسان حال الحزب الذى يعارض حزب الاتحاد والتَرق . واشترى لما المزب 
مطبعة من أوريا . 

وكانت صحيفة « العرب » فى سنة ١418‏ أول صحيفة عراقية تنشر صوراً مطروعة 
بالزنكغراف . إلا أن الصور لم تكن واضحة مما يدل على أن هذا الفن لم يكن قد 
وصل إلى نتيجة مرضية . 

ويلاحظ على تللك الفيرة من تاريخ الطباعة فى العراق أنها امتازت بكثرة مطابع 
الصضحف وإقدام العراقيين على افتتاح المطابع وانتشار الحركات البخارية ى إدارة 
المطايع الكبير: ة وظهور الصور اازنكغرافية فى الات وتكوين الشركات لتأسيس 
المطابع ودور النشر . ويبدو أن نسم أسخرية الذى هب على هذا القطر العرنى ق 
الفيرة المقصيرة الى نعي خلاطا بولاية مسحت باشا » «حفز رجال الفكر العراقيين 
على العمل من أجل حرية بلادهم . وكان لابد طؤلاء من المطابع ينشرون بها 
مبادئهم . ومع نسم الكرية نشطت احركة الجتارية . وكان لابد كذلات من مطابع 
لطبع كل ما يحتاج إليه رجال المال والأعمال من مطبوعات . وهكذا تمكن العراق 
قبيل الحرب العالمية الآولى من أن يسبق سوريا فى مذمار الطباعة وأن يستغنى عن 
استيراد أغلب المطبوعات الىكانت تأتيه من الأستانة ومن الأقطارالعر ببة الأخرى . 


الفصل الغالث 


ين الربين العالميتين 
١98478‏ 


لاقي ارت العامة الأوق قرون موقو الألفاء التق عقة سان رعو فى 
8 أبريل سنة ١47١‏ انتداب بريطانيا على العراق . فا كان من الإنجليز إلا أن 
حكموا العراق عسكر يا وأسلحقوه محكومة المند . وكان لهذا التصرف أسوأ الأثر فى 
نفوس العراقيين فهبوا يدافعون عن اسفلام . وبدأت الثورة العراقية ىق "١‏ مايو 
سئة 191١‏ . وهاجم الوطنيوك العراقيون اللحووش البريطانية فى عدة مواقع . وبعد 
كفاح دام خمسة شهور تمكن المحتاون من إخماد الثورة ؛ ولكنهم اضطروا إلى 
الاعتراف باستقلال العراق وتعهدوا بمساعدة العراقيين قى إنشاء «حكومة وطنية 
مستقلة ذات سيادة . ها اعيرفوا بإلغاء الانتداب . 

وفى ١١‏ يولية سنة1471 رأى مجلس الشورى العراق أن يتولى عرش العراق 
المللك فيصل الأول فتحققت رغبة المجاس : وذودى به ماكاً فى 7 أغسطس 
السئة نفسها . 

وهكذا بدأ 5 حياة جديدة فيها الثبىء الكثير من الاستقرار . واستطاع 
مقمذن نحي : فأنةا أ الدريى الاتتدائية والثانوية ولعالية. وأسنمين الجامعة مرق 
وأخذ البترول العراق يغزو 0 العالم .. وانتشر العمران ا أزيحاء البلاد , 
وتألفت الأحزاب وتعددت الصحف السياسية والمحلات العلمية والأدبية . وكان 
لا بد للطباعة أن تتجاوب مع هذا النشاط الذى دب فى أرجاء العراق 

وقد رأينا فى الفصل السابق كيف بدأت الطباعة تتقدم فى هذا البلد العربى ى 
أواخر القّرن التاسع عشرو بداية القرن العشرين وكيف ازداد عدد المطابع فيه .. غير أن 
الخخرب العالمية الأولى ما لبثت أن أصابت هذا الفن فى العراق بنكسة» ؛ لعدم ورود 


.م 


لمان 


الورق وقطع الغيار .. واضطرت بعض المطابع إلى إغلاق أبوامها واستمرت مطابع 
أخرى تشتغل يوماً وتتعطل أياماً حبى نبت الحرب فتنفس الناس الصعداء ويدأوا 
يتطلعون إلى مستقبل زاهر . غير أن الثورة ما ليت أن اندلعت » وهب العراقيون 
يدافعون عن كيامهم ضد المحتل الحديد . ترقت حركة الإصلاح بعض الوقت . 
وعندما استتب الأمر عكف العراقيون حكومة وشعباً على بناء صرح دولة -جديدة . 
وكان من الطبيعى أن تساهم الطباعة فى هذه الحركة » فأخذت المطابع تنتشر هنا 

وهناك » وبدأت المطابع القدعة تجدد نفسها وتتزود بأدوات «حديئة استو ردمها من 
المصانع الأوربية . واختفت مطابع وظهرت مطابع . ظ ظ 

واستطاع الرهبان الدومنكيون بفضل التعويضات التى أخذوها من محكومة 
الاحتلال البريطانى أن يعيدوا بناء مدرسهم . ولكن لم يبذلوا أى مجهود لإعادة 
تشغيل مطبعهم بالموصل 

أما مطبعة دا بالموصل فقد جدد قسم كبير منها » وجلبت إلمها طابعات 
وحروف جديلة . 

وأعاد الإنجليز مطبعة « نيئوى » بالموصل إلى صاءحبها فطبعت فى عهدها الحديد 
صعيفة « صدى الحمهورية » » وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع .. وقامت المطبعة 
إلى جانب ذاث بطبع المطبوعات_التجارية وأغلفة السجاير . واشتهر صاحبها بفن 
الحفر والذوق السلم » مما رفع شأن مطبعته وجعلها تتبوأ المركز اللائق بها بين مطابع 
العراق .. وق هله المطبعة طبعت مجلة « النادى العلمى ( كانت تصدر بالموصل 
بعد أن احتلها الإنجايز 

ول الثامن عشر من شهر أبريل سنة ١911‏ تاسست مطبعة الحكومة ببغداد 
وعيسن لها مدير إنجليزى. وكانت ميزانيتها فى تلك السنة17494 روبية . ولم يتجاوز 
عدد عماها الثلاثين . وتقع المطبعة إلى جوار مببى مديرية الاثار القديمة ببغداد . 

وتأسست بالنجف سنة 14717 المطبعة العلوية بعد محاولات بدأت قبل الحرب . 
وكان هدف المطبعة فشر العلوم والاداب العربية وإحياء آثار السلف . وقد خرج 
من تلك المطبعة عدد كبير من المؤلفات القدية والحديثة . وطصبعت فيها جريدة 
« النجف » وكان يعاب على تللك المطبعة افتقارها إلى الحروف المشكلة ٠.‏ . 


حك 
وق تلك السئة أسس المطران جورج دلال المطبعة السريانية لطبع المنشورات 
الدينية ونشر الكتب القديمة والكتب المدرسية والمجلات والككتب الدينية البى تبث 
الورع والتقوى ومحبة القريب . وقامت الكنيسة السريانية ببغداد بإدارتها .. وتعتبر 
من مطابع الدرجة الثانية بغداد ٠.‏ 
وانتشرت المطابع فى العاصمة العراقية انتشاراً سريعاً . ونذكر من تللك المطابع 
( مطبعة العراق » وقد زودت بألحدث آلات الطباعة الى تدار بالكهرباء 
وبحروف عربية وإفرنجية والات خخاصة للقص والتصحيف . وشب نحريق فبها 
سرئة ١9177‏ فالهم جزءاً كبيراً من الملازم المطبوعة والمعدة للطبع . وكانتالمطبعة فى 
شارع الآ كمكخانة ببغداد . ومن مطبوعاتها « تقوم العراق » . 006 
وكان يوجد فى بغداد عدا تلات المطبعة ومطبعة الحكومة» مطبعة دار نار السلام 
والمطبعة السريانية الكاثوليكية والمطبعة الوطنية ومطبعة دنكور والفلاح ومطبعة شركة 
تامس أوف ميزو بوتاميا ومطبعة شوع بيخور ومطبعة الزهور . وهو عدد لا بأس به 
بالقياس إلى حالة العراق فى تللكت الحقبة من تاركه . 
واسييك فى تللت الضسرة عدينة البصرة مطبعة شركة تاعس أوف ميز ويوتاميا ع 
وهى فرع المركز الأساسى لتلك الشركة ببغداد . وكانت تطبع بالإنجليزية والعربية . 
وف حوالى سنة 6؟9١‏ أنشأت ا العراقية مطبعة المساحة وزودما 
بطابعات أوفست كانت الأولى من نوعها فى العراق . 
وتأسست مطبعة التفيض فى بغداد فى ١١‏ أغسطس سنة ١9171‏ وهى تابعة 
لجمعية التفيض الأهلية الخيرية ببغداد . وقامت المطبعة فى أول أمرها بطبع المطبوعات 
التجارية . وق سنة ١978‏ جابت لما آلة لينوتيب واحدة لتنضنيد الحروف العربية 
والإنجليزية . وكانت المطبعة تستورد ورقها من السويد رأساً . وجميع آلاتما تدار 
بالكهر باء . م ” 
ومن مطابع العراق المعروفة « مطبعة دار الشعب » الى يملكها جيران ملكون . 
والسيدة البين عيسى قدورى وقد ثم 7 سسجياها سنة 19*٠0‏ : و ١‏ مطبعة الأهالى » 
لكامل الخاورجى » وقد أنشئت فى سنة 1971 ؛ ومطبعة الأعظمى البى أسسها 
محمد صالح الأعظمى » وقد وافقت الحكومة على فتبحها فى سنة 1985 . 


لفل 

لقد تميزت هذه الفئرة من تاريخ الطباعة فى العراق بظهور مطابع حديثة 
يقتى بعضها آلات اللينوتيب ويدور عدد كبير من طابعاتها با محركات الكهر بائية . 
م ميت بظهور المطابع الكبرى . إلا أن مستوى فِن الطباعة ظل دون المستوى 
الذى وصل إليه فى كل من مصر ولبنان . ويعود ذلا إلى الحكومة الى لم م.م اهتماماً 
كافياً بتطوير هذا الفن وتدريب العراقيين عليه بإرساهم إلى الخارج أو باستقدام 
الخبراء من مصر ولبنان أو من أو ربا لهذا الغرض . 


الفصل الرابع 


١9هم‎ غ٠‎ 


م تصب الطباعة فى العراق خلال اللحرب العالمية.الثانية بما أصيبت به فى الحرب 
العالمية الأول . وكل ما فى الأمر أنه انقطع ورود الالات الطباعية الخديدة وقطع 
الغيار وارتفعت أسعار الورق . إلا أن الرخاء الذنى ع" البلاد فى تلاك الفيرة شمل 
المطابع أيضاً » فزادت الطلبات علها زيادة كبيرة . وما كادت الحرب تنهى حى 
خض أصصاب المطابع القديمة يستوردون الآلات الحديثة . وأسست مطابع جديدة 
قبل نباية الحرب وبعدها » نذكر منها شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ومطبعة 
شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة وشركة التجارة والطباعة المحدودة ومطبعة 
بغداد ومطبعة الأوقات العراقية وتمتلكها شركة التعس للطبع والنشر . 

وأسس شركة' الرابطة/ للطبع واانشر اللدودة ببغداد السيد عبد الفتاح إبراهم » 
وكان ذللك فى سنة ١444‏ .. وكان صاحبها بعلاك مكتبة ثم رأى أن يضم إليها مطبعة 
لنشر الكتب البِى يؤلفها الشباب العراق المتقف ٠.‏ فكوّن شركة مساهمة اشتري جزءاً 
كبيراً من أسهمها .:و يدير آلات المطبعة التلفة والحديثة الصنع المحركات الكهر بائية 
وزودت المطبعة بالة لينوتيب لصف الحروف العربية والإنجليزية . ويعمل فيها 
حوالى ثلاثين عاملا .. واحطبعة مبنى خاص حديث تتوافر فيه جميع الشروط 
الصحية . وطبعت فبها صحيفة (الشعب » اليومية » ومجلة ١‏ الفنان) الشمرية 
أو ( البعث العرنى ) تصبف الشهرية و « الأم والطفل ) الشهرية » و ١‏ نشرة دار 
الإذاعة العراقية » الشبرية » ويجلة « سومر » وتصدر مرتين فى السنة » وهى مجلة 
تبحث فى الاثار القدبمة . هذا عدا المنشورات اللتلفة والكراريس والمطبوعات 
التجارية والكتب . 

وق سنة ١945‏ أيضاً أنشاً السيد جعفر -حمندى ٠«طبعة‏ شركة النشر والطباعة 


91١١ 


بنلضن 


العراقية المحدودة ببغداد .. وكان الغرض من إنشاتها بوصيخ محركة النشر ٠‏ وتفع المطبعة 
ف محلة سعدول » خلف مدرسة الشرطة ببغداد ٠‏ وتقوم بطبع الكتب والمحلات . 
عنت: الى ليئوتيب وطابيعات إنجايزية وأمر يكية وألمانية من أسوزررث طراز : 
أما 2 التصوير وا حفر عل الزناتك والنحاس ذمل جهر بألحدث الالات 3 
سس اللحابى 00 شاوول شر ركة التمجارة والطباعة المحدودة فى "١‏ نوشبر 
سنة ١91465‏ وكان هو فى 0 نفسه ابره 3 . وتشغل المطبعة بناء -حديئاً 
العربية والإنجليزية. وكان الغرض م من إنشاء تلت المطبعة ار 1 ا نشرت 
2 الوقت لفسنه كتباً أدبية وتار نحية وعلمية ومدرسية َ وطبعت عحلة ( القضاء ا( 
ومجلة « غرفة التجارة » . 
وق سنة ١5958‏ أنشاً موسى سحبيب مطبعة بغداد 0 صحيفة كان يزمع 
وأدارها وح ارما 7 وفُْ المطرعة آلة رت ل 0 رت العربية 
والإنجليزبة : 
وى سنة ١949‏ تأسست مطبعة الأوقات العراقية وتعتبر من أكير مطابع بغداد 
وأحدمها معدات . 
وعبلى أرغم من حداثة عهد العراقيين بفن الخفر عل اازنلك والننيحاس 3 
توصلوا إلى نتائج لا بأس بها . ولا شلك فى أنهم سيملكون أعنة هذا الفن الرفيع 
إن هم استعاذوا بخبرة أصحابه ق مصر ولبنان وأوريا . 


الفصل الخافس 
نحو مستقبل. 95 


ا١و5ه‎ 1١568 


كان الاقتصاد الوطى حتى ثورة ١64‏ تموز ( يولية) ١408‏ قائماً على أساس 
صرف عوائد النفط فى الوجوه الإنشائية الاستبلاكية . وكان الغرض من هذه اللحطة 
الى وضعت بكل إحكام منع العراق من اللهوض اقتصادينًا وصناعينًا والحيلولة بين - 
الثو رة الصناعية ودخولما العراق 

وإذا انتقلنا إلى مجمال تعر والفكر وجدنا أصحاب الأمر ف فى عراق قبل الثورة 
قد ربطوا الشعب يبرامج وضعها المستعمرون أو الرجعيون الضالعون معهم .. وكان 
أخص خصائص هذه البرامج منع ظهور أية روح خلاقة بين الشباب » تعمل على 
الموض ببلادها ومواكبة الركب الذى بدأ بحث الحطى فى عدد كبير من البلاد 
النامية بعد الحرب العالمية الثانية .. وطبيعى أن يكون إنقاج المطابع مسايراً للسياسة 
الرمعية » وأللا تزدهر المطابع إلا فى الددود الى رسعت لما ٠.‏ 

5 قامت ثورة ١5‏ وز ( يولية) ١96/8.‏ محطمة هذا النظام امد الذى. فرض 
على العراقيين فرضاً 8 الأححرار يتطلعون إلى مستقبل مشرق يعمل فيه اناس 
فيا لمصلحة الوطن ورخائه . إلا أن الأمور لم تسر للأسف فى الطريق التى 

شقت لطا ؛ فقد صدر قانون ارادج الزراعى » ولكنه ل يأت بالعرة المرجوة سني 
الصراع الدابى اللدى نشب بين أيئاء العراق يعد الثورة . 

فد أن امكرية سدروهدا هو الوضع : الحم تتمكن فن العام : بصناعة 
الطماعة والعناية بها . ولم بحاول الأفراد من من جهههم عمل شىء يدفع عجلة الطباعة إلى 
الأمام ؛ وغاية ما حدث فى هذه الآونة أن قررت وزارة الصناعة تأليف بلحنة تمثل 
فبها كل من وزارة الإرشاد والمالية والتجارة ومديرية تنمية الصناعات الأهلية العامة 
واتحاد الصناعات العام وغرفة تجارة بغداد ونقابة عمال ومستخدى المطابع » وذللك 


*1؟ 


14م 
لدراسة إمكانيات المطابع العراقية للقيام بعمل وطبع علب الكرتون والمازكات 
والصكوك والمستندات والمؤافات واليرا اج تمهيداً لحماية هذه الصناعة الوطنية من 
المزاحمة اللدارجية 2١١‏ . وأدت هذه السياسة البى انمبجها العراق الرسمى إلى خفض 
عدد الكتب المصدرة إلمه فبلغت ت قيمتها ١6‏ ألف جنيه ى سنة ١9517‏ من للد 
ألفاً سنة ١95١‏ و ٠‏ ألفاً سنة 0: وكانت ون سوحاتة رفيا انين 2 
سنة ١968‏ فبلغت ٠١7‏ آلاف جنيه("2 .. غير أن الإقلال من استيراد الكتب 
من خارج العراق ومن المهورية العربية المتحدة بصفة خاصة » لم يو 0-0 
محسوس على الطباعة فى هذا البلد العربى » لا من .حيث الكم 1 0 من 
الكيف » ذلك أن الحكومة قد انشغلت ابتداء من أول مارس ١951١‏ يم ا 
أشعلها الأكراد فى لواء أربيل وبالمطالبة بضم إمارة الكويت إلى العراق . 

بيد أن عدم استقرار الأحوال لا يشجع الأفراد على القيام بأى مشروع 
جديد » وهكذا كتب على الطباعة أن تقف مكانها لا تتطور لتتجاوب مع التطور 
الذى أصابها فى بلاد عربية أخرى . 

كان لابد إذن من ثورة تقوامانحراف ثورة ١4‏ تموز . وقد قاءت هله الثورة 
فى 8 فبراير 145 ( ثورة ١4‏ رمضان) وقضت على جميع من أساء إلى العراق 
فى هذه الفترة الحرجة من تاريخه . غير أن الأمر لم يستتب تماماً إلا بعد قيام ثورة 
تشرين ثان ( ذوثير ) 145 وتولى الرئيس عبد السلام عاروف زمام الحكم ف 
البلاد . وقد أعادت ثورة تشرين الثانى النظر فى قانون الإصلاح الزراعى وأصدرت 
عدة قوانين تكفل عدالة توزيع الأراضى . وق ١4‏ تموز ( يولية) ١955‏ صدرت 
أول قوانين تمهد الطريق للسير نحو الاشتراكية تحقيقاً لإرادة اأشعب »2 فأدت 
جمبيع البنوك وشركات التأمين كما أممت كبريات الشركات الرأسمالية الخاصة 
بصناعات الأسمنت ومواد البناء وبعض شركات الغزل والنسيج والستجاد وابحوت 
والزيوت .. . كا صدر قانون حظر أن بمتلاث الفرد فى أية شركة مساهمة مضى على 
تأسيسها مس سنوات أسبماً تزيد قيمها الاسمية على عشرة آلا ف دينار . 
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00 أحمد فوزى : ذورة 4 ١‏ رمضان » دار الكتاب العرفى » القاهرة 1١955‏ ص 515 . 


ام 
واهتمت الككومة العراقية بالتعلم اهماما كبيراً .. ويوجد فى العراق اليوم عدا 
جامعة بغداد » /!؛ امدرسة ثانوية مها /الا مدرسة للبنات وعدد طلينها وطالياما 
785١‏ . أما المدارس الابتدائية فعددها 84؟ مدرسة منها 60١‏ مدرسة للتعللم 
الختاط ويبلغ عدد تلامرلمها نصف مليون تلميك . 
وى مجال السيها والمسرح والفن التشكيلى بدا العراق نطو خطوات لا بأس با » 
ولو أاق حاجة إلى شىء كثير دن التدعم 0 
وتتضمن الخطة الحمسية الأولى فى العراق تنفيف ١6‏ مصنعاً جديداً تتكلف 
حوالى 18١‏ مليون دينار وتؤدى إلى تشغيل حوالى 5٠‏ ألف عامل ('1. 
وكان لابد هذه الهضة البى شمات جميع الجالات فى هذا البلد العربى من أن 
تصاحبها ميضة طباعية . فقد بلغ عدد المطابع الحكومية ستة . أما المطابع الأهاية » 
فقد وصل عددها إلى ١45‏ مطبعة . وف العراق اليوم طباعة ملساء ( أوفست ) 
وورش لخفر الأماط الحطية والظلية ( الكليشهات ) وطابعتان دوارتان ( روتاتيف ) 
لطبع الخرائد » فضلا عن لات الجمع اللدتوتنتب وال لدرتيية ( الجمع السطرى ) 
وآلات المونوتيب البى اقتناها عدد كبير هن دور الطباعة ى يغداد والبصرة 
والموصل . 
وشدجع هذه المضة المطبعية وجوده” مجلة تصدر فى بغداد ممما لصيف الاضسوعة 
والأسبوعية والشهرية والفصلية » و ١5‏ مجلة تصدر فى: الألوية . ومن"هذه ايلات 
ما بحرر بالفارسية والبركية والكردية والإنجليزية . ويصدر فى بغداد خس صحف 
يومية تحرر جميعها بالعربية ما عدا وأسحدة تحر ر باللغة الإنجليزية . 


) 0 راجع مقال الأستاذ مصطق إبراهم مصطى : -ول الحركة الفنية ى الحمهورية العراقية . 
جريدة الآهرام فى 9؟ مايو ه55١‏ . ١‏ 
( ؟') من حديث للسيد دين الحادر وزير الصناعة العراقى لحل به لمراسل جر يدة الأخبار قى ؟ 
فيراير 7 وك5ةأ . 


8 


جاعة 


يبدو لنا من هذه الدراسة الوجيزة أن الطباعة فق العراق بدأت تتقدم من جديد 
بفضل الإنجازات الى تمت أخيراً ؛ ولا شا أن الدولة ودع الطلاطة فى ميا عا 
فى خطط التنمية الى تقوم بإعدادها » فتنشى" 10 راكز لتدريب العمال على هذه . 
الصناعة الدقبقة كا تسل البعوث: إلى الدول العر بية الشقيقة الى قطعت أشواظا 
بعيدة فى هذا المضمار : [ 

نقد خطت الطباعة فى العراق خطوات مباركة من حيث الكم تفلا أن كانت 
المطابع لا تتجاوز عدد أصابع اليدين ق بهاية الحكم العمانى » أصبح عددها ق 
سنة ١967‏ ماثة وإحدى وعشرة مطبعة » وهو الهوم ق سنة 1956 مائة وست 
وأربعون مطبعة١'»‏ وهى زيادة لا بأس بها إن قدرنا الظروف العصيبة البى مر بها 
هذا البلد العربى فى تاريخه القريب . 


ليسي يدهم 


600 وزارة ة الثقافة والإرشاد بيغداد » :مديرية الاستعلامات العامة »ء خطاب رتم !2ه بتار يخ 
ع« /رم//ره0 و١‏ إلى سفارة المووية العراقية 34 الدائرة الثقافية بالقاهرة 5 


البا ب السائ 
الطباعة فى فلسّطينالعيبة 
والاردن والمن والسعوددم 


الفصل الأول 
فلسطين 


لالم ه55١١‏ 


إن متع فلسطين يركز ديى ممتاز جعلها قبلة لأتباع الديانات السماوية . 
فكان بحج إليها آلاف المسلمين والمسيحيين واليهود حاملين معهم النذور والهبات 
ليقدموها إلى محتلص المإؤسسات الدينية . 

وقد عرفت فلسطين الطباعة على أيدى ,البهود » وكان ذلك فى سنة ٠م١1 0١‏ 
دين أنشاً نسم باف مطبعة فى القدس لطبع الكتب الدينية الهودية .. وكانت مطبوعات 
تللك المطيعءة باللغة العبر ية . وصادفت نجاحاً كبيراً أعلى الرغ, من منافسة الناسخين 
الذين رفضوا التسلم بالأمر اأواقع ومضوا يقاومون الطباعة فى القدس فترة طويلة . 
ولكنهم اضطروا فى نباية الآمر إلى الرضوخ والكف عن تلك المقاومة غير المجدية . 
وهكذا انتصرت الطباعة فى الأرض المقدسة وأخذت تنتشر شيئاً فشيئاً . 

وظلت القدس سوالى ست عشرة سنة مكتفية عطبعة نسم باق . ثم رأى الرهبان 
الفرنسيسكانيون أن رسالهم لن يكتب لما سعة الانتشار إلا إذا أسسوا مطبعة 
اواعدديم على بث تعاعهم بين المسيحيين المنتشرين فى فلسطين و«البلاد العربية 
المخاورة لها . ويمكن أن يقال إن القدس عرفت الطباعة المتقنة بفضل جهود هؤلاء 
الرهبان » وإن الطباعة لم ترسخ فى الأراضى المقدسة قبل إنشاء تللك المطبعة . 

قام بتأسيس «طبعة الفرسيسكان فق سنة ١845‏ راهب عساوى يدعى فرتختر 
#عصطءه:1 بتشجيع الإمبراطور فرانسوا جوزيف الأول" . ولم مض وقت طويل 

حبى استكمات هذه المطبعة معداتها . وكان أول كتاب لما ١‏ التعلم المسيحى 
' بالاتطالية والغوييةود: وقد حليك] أدوات | ججميعا من العسا ها بذاك اروف 


» شاهين مكاريوس : المعارف فى سوريا » #لة المقتطف » الحزء الثامن من السنة السابعة‎ )١( 
. 1881 أزار سنة‎ 
85. له ع5ناعه نود غع طاتتمجء2 عل .طنهن .مص آنآ : .[.5 ع1لو رع جده8‎ 015121, 83 ( ١ ) 
و1903 ضث غدع0”021 مصمد[ع8 ,ومنو1‎ 2.1 
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قاموس إيطالى عرنى مطبوع فى مطبعة الآباء الفرنسيسكانيين بالقد سآسنة م107 ١‏ 


11م 
ثم تبين للمشرفين على المطبعة أن الحروف المسبوكة فى المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
أجمل وأوضح 8 فكفوا عن استيراد المر وف من العسا وولوا وجههم شطر ديروت 


محيثثٌ ظلوا سسةوردوك اروف فيرة طويلة من الزمن م 


وكان الرهبان الفرنسيسكانيون يزودونها بين الحين والآخر بأدوات الطباعة 
الحديثة» وكان فيها قسم للطباعة الحجرية . وما اتسعت أعمال المطبعة رأى المشرفون 
عليبها أن ينشئوا فيها قسما لسباث اللخروف (يستغئوا به عن مساباث بير وت وليزودوا 
مطابع فلسطين حروفه . وأضيف إلى المطبعة قسم للتجايد زود بأحدث الالات . 
وجلبت المطبعة محركات خارية لإدارة طابعاما الكبيرة 3 استبدلها بمحركات تدور 
بالبترول ودات محل الأخيرة محركات تدور بالكهرياء . 

وجددت المطمعة لامها ف سنة 14٠6٠‏ وأدخات الطريقة الحديثة فى سباتث 
الحروف . وكانت المطبعة تنشر كتباً بالعربية والتركية والأرمنية والعبرية واليونانية 
والفرنسية 0 ليه . 


وحذما حذو الرهيان الفرنسيسكانيين ى سنة ١85/8‏ ا من الإنجليز 
أسسوا مطبعة بالقدس أسموها مطبعة لندن لانتشار الإنجيل بين اليهود . وأنشأ الأرمن 
2 السنة نفسها مطبعة وضعوها بديرهم اجاور لخبل صبيون وجميع كتب تلك 
المطبعة باللغة الأرمنية أو بالتركية ولكن بالحرف الأرمى . وعلى الرغر من قلة نشاطها 
فقد عاشت كر من أرنفين سنة . 

وفى سنة 1849 أنشأت جمعية القير المقدس اليونانية مطبعة وضعها ى مقر 
البطريركية ٠.‏ وقد عاشت إلى أن بلغت القرن العشرين على اأرغم من أن إدارتها ظلت 
على ما هى عليه من القدم . ونشرت عدداً من الكتب الكنسية والمدرسية وبعض 
الكتب باللغة اليونانية .. وكان لابد لمثل هذه المطبعة وسواها فى القدس أن تختى 
لعدم مسايرتها للتطور الذي أصاب الفن المطبعى فى الربع الأخير من القرن التاسع 
وم يكتض البهود بمطبعة نسم باق بل أتبعوها بمطبعة أخرى أسسها داو د 
ساسون سنة 186٠‏ . إلا أن هذه المطبعة وغيرها م ن المطابع المودية الى أنشغت 


فض 
بعدها كانت بدائية ول يكن يتجاوز عدد عماها الثلاثة على أكثر تقدير . 

وأنشاً موسى شولن مطبعة لطبع صحيفة بالعبرية تدعى البصلة . وكانت تعبر 
غقبراي الميوة التلموفييق + دوظاك تمل إلى وال هتنة 66 وق نه فير 
أسس أحد البهود ويدعى إسحق كويشنا صحيفة عبر ية دعاها 9 شارسيون » وجاب 
ها مطبعة خاصة تقوم بطبعها . ويبدو أن هذه المطبعة تعطالت قبل سنة 1907 . 

وانكا اد الببود الروس واسمه لنكز صعصددة مطبعة طبع فبها بعض الكتب 
العلمية ومجلة « أو رشلم ؛ . وأسس المودى فرمكن فى سنة ١41١‏ مطبعة صغيرة 
لنشر جريدة بالعبرية تدعى « سحباسيايت ») . وأكبر الظن أنها توقفت عن العمل 
كسواه| من المطابع الهودية الصغيرة . وق سنة 1887 افتتح بهودى اسمه حاى 
جاجين مطبعة لطبع الكتب العبرية . 

وآخر مطبعة مهودية أنشغتت بالقدس فى القرن التاسع عشر هى مطبعة ابن مهوذا 
وهو بممهودى روسى أسكون مطبعته ى سئنة ١89٠‏ ونشر صحيفة «النور ») . وكان 
ابن بموذا كاتباً متحرراً . وكان هدفه تعريف أبناء ملته بالتطورات الفكرية 
الحديدة الى حدثت ف العام المتمدن فيخاف رجال دينه من خطر هذه الأفكار 
الحديدة وسعوا به لدى الحكومة حبى عطات جريدته . ولكن ابن بوذا لم يسلم 
بالمزيمة فضى يكافح حى تمكن من الحصول على ترخيص بإنشاء جريدة بدلا 
من المعطلة أطلق عليها اسم « المحاسن ) . ونشرت مطعته عدداً لا بأس به من 
الكتن المدرسية لتعليم أبناء اليهود القراءة والتاريخ والحغرافيا . وقام صاحب المطبعة 
بتأليف معجم كبير باللغة العبرية . 

ويستطيع المؤرخ أن يربط بين كيرة عدد هذه المطابع المهودية ى فلسطين 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » والحركة الصهيونية الى بدأت فى هذه 
الحقبة مستغلة الاضطهاد الذي وقع على اليهود فى بعض بلاد شرق أوربا . إلا أن 
هذه المطايع على كثرتها النسبية لم تكن فى مستوى مطبعة الرهبان الفرنسيسكانيين . 
وشدو أن المهود خارج فلسطين المؤمنين بالدعوة الدمهيونية لم يكونوا قد فطنوا بعد إلى 
أهمية هذه الالة الإعلامية أو أمهم فضلوا أن يركزوا دعايتهم أولا على شعوب أو ربا 
وأمريكا قبل أن يوجهوها إلى هود فلسطين أنفسهم . 


لقف 

وطبيعى ألا تزدهر المطابع البهودية فى فلسطين خلال تلاك الفترة » ذلا أن 
أغلب الموود هناك كانوا ى مستوى اجماعى يعتير القراءة والكتابة شيئاً بمكن الاستغناء 
عنه . وكان الذين يقرءون ويكتبون يكتفون باقتناء الكتب الدينية ويبالغون فى العناية 
مها ومحفظها من التلف ليتوارثوها . يضاف إلى ذات أن استهلاك هذه الكتب كان 
محلينًا أى أنه لم يكن يتجاوز الأراضى الفلسطينية إلا فى الخالات النادرة : 

وهكذا ظلت المطابع البوودية فى حالة من التأخر إلى أن برزت مشكلة الصهيونية 
بوضوح عقب الحرب العالمية مباشرة . و بدا اليهود ينذلمون صفوفهم مطالبين بوطن 
قونى مجمع شملهم و يحول بينهم وبين الاضطهاد العنصرى على حد قوم : 

أما المطابع العربية الى ظهرت فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر فكانت 
مطابع صغيرة لا تععى إلا بنشر الكتب الدينية مثلها فى ذات مثل مطبعة المرساين 
الكنائسية الإنجيلية البى أنشغت فى سنة 181/9 . 

وأذقا الفرفنى: العرنن ”اندو :زا لقنن املد 1ق أ راشيو ترك امون ونفين 
قَْ مستوى ( مطيءة حنانيا ) الى أنشءت ت فق ذات العهد . 

ولم تحاول الحكومة العهانية أن تنشى" مطبعة رسمية فى هذا القطر أسوة بما فعاته 
فى الأقطار العربية الأخرى الواقعة تحت حكمها . 

وظات المطابع فى التقدس خاصة وفى فلسطين عامة على ما هى عليه من تآخر 
إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى هذا إذا استثنينا مطبعة الرهبان الفرنسيسكانيين . 
ولكن إذا قارنا بين حالة الطباعة ى فلساين قى تلا الحقبة من تار مها محالة الطباعة 
فى سوريا » لاحظنا أن الطباعة فى القطر الأول تمتاز عن حالها فى القطار الثانى . 
فقّد كان عدد مطابع القدس وسحدها لا يقل عن إحدى عشرة مطبعة بيها ُ تتجاوز 

لطابع فى سوريا نصف هذا العدد . 

غير أن هذا التفوق النسى الذى عتعت به فلسطين ى الطباعة ل بايث أن زال 
سبب انحن الى نزات ا اأقط ر العررى الشقيق عقب (ل[: تصر بح الذى أدلى به 
اللورد بلفور وزير الخارجية البر يطانية ى ” ذوشبر سنة ١911‏ إلى الاورد روتشاد 
عن رضى بريطانيا على المشروع الذى يراد بد أن بنشا فى فلسطين وطن قوبى 
اليهود . واتفق الرأى فها بين زعماء الصهرونية على المطالبة بإنشاء جمهورية .مودية 


1 
فى فلسطين :حت وصاية عصبة الثم . وهب العرب يقاوموك هذا المشروع وغدت 
فلسطين ميدان قتال منذ سئة ١97٠١‏ . واشتد الكفاح أغسطس سنة 19179 . 

وى سنة ١9175‏ قام العرب فى فلسطين بثورة ضد الإنجايز ظات مشتعلة حجى 
عام 88 . وبعد ذلك بست سنوات تشكلت لحنة بريطانية أمريكية لدراسة ' 
قضية فلسطين . وق ١5‏ مايو أعا: ن الصهيونيون إنشاء دولة إسرائيل عساعدة 
أمريكا ركان والاتحاد السوفيى وفرنسا . 

وإن عدم الاستقرار الذى لازم القطر العرنى الشقيق منذ الجرب العالمية الأولى 
جعل الطباعة فيه تتخلف عن الركب . لقد ترك الفاسطينيون العرب كل شى ء وهيوا 
يدافعون عن أوطا مهم . وأصيبت البلاد بنكسة ما زالت تعانى ! ثارها حبى اليوم . 

ولكن الصصهيونيين استطاعوا بفضل مساعدات بعض دول أوربا والولايات 
المتحدة الأمريكية أن ينشئوا المطابع الحديثة لصحفهم وكتبهم الى يرروما بالعبرية 
والفرنسية والإنجايزية . وف تل أبيب والقدس اختلة اليوم مطايع حديثة تخرج محتلف 
أنواع المطيوعات . 


الفصل الثالى 
الاردن 


١95ه‎ ١1 


لم يكن هذه الدولة وجود قبل الحرب العالمية الأول . وقد أصبحت جزءاً من 
و ريا فى العهد الفيصلى . ولا اضطر الملا فيصل الأول إلى الانسحاب من سوريا 
احتل البر يطانيون شرق الأردن وأقاموا فيه حكومة عربية تحت الانتداب البريطانلى 
وولوا علم, | الأمير عبد الله .. وبعد الخرب العالممة الثانية أصبحت تللت الإمارة مملكة . 

وأول مطبعة أنشغت قى هذه البلاد هى مطبعة خليل نصر وكارك فك أسيية 
ف حيففا سنة 9 6 ثم نلقت سنة 1977 إلى عمان لتطبع علمها + جريدة ( الأردن » » 
وهى أول جريدة تصدر قى هذا القط ر العرى ٠.‏ وقل اتلك ناك اللطلرهة وله تاسيمسم! 
المبتى 'الذدى أنشى* لها خصيصاً فى طريق السلطة . وتقوم المطبعة بإنجاز مطبوعات 
ا كومة اين والمطبوعات التجارية والكتب والخحرائد وامللات . وقد انتقلت 
ملكية المطبعة بعد وفاة صاحبها إلى و رثتهاً. وزودت بقسم للزنكغراف . 

وظلت مطبعة خليل نصر وجدها ق الميدان زهاء أر بع سئوات » ثم زاملتها 
مطبعة حكومة الشرق العربى فى سنة . وق سنة 1975 أنشئت المطبعة الوطنية 
لصاحهاأ محمد نورى السمان. وحفزه إلى إنشاء مطبعته ندرة المطابع 5 ف شرق الأردن. 
وقامت هذه المطبعة بطبع المطبوعات التجارية والحكومية واللحريدة الرسمية وأكير 
الصحف الغلية» مثل صحيفة «اللزيرة) وصحيفة «صدى العرب): وصحيفة «الميثاق) 
و( الجامعة الاسلامية ) ونشرة وكالة الأنباء العربية و « النسر » و ١‏ النشرة التجارية ) 
و« الأخمار »و «١‏ الحوادث » و ١‏ الديار المقدسة » و « صوت الحق ») و ١‏ التعاون 
الثقّاق ) . 


برخ 3 
العرى . فل أنشأها جودت شعشاعة سنة ١8979”‏ واخدما ر لها مرا يمع قَْ طريق 


مطبعة أنشتت فى المملكة الأردنية الهاشمية هى مطبعة الاستقلال 
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ضر 
وادى السير . وقامت فى وقت من الأوقات بطبع اللخريدة الرمية وجريدة ١‏ الوفا ) 
و١‏ البهضة » و ١‏ الحهاد » و «١‏ فلسطين » ومجلة « الأردن الجديدة ) و « حول العالم ) 
والكتب المدرسية والمطبوعات الحكومية والتجارية . وتولى المطبعة بى عهدها الأول 
شير شورى(22 . 

وتوجد فى الأردن مطابع أخرى قليلة الأهمية . إلا أن هذا القطر لا يزال يعتمد 
على البلاد العربية انخاورة فى استيراد الكتب المدرسية والعلمية والأدبية . أما مطبوعاته 
فإمها تسههلاك 3 ولا يصدر مها شىء إلى الخارج 0 

وبانتشار التعلم قَْ ربوع تلأث اليلاد وتقدم الصحافة وانتعاش الاقتصاد أرق 
فن الطباعة فيها وازدهر فقد بلغت نسبة القارئين الكاتبين فى هذا البلد العرنى 66 /: 
من السكان حسب النشرة الإحصائية اأرمعية وإحصائية الثم المتسحدة ا الدول 
العربية عام 1955 » وهى نسبة مرتفعة . ويبلغ عدد المطابع فى الأردن اليوم ٠١‏ 
مطبعة موزعة على ألويته . ويصدر قى هذا القطر العربى أربع صحف عربية يومية 
حيفة يومية بال ننجليزية متقّنة الطبع واضحة الحروف والصور والرسوم بالإضافة إلى 
خس صحف أسبوعية عربية وثلاث محلات نصف شهرية . هذا عدا النشرات 
الدورية الى تصدر عن افيئات اغتافة . وفى الأردن مطابع حديثة م ترويد عدد 
فنأ بأقسام الجمع الالى منل سنة /ا961١‏ . وإن »نى وقت طويل إلا وتتمكن 
مطابع عمان والقدس من إخراج المطبوعات الملونة المتقنة' . 


)١(‏ استقينا هذه المعاويات من سيادة المطران ميخائيل عساف رئيس أساقفة الروم الكاثوليك فى 
الأردن . 

(؟١)‏ زودنا ببذه المعلومات القيمة السيد هانى خصاونة مدير مكتب الأعلام بسفارة المملكة الأردنية 
اماففية بالقاهة ١‏ . ظ 


الفصل الثالث 
العن 


ا١اؤ5ه‎  امال/ا/‎ 


كانت الهِن قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الإمبراطورية العمانية إبى أن 
قام الإمام يحبى بن محمد حميد الدين بثورة على الحكم التركى سنة 111١‏ » 
فاجتاح على رأس 35 أكثر بلاد الهن واحتل صنعاء العاصمة . ولكن الأتراك 
أرسلوا إلى الثاكر رق ها بقيادة الفريق عزت باشا . وبعد قتال عنيف اضطر الإمام 
إلى الخلاء عن العاصمة ومفاوضة الأتراك الذين قيلوا أن يعقّدوا معاهدة معه اعبرفوا 
فبها بالاستقلال الداخلى لليمن . ولا قامت الحرب العالمية الأولى جلت القوات 
التركية عن البلاد وأصبح الإمام حا أنها المطلق واستقلت استقلالا تاما اعترف به 
الأتراك فى معاهدة لوزان سنة 19378 . 

وعل اومن تآخر هذه البلاد ثقافي 2 واقتصاديً فقدك عرفت الطباعة 
منذ سنة لالا4ا » أى قبل أن تعرفها العربية السعودية *والى حمس سنوات .)١(‏ 
وقد أمر بإنشاء أول مطبعة السلطان عيد الحميد الثالى فى مديئنة صنعاء عاصمة 
اليلاد . وكانت تطبع فيها جريدة ( صنعاء ) الأسروعية الرمعية » وهى لسان حال 
الحكومة التركية وتحرر باللغتين العربية والركية . 

وبعد أن نالت اليمن استقلالهاء استخدمت هذه المطيعة ىق إصدار صبحيفة 
شهرية اسمها ( الإيمان) ‏ ثم صدرت عن هذه المطبعة أيضاً مجلة ( الحكمة الهانية) 

ولا فشلت ثورة ١1958‏ استطاع الإنام أحمد أن يستولى على مطبعة الثوار 
الى كانت تصدر صحيفة ( صوت اليمن ) وأن ينقلها إلى تعز حيث أطلق عليها 
اسم (مطبعة الهضة ) . وقد صدرت عن هذه المطبعةصحيفة ( النصر ) وهى أسبوعية: 
وصيحفة ( سبأ) (2. 


. ٠١٠5 ص‎ » ١91 العربية » الحزء الثانى » بيروت‎ 00 (١ فيليب دى طرازى : تاريخ‎ )١( 
(؟) زودنا مهذه المعلويات الطالب الى أحمد محمد المحدرى‎ 


5 / 


يض 

وإلى وقت قريب كانت توجد فى صنعاء مطبعتان » إحداهما فى قصر الملك » 
ويطلق عليه اسم ( مقام الإمام ) أو « المقام الشريف » . ويعود إنشاء هذه المطبعة 
إلى العهد العمانى . وهى المطبعة الى كانت تطبع فيها جريدة « صنعاء » . وكانت 
تلك المطبعة تطبع إلى جانب الصحيفة بعض الكتب الصغيرة . 

أما المطبعة الثانية فتتبع إدارة المعارف . وقامت هى والمطبعة الأولى بطع عدد 
فلار عد امن الكت يقال إنه لأا شيعاو الأريعين ين مرنة اله ا روسنة 15 
وتشتمل الكتب المطبوعة ق صنعاء على >وث فى القرآن ورسائل فى مذهب الزيدية 
والفقه وا الحديث وكل ما يتعلق بالدين الإسلاتى . 

وقامت مطبعة إدارة المعارف بطبع كتاب فى تاريخ الهن ليدرس ف المدارس . 
وقبل إعلان الحرب العالمية الأخيرة » كانت المطبعة قد بدأت فى طبع تاريخ 
الإمام يحهى . 

وقلما كان أطفال المدارس الأولية يستعملون كتباً مطبوعة .. إلا أن بفصس 

مدارس صنعاء استخدمت كتاب « القاعدة اليغدادية ) المطبوع بأ إقاهرة قَُ 
مطبعة عيسى البالى الحخلى . واقتنت إدارة المعاروف مجموعة صغيرة من المطبوعات 
المدرسية . أما تلاميذ ‏ المدرسة العلمية » » فإنهم كانوا لا يستخدمون سوى المخطوطات 
الى يقومون ينسخها بأنفسهم ٠‏ وطبع فى مطبعة إدارة المعاوف أيضاً كتاب قى 
قواعد اللغة العربية » وكتاب ١‏ العلماء والمتعلمين » . والكتاب الأخير قد ثم تأليفه 
فى القرن العاشر للهجرة ويتناول كيفية نسخ المخطوطات وتعلم الحط . 

وخأ الهنيون إلى مطابع القاهرة ى طبع كتهم وخلور .با أن تذتكر أنهن يي 
المطبوعات العنية المطبوعة فى العاصمة المصرية الكتب الثلاثة اللبى ألفها عيد الواسع 
والبى عالج فبها المسائل التاريحية والحغرافية والشئون العامة . وكان بعض المؤلفين 
الهنيين يذهبون إلى الهند أو أندونيسيا لطبع كتبهم فيها ١١‏ . 

وتوم مطبعة إدارة المعارف أو المطبعة الرسمية بطبع أوراق اللحكومة . وقد 
استوردت هذه المطيعة من إنجليرا وجددت عدة مرات . 


60 را. شا. ساريجنت : الأدب العصرى فى الحنوب الغرنى لشبه جز درة العرب 4 لة الأدب 
والفن » السنة الثانية » سنة ١89844‏ »من ص 0؟ إلى ص ”٠١‏ . 


خض 
ذلك كان حال الطباعة فى الهن قبل ثورة 7١‏ سبتمبر 14957 . وما أن أعلنت 
المتحدة أن ترسل ا خبيراً فى الطباعة . وقد وصل هذا الخبير 2١١‏ إلى صنعاء فى 
ها مايو 1958 فوجد ق مطبعة الحكومة آلات مطبعية موضوعة #>وار الحائط . 
وفهم الخبير أنه وصل إلى المطبعة منذ حوالى تمانى سنوات أر بعة صناديق بها لات 
طباعة » ويفتحها تبين, أن بها آلات طباعة مفكوكة ى حاجة إلى تركيب . وقد 
استدعت الحكومة الهنية فى ذلك الوقت أحد الخبراء لتركيبها » واكنه لم يتمكن 
من ذلاك ع فركت تويات هذه الصناديق #وراطة بعضبها ببعص 4 وقل 9 تركيب 
هذه اللاللات وَيدَات تعمل ٠.‏ وى تدور دوساطة يرك كيونان , وكانت هذه 
المطبعة تشكرى حروفها من المسابلث اللبنانيقوهى » الآن تشتريبا من المسايك 
المصرية . وق هذه المطبعة سبع طابعات ى حالة جيدة لا تنقصها إلا الأيدى 
الحبيرة لإدارتها . وق قسم التجليد آلة تخرمم تدار بالقدم وأخرى تدار باليد . 
وق استطاعة هذه المطبعة أن تقوم بطبع الحريدة الرسمية والكتب المدرسية والدفاتر 
والاسهارات والنشرات الدوررية وجر ددة دومية 1 ولا دزال الجمهوررة العر بية العنية 
تعتمد على القاهرة وعدن فى صنع كليشيهانها الخطية والظلية . وقد اقترح الابير 
المصرى إنشاء قسم لحفر الكليشيبات فق مطبعة صنعاء . 
أما مطبعة تعز ففيها قسم لجمع الحروف جددت حروفه أخيراً . وى قسم 
الطبع ست آلات تدار بمحرك كهربانى . ويحتاج قسم التجايد إلى آلة قص 
أوتوما تيكية ومكبس ورق لبي كنا معداته . وتقوم هذه المطبعة بطبع حرددة 
( الأخبار ) اليومية و ( الثورة) نصف الأسبوعية و ( الحمهورية) الأسبوعية , 
تقوم بطبع أغلب مطبوعاتها فى عدن لقصور المطبعة اللكومية . 


وإك الشيان العنيين الذون أوشتاوا إلى الجمهورية العر دمة المتحدة للتدرب على 
الطاعة قَْ مطايعها 4 وشديراء الطباعة المصريين الذين ذهيوا إلى العن » وز ويد مطبعى 


)١(‏ هو السيد / محمد زكى خليل » خبير الطياعة بوزارة الصناعة وقد كن تقريرا متمد عَن 
حال مطيعى صنعاء وتعز الحكوميتين وذلك ى ب مادو 0 ش 


ين 
صنعاء وتعز بكل ما تحتاجه من آلات ومعدات » سواء من اللحمهورية العربية 
المتحدة أو من الخارج قد بدأت تظهر 5 ثارها على الطباعة فى المن . ولن يمضى 
وقت طويل إلا ويستغبى. هذا القطر العرنى عن كل معاونة خارجية ق هذا 
المضمار . ْ 


الفصل الرابع 


١95ه‎ 


كانت المملكة العربية السعودية قبل الحرب العالمية الأول جزءاً من الإمبراطوربة 
العمانية . وكان أهلها يعيشون على البداوة . وإن بلاداً هذه حالما من الصعب أن 
ينتشر التعللم فى ربوعها . وهكذا حرمت من فوائد المطبعة حبى. أوائل الريع الأخير 
من القرن التاسع عشر . فقد استحضرت الحكومة العمانية عام ١1٠١‏ ه(1885م) 
«طبعة تدار بالقدم . وأطلقت الحكومة علا إذ ذا اسم « حجاز ولايبى مطبعة مى ) 
أى مطبعة ولاية الحجاز١')‏ . 
وشى سنة ٠١05‏ استحضرت الحكومة التركية طابعة متوسطة . وبعد عدة 
سنوات جلبت مطبعة حجرية أطاق عليها اسم 0 المطبعة الأمير وصدرت 
عن تلك المطبعة منذ سنة 10١‏ ه صعيفة باسم « الحجاز » . وقد أدت تلك المؤسسة 
خدمات جليلة فى فى سبيل رفع المستوى العلمى والثقاى برغم اريت والملابسات الى 
كانت تكنان الحيواذة سانا 1 
وخلال اهرب العالمية الأول صادرت الحكومة البركية مطبعة « زحلة الفتاة ونقلما 
إلى الحجاز لتدعى بها مطبعتها الرسمية . 
ولا انبت هذه الحرب ذودى بالشريف حسين ملكا على الحجاز » فأسس 
ف سنة ١114‏ مطبعة صغيرة فى مكة لطبع جريدته الرسمية ١‏ القبلة » . ويقال إن 
الك كان محرر هذه الصحيفة وناشرها وطابعها الوحيد وكانت المطبعة من طراز 
( تيب توب» عقام بشرائها عبد الوهاب مظهر الأنصارى من محلات ديكنسون بالقاهرة 
وعندما استتب الأمر للملك عبد العزيز آل سعود أطلق على المطبعة اسم 
( مطبعة أم القرى » . وقد عنيت هذه المؤسسة فى عهدها الحديد بفن الطباعة ع 


» ٠١0 الشيخ رشدى ملحس : الصحافة والمطابع فى الحجاز » جريدة أم القرى » رم‎ )١( 
. ١407 رجب‎ "٠ والعدد .1؟ الصادر بتاريخ‎ . ١٠١ ف شهر رجب 7غ‎ 


2١ 


نضف 
فأحضرت بعض الحبراء وعقدت معهم اتفاقاً على تعلم بعض الحجازيين هذا الفن 
عل أصوله » وكان ذلك فى.سنة 145 (/1911 م) ء ثم أخذ تفكير المسثولين 
يتجه نحو ترقية هذا الفن وتشجيعه » فأرسلت فى سنى 1980 و1918 بعثة 
مؤلفة من سبعة عشر شخصاً التخصص ف فن الطباعة فى مابعة بولاف . 

وفى سنة /198 سميت مطبعة (أم القرى » مطبعة الحكومة بناء على تعلمات 
صدرت من وزارة اللالية . 

وفم| عدا صحرفة « الحجاز ) فقد صدرت عن تلاك لطي كعيفة بيومية منذ 
سنة 11379317 ه باسم « شمس الحقيقة ) استمرت بضعة شهور > , توقفت . وق العهد 
الماشمى كانت تصدر عبها جريدة دينية سياسية اجمّاعرة مرتين فى الأسبوع 
باسم جريدة «القبلة» » ظهر العدد الأول منها فى ١١‏ شوال سنة 1١74‏ هم . 
5 انقطعت عن الصدوريوم 8؟ صفر سنة 1١47‏ م 2 7 م130١‏ م2 
صدرت علها جريدة « الفلاح »). غير أنهالم تكن منتظمة . وى عهد السعوديين 
ظهر العدد الأو من جريدة ( أم الغرى ) فق ه١‏ جمادى 1 مون 61 1ه 
ولأاترال تصدن خى لبر . وفى عام /41 ١‏ م و ت مجلة (الإصلاح) وهى 
محاة دئية . 

وقامت المطبعة بإنجاز الطوابع وأوراق المّغة ومجلة « الحج ) وتوم ١‏ أم القرى ) 
السنوى . هذا إلى جانب المطبوعات اللازمة للحكومة والأنظمة والتعلمات والقوانين 
واللوائح تلف المصالح والوزارات. وتستورد الورق من السويد والترويج والولايات 
المتحدة وبر يطانيا وفنلندة . 

ومطبعة الحكومة السعودية فى مكة تعد أكبر مطبعة فى شبه الحزيرة العربية . 
وهى تساير فى تقدمها تقدم البلاد . وإن المتصفح لكتاب طبع فى تللك المطبعة منذ 
عشرينسنة وكتاب طبع اليوم جد الفرق شاسعاً بين المستوى الفى لطبع الكتابين 

وتوجد فى مكة أيضاً مطبعة للشركة العربية للطبع والنشر تقوم بإصدار جريدة 
« البلاد السعودية » وتعبى إلى جانب ذلك بإنمجاز المطروعات التجارية اغتلفة . 
وقد تأسست هذه المطبعة سنة هه"١‏ ه ( 1918 م ) . وتوجد أرضاأ فق مك المطبعة 
العربية . وقد أسست بعد ذلك بحوالى حمس سنوات لتطيع مجلة ( المهل » وبعض 


وفرفن 

المطبوعات التجارية . وإلى جانب هاتين المطبعتين توجد مطابع صغيرة لطبع 
البطاقات وما إليها مثل مطبعة ارم . 

ونا عر وطن نا بطافظ وامارنة جترينة امقر التورة و عه لاوما 
و إذارة المطبعة منذ تأسيسها إلى سنة ١9478‏ عباس سنبل ثم تولى أمرها خالد 
حافظ شقيق صاحى المطبعة . وأدوات الطباعة جلبت من القاهرة . أما الوه 
2 58 العدن عمصر . وإلى جانب الدريدة تقوم المطبعة بإنجاز يي 
التجارية الختلفة وأوراق الدوائر الرسمية . 

وف المدينة المذورة مطبعة ثانية تدار بالقدم ملحقة بمدرسة العلوم الزراعية.. 

وهكذا تساير الطباعة فى المملكة العربية السعودية حركة التقدم الى ظهرت 
واضحة فى تلك البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية اأثانية . وق جدة منذ سنة ١95675‏ 
«ؤسسة بأسم ١‏ مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر ») مديرها العام السيد أحمد عبيد 
وقد زودت بأحدث الطابعات وبآلات الجمع المعروفة باللينوتيب أما عمالها فهم 
مدريون على هذا الفن عا فيه الكفاية . 

وقامت هذه المقسسة بإنتاج - جميع أنواع المطروعات التجارية والحكومية ومجللات 
الإذاعة والحج والمهل وجريدة الأضواء . وطبعت جريدة الرياض . 

وإلى جانب هذه المطبعة الكبرى تأسس فى جدة مطابع أخرى كدار الأصفهاق 
وشركاه ومطبعة الفتح ومطبعة فضل الرحمن ومطبعة ا | 

ويستطيع المؤرخ أن يعتبر سنة ١9614‏ عاملا حاسماً ف رفع مستوى الطباعة 
““فازكنانك العربية السعودية. فنى تلك السنة أنشئت وزارة للمعاريف محارية الجهل 
فى البلاد والقضاء عليه تماماً والمضى بالتعليم قدماً وفق النظلم اللتديقة والأساليت 
الراقية . وقد بلغت ميزانية هذه الوزارة فى عام ١9517‏ - 0 أكير من ه4؟ 
مليون ريال . ووصل عدد المدارس الابتدائية إلى ١1١١/‏ مدرسة ٠»‏ بلغ عدد 
تلاميلها 1 . أما عدد طلبة المدارس الثانوية .فقد وصل ف السنة ة الدراسية 
١954 195‏ إلى "٠١17‏ تلاميذ . وبلغ عدد تلاميذ المدارس الصناعية 


َ) 0 عه ا هذه المعلومات 2 طريق ‏ مؤسسة الطياعة والصحافة والنشر بجدة وبفضل 


نارين 

المتوسطة ه٠77‏ + وتلاميذ المدارس التجارية 45٠‏ تلميذاً فى عام 1955 . وأصبح 
عدد طلاب المدارس الزراعية المتوسطة 98 طالباً . هذا إلى جانب فصول و 
الأمية وا 0 المسائية ماقا الثقافة الشعبية بة وطلبة جامعة الرياض بكلياما 
ل فقد افتتح 0 خمس عشرة مدرسة أصبح عددها اليوم 
, كا شجع الهش الأعلى لرعاية العلوم واافنون والاداب حركة التأليف 
والمرجمة والنشر . وكان لابد لهذه الهضة التعليمية العارمة من مطابع تخرج الكتب 
المدرسية. المزينة بالصور والرسوم والكتب العلمية امختلفة .. وقد استطاعت لكام 
الرسمية والمطابع رم أن تلبى حاجة البلاد من هذه الكتب دون أن يتأثر مستوى 
الأفن المطبعى ونيا عا . فى فتح المطابع الجدرة تعى الحكومة اأسعودية يم 
الات الطماعة ولوازمها من أرسيوم الجمركية 8 


2" انهاء الخرب. العالمية الثانية كانت الوسيلة الرئيسية للنشر الأدى والثقاى 

ى الصضحف والملاات 4 5 أل الأدياء ينشرود آثارهم و “كتين تطبع محاينً 4 
بعد أن كانوا يتوجهون إلى. .طابع الدول العربية النجاورة » فنشطت طباعة الكتب 
الأدبية نشاطاً ملحوظاً ء ويزداد هذا النشاط سئة بعد أأخرى . 


وقد صاحبت ظهور :وزارة الاعلام هضة مطبعية وصعفية منقطعة النظير . 
فلأول مرة فى تاريخ المماكة العربية ااسعودية يصدر تنظم حديث الصحافة يقضى 
باستيدال امتياز الصبحف ومنحه لشركات أو للمؤسسات أهلية خاصة . ويقضى 
هذا النظام الحديد بإنشاء مؤسسات صحفية تسمى ( المؤسسات الأهلية للصحافة) 

وتحمل ا مسو ] اميا مميزا لما ويتول أمرها جموعة من المواطنين السعوديين منحهم 
الدولة امتياز إصدار صحيفّة أو أكير بناء على طلب يتقدمون به إلى وزارة الأعلام . 

كا أن نظام المطابع والمطبوعات الذى صدر عرسوم فى سنة 15/8 ه (1970م) 
قد خول لوزارة الإعلام الإشراف إشرافاً كاملا على الخركة المطبعية بالمملكة العربية 
السعودية » فأهجب على. كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو محل رسم يريد مزاولة 
عمله أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بطلب الرخيص له . ووسع هذا النظام من 
اختصاصات وزارة الإعلام » فجعلها تختص عراقبة المطبوعات الواردة من الخارج 


لامر 

قبل توزيعها » والرخيص با جوز طبعه ونشره من المؤلفات والصحف وغيرها 
من المطبوعات وإصدار البراخيص الخاصة بالصحف وفتح المكتبات والمطابع 
وال اأرسم . 

كان يي أن تتطون: الضضافة” 37 قطون كل نت عاق :الملكة العو 
السعودية فتضاعف عدد الصبحف الرومية واللات الأسبوعية ؛ ع كل صباح 
تصدر صحف (البلاد) و (المدينة) و (الندوة) و (عكاظ) و (انعامة ) 
و (الحزيرة) . ويطالع القارئ السعودى عدداً وفيراً من المجلات الى تنشر 
الموضوعات الأدبية والعلمية والثقافية مثل ( المهل) وهى أقدم مجلة سعودية » 
و (الحج ) و (الرابطة الإسلامية ) و (المعرفة) و ( قافلة الزريت) و ( الإذاعة) 
وغيرها . ويبلغ عدد توزيع هذه الصحفض بين ١8‏ و١7‏ ألف نسخة 0 
ويبلغ عدد توزيع الجلات من ه إلى /! 1 لاف نسحة » وهى أعداد طيبة لو عرفنا 
أن عدد سكان هذه المملكة المترامية الأطراف يبلغ حوالى سبعة ملايين نسمة . 

وابتداء من سنة ١951١‏ ظهرت المطابع الكبيرة فى المنطقة الشرقية من البلاد 
لتواجه مطالب التطور الذى أصاب هذا اللحزء من المملكة بعد تقدم صناعة 
استخراج البترول وتكريره ؛ ولتلى رغبات التجار وأشيكات لا سي شركة الزيت 
العربية السعودية ( أرامكو ) الى كانت تطبع أغلب مطبوعاتما فى بيروت . وكان 
قد صدر قانون فى السعودية ينع طبع أى 2 خارج المملكة واستثنيت من هذأ 
القانون مجلة ( قافلة الزيت ) ريما تتمكن المطابع السعودية من طبعها بنفس المستوى 
الذى. تطبع عد فى لبنان . 

أنشعت ت إذن مطابع المطوع فى الدمام سنة 145١‏ لهذا الغرض وزودت يآلات 
طباعة ألمانية بأحجام محتلفة » تمتاز بالدقة المتناهية ويالات لصب اروف العربية 
والفرنجية طراز مونوتيب وبقسم لاطباعة الملساء ١‏ أوفست) والفوتوليتو وحفر الأعاط 
الحطية والظلية على الزنلك ٠‏ ويعتير قسم التصوير هذا من أكبر أقسام لصوي 
الطباعى ىق الشرق العرلى . أما قسم التجليد » فهو مزود بأحدث الآلات . 
وأصبحت أغلب مطبوعات شركة أرافكو تطبع ى هذه المطبعة » سواء كانت 
بالعربية أو بالإنجليزية . ويعمل بها بعض البنانيين وخبير إنجليزى واحد إلى 


عفرف 
جانب الفنيين السعوديين الذين أثبتوا مهارتهم فى مجال الطبع الراق.. 

وف المنطقة الشرقية من البلاد توجد مطبعة هامة أخرى هى مطبعة ( (نكغراف 
المنطقة الشرقية) فى مدينة الحبر ؛ وتأى هذه المطبعة في المرتبة الثانية بعد مطبعة 
المطوع من حيث الأجهزة وخا ة العاملين بها . وتطبع هذه المطبعة فيا تطبع جريدة 
( اليوم) الى تصدر أسبوعيا مؤقتاً(') . 

وهكذا انتشرت الطباعة فى أنحاء المملكة السعودية بعد أن كانت مركزة 
حبى وقت قريب فى مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة . ولا شاك 
أن الرخخاء الذى يعم هذا البلد العررى بفضل النفط والصناعات القائمة عليه قد أتاح 
لحكومته أن توفر الخدمات من كل نوع - ومنها المطبعة ‏ للمواطنين جميعاً . 


. أدلى لنا -بذه المعلوبات السيد / صهيب بسيسو الموظف بإدارة العلاقات العامة بشركة أرامكو‎ )١( 


الباب لناب 
بد مكو 
الطباعةى البحرين والكوبيت وقطر 


الفمصل الأول 


البحرين 
1 ه55١‏ 


اشورت البحرين من قدم الزمن وإلى ما بعد الحرب العالمية الأول بقليل بحسن 
لالئها . أما اليوم » فإن تجارة اللؤلؤ أصبحت لا ثبىء تقريباً بالنسبة للذهب الأسود 
الذى اكتشف ف فمها سنة ١9:5‏ ,2 فقد بلغ إنتاج النفط ما ل يقل عن ٠٠٠رةء‏ 
برميل توا ودرب عل هلا الكشف إنشاء صنذاعة تكرء در البعرول إلى تعشر من 
ضحم الصناعا أت م٠‏ ن نوعهاأ 2 العام 2 م عت أن انقيا” مح صخ الراميل:: 
يدت البحرين ا سبل 0 الحديثة فأنشأت بعض الصب 2 الحفيفة 
وتيت اسدركة التجارية و | مطرداً وأصبح فما اه 0 وطبيعى وقك انتشر 
الرخاء بهذا القدر الكبير فى هذا القطر العربى 4 أن بكر ولو الشأن فيه فى. نشر 
العلى . 
أنشعغت مل رساة لتعلم الصناعة ومعهلك دين وف البحرين معه.ك لتخر ريج المعلمين 
ودراسة فى التجارة » هذا بالإضافة إلى مدارس اللحاليات الاحينة » ولا دوجد فى 
البحرين اليوم طفل بلغ السابعة من مره ١‏ يدخحل المدرسة 5 
وكان لايك للبحرين مميصمما الحدرنة من الالة الى لا يعكن أن يستغى عسا 
بلد متحضر . وكانت فى ذلات أول بلد فى الخليج العرلى ينشى” مطبعة » فقد اشترى 
ر الخليج عبد .الله على الزائد مطبعة من إنجلترا سنة ١988‏ وأسعاها مطبعة 
البح رين . قامت هذه المطبعة بطبع الأوراق الحكومية والكتب المدرسية والكراسات 
ا ا ا الشيدة 4 ثانية لإنشا 1 4 أى 2 به وين ار صاحمها 
تعداها إلى جميع أقطا الي العرنى . وطبيعى أن تقوم المطبعة بطبع عدة دواوين 


فقد أنشعت المداريس الابتداثية والإعدادية والثانوية الت وا متا 3 


من الشعر الذى نظمه صاحبها وغيره من الشعراء . ولا توق مؤسسها انتقلت ملكيما 
كرض 


م 
إلى ابنه الأستاذ على عبد الله الزائد الذى أضاف إليها بعض الالاتالطباعية الحديثة. 
وفى سنة 1444 عرضت المطبعة للبيع فاشتراها ل مؤيد وعرفت منذ ذلك الوقت 
بمطبعة آ ل مؤ يد وانتهى أمرها أخيراً إلى الأستاذ عيسى عبد الله الزيره صاحبالمطبعة 
الشرقية . 

أما المطبعة الشرقية فهى ثانى مطبعة أنشغت فى البحرين » استحضر صاحبها 
آلانها من إنجلثرا سنة ١4817‏ لا زاد انتعاش سوق الطباعة فى البحر ين نتيجة لارخاء 
الذى 3 البلاد . وق هذه المطبعة "لات المع الجر وف ينوعيها : اللينوتيب واأونوتيب 
وطائنة أرفسية: كائلة الخذالكى وكانت: لرحات الأرفسة» اتغة فى أوربيا :2 آم 
اليوم فهى تعد فى هذه المطبعة » مما يوفر على حكومة البحرين وشركة النفط مبالغ 
طائلة . ولا اتسع نشاط هذه المطبعة » اشترى صاحبها مطبعة المؤيد فى سنة ١951‏ 
وأضاف إليها بعض الالات لتساير التقدم المطبعى » وهكذا أصبحت مطبعة المؤيد 
وشقيقها المطبعة الشرقية من المطابع كاملة المعدات . وتقوم المطبعة الشرقية بطبع 
جلة وهنا البحرين » البى تصدرها دائرة العلاقات العامة لحكومة البحرين » "ا 
تطبع الصحيفتين الأسبوعيتين اللتين تصدرهما شركة نفط البحرين » هما النجمة 
الأسوعية وصححيفة مع1صداه!1 الإنجليزية »ع وتطبع من الأول تسعة آلاف نسخة 
ومن الثانية 5٠٠٠‏ » وتوم هذه المطبعة أيضاً بطبع شيكات المصارف وجوازات 
حكومة البحرين . وطباعة الألوان فيها من أجود ما تكون طباعة الألوان » وآية 
ذلك ( دليل البحرين التجارى ) ومطبوعات الدعاية امحتلفة . 

وفى البحرين مطبعة كبيرة اسمها مطبعة النجاح وهى مزودة با لات الجمع 
المعروفة باللينوتيب ومطبعة أوفست كاملة المعدات تطبع بالألوان . وحكومة البحرين 
من خيرة عملاء هذه المطبعة الى تقوم إلى جانب ذلك بطبع المطبوعات التجارية . 

أما المؤسسة العر بية للطبع والنشر » فقد تأسست فى أواخر سنة 1957 وبداً 
العمل فبا سنة 1454 . واشترك فى إنشاء هذه المؤسسة أربعة هن كبار تجار 
البحرين وأراد أصحاما لما أن تكون داراً لنشر الكتب والصحف فزودوها بآ لات 
اللينوتيب وطابعات الأوفست من أحدث طراز . وتقوم هذه المؤسسة بطبع المطبوعات 
التجارية والحكومية ومطبوعات شركة نفط البحرين . 
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وإلى جانب هذه المطابع توجد مطيعة أوال وطباعة الأوفست فيها لا تفل بأى 
حال من الأحوال من حيث الحودة عما تنتجه مطابع أوربا وأمريكا . وآية ذلك 
التقوم السنوى الذى تطبعه لحساب شركة نفط البحرين المحدودة . 

وهكذا نجد أن الرخاء الذى عم هذه البلاد العربية بعد اكتشاف النفط فيها 
بكميات وفيرة قد أثر فى جميع أوجه النشاط الأخرى » ومن بينها النشاط المطبعى » 
إذ أصبح فى البحرين أربع مطابع ممهزة بأحدث ما أنتجته صناعة الطباعة فى 
إنجاترا . وهذا العدد كبير بالنسبة لعدد السكان الذى لا يتجاوز ماثة وخمسين 
ألذ1ا) , ظ 

هذا وما زالت البحرين تستورد الكتاب العرلى من شقيقاها البلاد العربية 
ظ الأحرف » ولا سا من الحمهورية العربية المتحدة ولكاة : 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من تلميذنا السيد عبد العزيز عطية الله عبد الرحمن الحليفة ومن دليل 
البحرين التجارى . 


العصل الثانى 


/ا5ة! ه؟١‏ 


كانت الكورت3) قبل سنة ١91417‏ تستورد من الخارج كل مطبوع » بما فى 
ذلك الكتب المقررة: على تلاميذ المدارس وسجلات الذوائر الحكومية وأوراقها 
ومظاريفها وكل ما ينزمها من اسمارات ونماذج مطبوعة . وفى تلاث السنة - أى فى 
جد اشاس اش _اللبندان لخدن البقر الروك :وكير فين الدزية التورق 
( مطبعة المعارف ) » وهى أول مطبعة فى الكويت . وكانت عيارة عن طابعة صغيرة 
مستعملة جابت من العراق وصناديق لاحروف . وكان الغرض من إنشائها أن تى 
عستلزمات السجلات التجارية والدفاتر والملفات وما إلى ذلاث . وكان لداثرة المعاروف 
من أسهمها وللمؤسسين الباق . وى سنة ١96٠‏ اشترت دائرة المعاوف نصيب 
النينك حورن البشر الروبي من الأسهم » بيهًا استقل السيد حمود عبد العزيز المقهوى 
عطبعة . وبعد ذلك بسنة بيعت ( مطبعة المعارف) للسيد أحمد الغربللى » بينًا 
انفردت ( دائرة المعاروف) عطبعتها المستقلة . وأغلب الظن أن أول كتاب أخرجته 
هذه المطبعة هو قصة ١‏ الام صديق ) للأستاذ فرحان السيد . نا صدرت عنما 
مجلة الكاظمية الى كان يحررها أحمد زين السقاف» وهى أول مجلة كويتية تطبع ى 
دولة الكو بعتا . | 

غير أن هذه المطبعة الصغيرة ل تكن لتى بمطالب بلاد على أبواب ممضة 
شاملة» فا كان من الاءجنة التنفيذية العليا إلا أن أصدرت قراراً فى ١‏ دسمبر ١964‏ 
بإنشاء دائرة حكومية تتولى طبع ونشر الخريدة الرسمية وجميع المطبوعات الحكومية 
وأسمت الاجنة هذه الدائرة ( دائرة المطبوعات والنشر) وعزمت على تزويدها 


عطيعة حل رمه : 


)١(‏ كان الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الروى الملحق الصحى بسفارة دولة الكويث بالقاهرة خير 
عون “النااى الطحصيول عل أغلب المعلونات القينة الم وعودة فى هذا الفضل فلء شكرزنا الها : 


5 17 


4 
وافتتحت هذه المطبعة سمينًا فى ١‏ أكتوبر 19685 واستطاعت ف العام الأول 
من تأسيسها أن تطبع ١١,459,75١‏ مطربوعاً حتلف دوائر حكومة الكويت 
ومؤسساها . واستعانت فى دور إنشاثها بحبرة الدكتور إبراهم عبده أستاذ الصحافة 
الساق مامعة القاهرة:. 5] أرسيلت إن اللمهووة الغرينة التبحدة انحة هن آبناء 

الكويت ليتقنوا الفئون المطبعية على اخختلاف أنواعها . 

وكان مقر مطبعة الحكومة يحتل فى بادئ عهدها بنائين متقابلين فى شارع 
دسمان بالكويت » فى حين كان معمل الزنكغراف فى الشويخ . وعندما ثم تشييد 
مبنى المطبوعات والنشر ( وزارة الإرشاد والأنباء حالينًا) نقلت جميع هذه الأقسام 
إليه . وقد قام بمتصمم هذا المناء الضحم المهندس المصرى الدكتور سيد كريم : 
ويبلغ عدد من يعمل فى المطبعة حوالى 7٠١‏ » بين موظف إدارى وفى ومستخدم 
وعامل إدارى وفى وعادى وتلميذ تحت العّرين . ولم يكن عدد هؤلاء العاملين 
يزيد على /161 فى سنة /1981 . وف المطبعة قسم للأنترتيب ( الجمع السطرى) 
يعمل فيه عمال كويتيون مهرة تدربوا على هذه الالة فى مصانع الأنترتيب بإنجلرا . 
وإلى جانب هذا القسم يوجد قسم المونوتيب والسوبر كاستر » وهى آله مهمتما 
سبلت الرقائق والحداول والنقوش ( الى المطبعية) نا يوجد قسم للجمع والتوضيب 
اليدويى . 

أما قصة معمل الزنكغراف ( التصوير والحفر ) فقد بدأت فى أوائل سنة /1961. 
وكانت الكويت قبل ذلك التاريخ » ترسل الصور والرسومات إلى القاهرة وبيروت 
لصنع كليشيهات لا . ولا كان هذا الإجراء يضيع الكثير من الوقت واللحهد » فقد . 
استوردت الحكومة آلات وأدوات هن ألمانيا لتكون نواة لمعمل للحفر والتصوير 
( الزنكغراف ) واستقدمت كذلك خخبيرين ألماثيين فى الحفر على الزنك . وما ليث 
هذا المعمل أن تطور بسرعة وأصبح يتكون الآن من أقسام للتصوير «الرتوش على 
الفيلم والطبع والحفر والرتوش على الزنلك والمونتاج والتجربة . أما معمل الفوتوليتو 
فبتكون من الأقسام الآنية : التصوير «الرتوش وطبع فيلم على فيلم ( كونتاكت ) 
من سالبية إلى إيجابية والمونتاج والطبع على ألواح زناث الأوفست . وقد اقتنت المطبعة 
كذلك ” آلات كليشوجراف تحفر بسرعة أى كليشيه يراد صنعه سواء كان 
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أم ظلينًا. وإذا انتقلنا إلى قسم الطبع وجدناه ينقسم بدوره إلى عدة أقسام هى : 
9 ودام الكبيرة و وقسم اهايدلبرج ساندر بنك ألوان 4 وقسم المكائن الصغيرة 
اطدبيج وقسم الأوفست . اما قسم التجليد » فقد زود بأحدث الالات وأدقها . 
وقد أرسلت 0 الحكومة بعض الشبان الكويتيين إلى الحمهورية العربية المتحدة 
وإنجدلرا وألمانيا ليتعلموا حتلف فذول الطباعة عل أصولا : 


وإل جانب طباعة الكتب المدرسية واللحريدة الرمية ومجلة « الكويت الوم ) 
ومضابط مجلس الأمة والنشرات والملفات وجوازات السفر والتقارير السنوية ودليل 
الحاتف ( التليفون) وتقارير الوزارات وإإحصائياما السنوية والبطاقات الشخصية 
اوظفين وإجازات قيادة السيارات . . . تقوم المطبعة بطبع مجلة ( العربى ) الى 
بعرفها كل قراء العربية 5ا تقوم بنشر البراث العرلى والنشرات الإعلامية باللغتين 
العربية والإنجليزية . 


وف سنة ١951١‏ ولأول مرة قى تاريخ الكويت تقوم مطبعة الحكومة بطبع 
المصحف الشريف وتختار له طريقة الطباعة الملساء ( الأوفست ) وأفخر الورق . 
ولا نفدت هذه الطبعة» طبعت ثانية ىق سنة ١95‏ على الورق الفاخر نفسه 
وبطريقة الطبع نفسها . 

وإلى جانب هذه المطبعة الضخمة المزودة بأأحدث المعدات » يوجد فى الكويت 
اليوم خمس وعشرون مطبعة يمتلكها أفراد أو شركات خاصة .. وكان هذا العدد 
1 عب فى سنة 1946/8 سبع مطابع » مما يدل على أن المطابع الأهلية استطاعت 

ن تشق طريقها بفضل النشاط المتعدد الذى تتميز به الكويت فى هذه السدلة 
من تاريمها . 

لقد استطاعت الكويت فى مدى ثمالى عشرة سنة أن تلحق بركب الطباعة 
وأن تتقدم بمطبوعاتما الصفوف بفضل اقتنائها كل آلة أو جهاز جديد فى هذا الفن 
وإدراك أولى الأمر فبها لأهمية هذه الوسيلة الإعلامية الى تتفوق على الوسائل الإعلامية 
الأخرى من عدة أوجه » وازدهار الخالة الاقتصادية الثىء الذى بمكن هذا البلد . 
من استيراد كل ما هو فى ححاجة إليه . 


الفصل الثالث 
قطر 


١95ه‎  اةهك‎ 


ببلغ عدد سكان إمارة قطر١'»‏ حوالى 8" ألف نسمة ع ف وزارة المعارف 
بجهود متواصلة أنة نش العلم. وا والوعى فى البلاد ومكافحة الأمرة يشبى الطرق . وقد 
أنشأت لهذا الغرض المدارس الليلية إلى جانب المدارس العادية وذلك لإتاحة فرصة 
التعلم للجميع المواطنين وخاصة الكبار الذين فامم سن التعلم . و إلى جانب ذلاك 
توجد ى هذه الإمارة العربية دار لاكتب بها حوالى ثلاثين ألف كتاب فى #تلف 
العلوم كنا أن بها حوالى ٠٠٠١‏ مخطوط عرنى وقسم لتجليد الكتب القديمة يقوم 
2 بتجليد ما يقرب من ٠ه‏ كتاياً. ٠‏ وتتبع دار الكتب و زارة المعارف وتقوم 
بتزويد الأهالى مجاناً بالكتب التى يحتاجون إليها » “كما تزود مككتبات المدارس 
بكل الكتب اللازمة لما . 

وأيس فى قطر صحف بالمعى المفهوم عندنا . غير أنه تصدر فى الوقت الحاضر 
بعض النشرات الإخبارية مثل (المشعل) وقد ظهر عددها الأول قى أواخر 
سنة 1951١‏ »2 وهى نشرة إخبارية شهرية لموظى وعمال شركة نفط قطر » تصدرها 
هذه الشركة باللغة العربية فى أربع صفحات وتقتصر على أخبار العاملين بالشركة . 

وى سنة 1951١‏ أيضاً صدرت فى قطر الكدريدة ااسمية لنشر القوانين الى 
تسسها الحكومة وكذللك اللوائح والقرارات وتوزع هذه ابكريدة بامجان . وتقوم كل 
مدرسة ق قطر ناسبة اننهاء السنة المدرسية بإصدار محلة مصورة» باللغتين العربية 
والا نجليزية . 

كان لابد إذن لهذا النشاط التعليمى والاقتصادى من مطابع ؛ فى سئة ١985‏ 


ان السيل عبلك الله سوسين لعمة ) مطابع العروية ) وى أول مطرعة تعرفهاأ قطر 


.. قدم لنا هذه المعلومات تلميذنا السيد عبد العريز اعد نعمة فله شكرنا كا لضا"‎ 1١0 
لاغ ؟‎ 


ل 
وقد استخدمت هذه الدار فى البداية ألبى طباعة من نوع هايدابرج . ولا زاد 
الإقبال على الطباعة فى سنة ١9٠‏ واشتدت حاجة البلاد للمطبوعات » قامت 
هذه الدار باستيراد أربع آلات أخرى من الطراز نفسه . وفى سنة 1951١‏ اشرت 
المطبعة آلة لينوتيب لصف الأحرف ءوافةتح فى سنة ١9517‏ قسم للأوفست يطبع 
بالألوان ٠.‏ ولا توجد لدى هذه الدار تى الوقت اللحاضر معامل حفر الكايشيبات 
ولكن ثم التعاقد على تو ريد معمل كامل لذلك الغرض .. كنا ثم استيراد آلة مونوتيب 
للحروف المشكلة . 

وقد حفز النجاح الذى صادفته مطابع العروبة السيد خالد بن ناصر السويدى 
على تأسيس ( مطبعة قطر الوطنية) وبدأت هذه المطبعة نشاطها فى سنة 1195 . 
وفيها أربع آلات للطباعة من طراز ( هايدلبرج ) وقسم أوفست نخاص بطباعة 
الألوان .. وتوم هذه الدار بطبع الإعلانات التجارية وبطاقات النهانى وبعض الكتب 
للذرسية : 0 [ 
وق منة ١951‏ تأسست فى قطر مطبعة ثالثة وهى ( مطبعة أوفست ) لصاحها 
السيد على بن على . ويمتاز هذه المطرعة بإمكانياتها الكافية لطباعة الألوان على 
اختلاف أشكالما . ما أن بها أضخم آلات التصوير والحفر والطباعة .. وتقوم 
هذه المطبعة بطبع مختلف أنواع الإعلانات التجارية 'وشيكات البنوك وبطاقات 
المانى وا لات المصو رة المدرسية والكتب المدرسية ما تطبع ما صحيفة ( المشعل ) 
الى تصدرها شركة نفط قطر . 

وهكذا نرى أن مطابع قطر الثلاث مطابع أهلية استطاعت بتشجيع اسدكومة 
وازدهار الخالة الاقتصادية أن تتزود بكافة الالات اللدديثة . ولا شاث أن فى إرسال 
بعض أبناء هذا البلد العربى للتدرب على الفنون المطبعية ودقائقها فى البلاد العربية 
الى تقدمت الركب ق هذا المشهار » سوف يعود على هذا الفن فى هذا البلد العرى 
الناى بأجل الفوائد . ْ 


ان 


و 


امه 


لقد استطاعت بلاد الشرق العرلى الى ظلت واقعة تحت حك العمانيين نيفاً 
وأربعمائة عام » أن تنفض عن نفسها غبار ابلحهالة وتمضى قدماً فى زكب الحضارة » 
فزودت نفسها بالآلة التى لا يمكن أن يستغنى عنها بلد متحضر آلا وهى المطبعة . 

وقاست المطبعة فى أول أمرها الأهوال وذاقت الأمرين ثم ما لبثت أن حطمت 
من يتعرض لما ويقف فى طريقها ى بعض بلاد الشرق العرلى . 

وعلى الرغم من تآخر وصول المطبعة إلى تلك البلاد » فإنها اليوم تكاد تكون 
فى عدد كبير من بلاد الشرق العرلى فى مستوى الطباعة الأوربية والأمريكية د 
وإن نظرة سريعة نلقيها على المطبوعات الختلفة التى تصدر عن هذه البلاد العربية 
كافية اتعطينا فكرة واضحة عن التقدم الذى أصابه الفن المطبعى فيها . وإذا كانت 
الطباعة ى بعض بلاد الشرق العرلى لا تزال فى دور الطفولة » فإننا امح عن بعد 
دلائل مهضة مطبعية أن تابث أن تنثمو وتزدهر . 


مصادر البحث ومرأجعه 
١‏ -وثائق لم تنشر 


محفوظات عابدين 

محفوظات القاعة 

محفوذئات وزارة الداخلية 

محدوظات وزارة المالية المهمرية 

- محفوظات المطبعة الأميرية ببولاق 

- محفوظات دير المخلص بلبئان 

- محفوظات دير مار يوحنا الصابغ بلبنان 
سرجللات الرسالة المارونية بالقاهرة 


؟- كتب عربية ومعربة 


105 -- بن عبد الغفار الدسوق : مقالة شكرية لالحضرة الإسماعيلية على إنشاء 
دار الوراقة ببولاق » سنة ١١848‏ ه ظ 
- إبراهم عبده : تاريخ الوقائع المصرية : بولاق ١5147‏ 
ريدة الأه رام : تاريخ مصر ىق حمس وسبعين سنة ع 
0 المعارف عصر ١1ه19.‏ 
: تطور الصحافة المصرية » الطبعة الأول » مطبعة التوكل 
بخصر ١955‏ 
: تاريخ الطباعة والصحافة فى هصر خلال الخملة الفرنسية »2 
المطبعة العوذجية » القاهرة ١959‏ 


ون ىا 


5 هم 
أعلام الصحافة العربية ؛ الطبعة الثانية » المطبعة العوذجية 
01 
كراسات ف الصيشافة الأو ربية » تاريخ وفن » الطبعة الأولى : 
مطبعة جامعة فؤاد الأول ١6١‏ 
حا جاخ (الآأب) : صفحة من تاريخ الرهبانية الباسيلية الشويرية الملكية ؛ 
المطبعة الكاثوليكية » ببروت ١954/8‏ 
ألحمد الببى ومحمد الببلاوى : فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الحديوية (إخمسة أجزاء ) ؛ المطبعة العمانية مصر ء. م1.08 ه-خم0.مام 
أحمد زكى : خلاصة وجيزة على مباحث وأعمال الحنة إصلاح وتحسين 
الحروف العربية » بولاق ١5٠١7‏ 
أحمة عبد الرحم ( الشيخ ) : أنواع الحطوط الموجودة للطبع فى مطبعة بولاق » 
( بدود تاريخ ) ظ 
اي عزت عبد الكرم : تاريخ التعلم فى عصر محمد على » الشاهرة ١974‏ 
أحمد فوزى : ثورة ١5‏ رمضان » دار الكتاب العرنى » القاهرة ١9458‏ 
د أحهد خدد سين بوارريادون تلدداة + عتمرعة التاق جزالار الس العدرك جا 
فى مصر ( جزءان) مطبعة مصر ١575‏ 
إسماعيل سرهنات ( باشا) : حقائق الأخبار عن دول اليحار ( جزءان) »2 
القاهرة 341117( م 
الخبرقى ( الشيخ عبد الربحمن ) : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ( أربعة 
أجزاء ) بولاق ١١910‏ م 
ب العيد المئوى لنقل المطبعة الأميركانية إلى بيروت » 8 أيار 1١/875‏ 8 أيار ١915‏ 
الكتاب الذهبى لاتحاد الصناعات المصرية ؛ مطبعة شندار بالقاهرة ١148‏ 
بك الكنا ب الذهى ليوبيل المقتطف حسم ١41/5‏ 1975 ء مطبعة المقتطف 
والمقطم يعمصر "195 , | 
الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات المصرية ١954 ١948٠‏ »2 مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية . 


بإفيل زيدان : : مختارات جرجى زيدان : مطبعة المهلال ١919‏ 


وهم 
امن ساى : التعلم فى مصر » القاهرة ١9110/‏ 
: تقوم النيل ( اللحزءان الثانى والثالث) » مطبعة دار الكتب ‏ 
المصرية سنة 5و١ ٠‏ 
بطرس خويرى ( الأب ) : تاريخ الرسالة المارونية فى القطر المصرى » 
الشماهرة /1 ١97‏ 
بولس مسعد ( الأب ) : كتاب اليوبيل القرنى الثاى للرهبانية الحلبية المارونية 
ف وادي النيل » مطبعة لابيرى بالقاهرة ه94١‏ 
تاريخ جودت » ترجمة عبد القادر الدنا » المحلد الأول ٠‏ مطبعة جريدة 
ببروثت ١١٠١/8‏ م 
تذ كار العيد الفضى للمطبعة المعارف ومكتبنا ؛ «طبعة المعاوف ١91١5‏ 
تقويم العراق سنة ١957‏ ؛ مطبعة العراق ببغداد ١977‏ 
ل تقوم سنة 1735١‏ ه ء عمل بإدارة عموم المساحة » بولاق ١5١”‏ 
- جورج جندى ( بك) وجاك تاجر : إسماعيل كا تصوره الوثائق الرسمية : 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١941‏ 
- جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » اللحزء الرابع » الطبعة الثانية . 
القاهرة /81؟ ١‏ 
تراج مشاهير الشرق فى الشرن التاسع عشر (١<زءان)‏ » الطبعة الثالثة 
القاهرة ١917١‏ 
حسين حسى : أنموذج ق مصنوعات المطبعة السنية + بولاق بدون تاريخ . 
ب حمدى الأعظمى : دليل القوانين والأنظمة المرعية فى العراق منذ تأسيس 
القوانين فى الحكومة العمانية من سنة ١710/4‏ ه إلى أواخر سنة ه١1‏ ه ؛ 
مطبعة التفيض الأهاية ببغداد ١414٠‏ 
خايل مطران : تاريخ بشارة تقلا باشا ؛ مطبعة الأهرام ععصر ١105‏ 
دعير دوس: -حاطوم ( الارشمندريت ) : المطبعة الشويرية بين الأمس واليوم . 
مطبعة الرهبانية الشويرية بببروت ١48١‏ 


كوم 


م رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العشرين (لخسة أجزاء) ؛ مطبعة جريدة 
مصر ١91١1ب ١99١‏ 

مدروبر أبيلا : قأنون المطبوعات الليئانى ونصوص أخرى ذات علاقة بالصحافة » 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١147‏ 

رياض شمس : ححرية الرأى ( جزءان) » مطبعة”دار الككتب المصرية بالقاهرة 
١0/‏ ظ 

ستيفن همسلى اوتكرياث : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث + ترجمة 
جعفر خياط ؛ الطبعة الثانية » دار الكشاف » ببروت ١549‏ 

س سركيس (يوسف اليان) 7 معجم امطبوعات العربية والمعربة ؛ القاهرة 
55" ه )١9758(‏ 1 

عيد الحميد أبو هيف : تقرير.عن <الة دار الككتب المصرية سنة 1974 »ع 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١976‏ 

م عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية الحزءان الأول والثانى . 
عصر محمد على » الطبعة الثانية » مطبعة لخنة ا!تأليف والترجمة والنشر ع 
القاهرة ١55‏ ه ١950/-‏ : 
مصطى كامل » الطبعة الأول » القاهرة ومو١‏ 

عبد اأرحمن خضر : قانون المطبوعات والمطايع وتعد يلاما ؛ بغداد بدون تاريخ 

م عبد الله حسين : الصحافة والصحفل ؛ مطبعة لحنة اابيان العربى » الطبعة 
الأول ١558‏ 

على مبارك : الحطط التوفيقية » عشرون +زءاً من أربءة مجلدات ٠»‏ بولاق 
ه "!| ه  ١:5‏ م 

عمر طوسون ( الأمير) ‏ : اابعثات العلمية فى عهد ٠.حمد‏ على :ثم فى عهد 
عباس الأول وسعيد : الإسكندرية 219174 
الصنائع والمدارس الحربية فى عهد محمد على باشا » مطبعة صلاح الدين 
الكبرى بالإسكندرية » الطبعة الثانية ١ه"#١‏ ه ‏ 1988م 

فهرست القوانين والأنظمة والبيانات المنشورة فى العراق والصادرة ما بين ١١‏ 


ا" 
مارس ١911!‏ و ١‏ كاذون الآول ١91177‏ » وزارة العدلية » العراق 
بغداد » مطبعة الفرات ١978‏ ظ 
فؤاد حمزة : البلاد العربية السعودية » مطبعة أم القرى 0ه ١‏ ه 
عاذايت ذن: ظرازف: ١:‏ الفيكونك) : تاريخ الصحافة العربية ( جزءان فى تجلد 
وأحد ) » بيروت ١917‏ 
أصدق ما كان عن تاريخ لينان ( جزءان ) 
: السلاسل التارحية » ببروت ١9٠١‏ 
- قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحافة اللبنانية » ببروت ١4484‏ 
قدرى قلععجى : مددحت باشا » دار العلم للملايين » مطبعة الكشاف ببيروت 
/ا ١‏ 
قواعد عدومية لتشغيل ليوات الأميرية من نحيث التصحيح ؛ بولاق ١51١‏ 

د كاوت. يلك : غخغة عامة ا مقي ( حلدان) » ترجمه عن الفرنسية محمد 
مسعود » القاهرة ؛ بدوك تاريخ . 00 ظ 
7ل مصطى : الصحافة والادب فى مائة يوم » مطبعة الأثوار صر ١988‏ 

لائحة الطباعة » المطبعة الأميردة بالقاهرة ١91١54‏ 

لائحدة اخازن » بولاف ؛ بدود تاريخ 7 ظ 

- لويس شيخو ( الآب) : الاداب العربيّة فى القرن التاسع عشر ( جزءان) 
سروت ١955‏ 

وه ا بجت : تقرير عن معرض الطباعة عدينة ليبزج + بولاق ١91‏ 

جاو بورق : تقرير عن الأعمال والتحسينات والمنشآت ؛ المطبعة الأميرية 
١5 *‏ 

محمد على ( الأمير ) : مجموعة خطابات وأوامر نخاصة بالمغفور له عباس باشا 
الأول ؛ بدون تاريخ وبدون اسم «طبعة . 

محمد فؤاد شكرى وعبد المقصود العنانى وسيد محمد خليل : بناء دولة مصر 
محمد على » الطبعة الأولى القاهرة .م944١‏ < 

ب محمد كرد على : خطط الشام ( ستة أجزاء) » دمشق 8-195758؟97١‏ 


م < 
محمد محتار : التوفيقات الإطامية فى مقارنة التواريخ المحجرية بالسنين الإفرنكية 
والقبطية » بولاق ١1١١‏ م 


دم 


مطبعة المعارف وأصدقاؤها منذ نشأتها إلى الآن ١98١ ١469٠‏ ء مطبعة 
المعارف ١11و ١‏ 

نبذة تاريخية فى أصل دار الكتبٍ المصرية وتأسيسها وسحركة أعبالها و«طبوعاتها : 

ظ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١9171‏ 


نعاية أصران المطابع بدمشى . حقائق مطموسة رسحقوق مهضبومة رشعت وميا 
إلى خلس النياى السورى ؛ دمشق ١856‏ ه. 1910 م 


نقولا اللركى : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية 
طبع ف مدينة باريز الحمية بدار الطباعة الساطانية سية 59م ١‏ ميلادية 


وزارة المالية : لائعدة الطباعة » المطيعة الأميربة ١99‏ 
© محطوطات 
عد الميد صالح محدىي : سداية رمن قُْ وصضهف مناقب خادم الوطن ع خطوط 
بدار الكتب المصرية ١99٠‏ م 
؟ - بحوث مطبوعة على الالة الكاتبة 


رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب بالحيزة سنة ١975‏ 


1م 


ه ‏ مقاللإات 2 صحف ومحلاات 


إبراهم حلمى : الطباعة فى العراق » مجلة اغة العرب » اللحزء الثالى 1917 مس 
1# 

- الفونس صباغ ( الأب ) : تاريخ المطرعة المخلصية » الرسالة المخلصية » أكتوبر 
سئهة ا١ه6 ١‏ » العدد الثامن ع السئة اأثامئة عشرة 

ا توفيق اسكاروس : تاريخ الطباعة 2 وادى النيل 4 عاة الملال 4 ليود الثانية 
والعشر ون © تومير م ١ 4 ١‏ و2 دسمار م ١8١‏ ومأرس ١41١:‏ 

در . ب . سارجنت : الأدب العصرى فى الحنوب الغرنى اشبه جزيرة العرب ». 
مجلة الأدب والفن » الخحزء الثانى » السنة الثانية ١9455‏ 

رفائيل بطى : تاريخ الطباعة العراقية » مجاة لغة العرب ع الحزءان الرابع 
والخجامس ١9701١975‏ 
تاريخ مطبعة الحكومة بالموصل » مجاة لغة العرب » الحزء الخامس 1١1737‏ 

شاهين مكاريوس : المعارف السورية ء مجلة المقتطف » الخزءان السابع ' 
والثامن من السنة السابعة » شباط وآذار ١8/81‏ 

ب عبد المول الطركى : المطبوعات الحديثة ف النمحف » مخلة لغة اأعرب » الخزء 
السابع سنة ١979‏ 

فؤاد أذ رام العافت اخماسن عبد الله زاخر » مجلة المسرة » عده ممتاز » موز 
١58‏ 

لويس شيخو ( الأب ) : تاريخ فن الطباعة فى المشرق » مجلة المشرق > السنة 
الثالئة » الأعداد »6 #امبعم ورم لان موت أالالن بالا مله +-219 
والسئة اأرابعة 3 الأعناة ااا ع هع ل/ا ع ١٠١‏ سلكه ١(٠9١ا‏ ع2 والسنة 
الخافيية :: الكعناد ع 4 ع را سنه ١95"‏ 

ب لمجيب صروف : الطباعة والصحافة » مجلة المقتطف . اسبرء الرابع والعشرون 


١9٠8 سنة‎ 


لس 


- نسيب شهاب : اللبضة العلمية فى لبنان » مجلة الرابطة الأدبية » ابليزء الأول . 
السيرة الأول أول أياول ١945١‏ 

مجلة المقتطف : تاريخ الطباعة » الدرء السادس 1885-1881 ع من ص 
إلى ص 58 ء ومن ص 8ه إلى ص 17> 
: حروف الطبع العربية » اللحزء الثامن والعشرون سنة ١4.١8‏ 
: الصينرون مخترعو الورق والطباعة » ابحزء التاسع والستون سئة ١844١‏ 
: الليتوغرافيا أو طبع الحجر » ابلزء السادس » سنة ١8/61‏ الار؛ 

ب جريدة الأهرام : المجموعة كلها 


م الجلة المطبعرة : ثلاثة أعداد صدرت سنة 9و١‏ 
جريدة المؤيد 0 : المجموعة كلها 

الوقائع المصربة 8 المجموعة كلها 

- مجلة الحلال : السنة السادسة » ديسمير /10ولم١‏ 


: السنة الثامنة » ابلزء انامس عشر ء مايو ١9.٠‏ 
ا السنة الكاسوة » مارس ١59٠١٠١‏ 

ممجلة عين شمس2 : السنة الأول سنة /1511 قبطية 

س نشرة الرهبانية الباسيلية الحابية » أيلول ١94/١‏ 

- مجلة الطباعة ( بيروت ) : العدد الحامس » ١95٠‏ 


" - وثائق مطروعة 


ب مجموعة القرارات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارات والمنشورات 4١‏ 
بجلدات ) . بولاق هلما #وىنل؟ 


لمكن 


المصادر الهرنجية 


0216 عط :1110115 وعحتطععة 5ع عتتفصسميه5 : (.[) ودعلا - 
©5021 غه 1101116نال ,رعناوتطتمصمعظ عتطمدعوه :1اطاظ : (مصعظ) 1م81 - 
35 اناأتاممآ ”1 ع0 عاتع متام مط ,ععتدن عط ,عمععل0هك84 عاموعخظ 1 

8 علدخصع02) عتعه[مغطءعف 0 


5ط بعطمع0مم غهء عسمعتعصد م 1الع5ن1ع لطن عتطمه2ع2510 : لبتقطء8541 - 


.8 ,5ع1366موع0آ .0) عمدل د54 جعطهء رناعدظ .1111 اه 2226211 
.5 12 2©5تنا[مما 2 


؟ - وثائق مطبوعة 


116 03116) عآ ,1889 عمل عع :1 :50111 الع متعطلاع 7نامع ندل غأعع51103 - 
ع0 ع10221ة/3 


وله عط ,1886 عمعلعمععد :1 انامم عنام وو امع معط ع تامع ذال أعع80108 - 
,11222065 0165 561011 :5126102214 1106116 تمصا1 

5 عتننأنلصسطط غخهع*1 عل وأععليحظ وعل رماوا 1 ع0 155102لتمرمن) ع 
,111121105 

م قتع ,71 عه 17 ,7آ1 وعمده 1" ,1 امغة1[مم ج81 عل وعع02025م5ع0011) - 
ْ 4 1 قعتقبله7؟ 5 :1858-1869 ,علهقطه21ل 

ععطوآ ع0 ععطهل مممنع001) .18960 3 1828 عل عام وعوظ نآ : (.2)) 2ذه 1‏ 
1]]50203 .عاأمتوع را هع 

ع0 ختناهمز دك 5ع0202) © صغم للبظ ,عع ص م20 ممودعء0052) : (ذ) عع1[اعخ 1‏ 
| 17 .1 طمغ1م مدا 

لوعت اقفن أه ع17لهن) اك ممع ترواء100 نل 5ع اع[ : (خ) 1ممء2 ب 
لطع ماعط .لا حدم 5ع0116,. .1858-1854 معنو 3 لأطهك31 د5ع1نال .511 3 
©2021 عل 

60 177ع 20115 كلل 15[عنع015 5أمعصدعءه كبنامع ع0 اتعسعع8 - 
1و8 عل علهم ه21 ماع ممصم[ 

قط 1 عل ععصهمل نت موةء:001) 12 عل اتعبععظ] : (وءط و5عع7601) 1513225 ب 


8 أعاآتتال 12 ننه 1807 لتحة .عند بنك رعامووظ 0 علتلغطكظ ,ناف 
2210221 1121م ص1 ,ع0211) عل 


0 


؟ - وثائق لم تطبع 


.51111 12 عل أمصة10 .1015:ماكتط وعتحتطءعة زعنتمعناع 12 عل عنن 1و 1صلة ب 
ظ .2315 


4 - بحوث مطبوعة على الالة الكاتبة 


رعام برو مه عااعتعقه عووعمم 12 عه ومتعكفصع كص[ : كعدمة ةا لدت سصتسدمة سس 
010221 عل عوغط 1 .ع15دعطد طملغخدمدععه'*1 ع0 طذ5 12 1150113ل 
لهء قتلعه8 ع م6ازوتتء تلصلا *1 5 ع6امعو06م 

م1 - اماق ح عأم رع 1 ده ملع ستم م1 ”1 عل ععام ك1 1 : (.ة) وواع3) - 
أناختأكص1*1 عل : عداوغط)ه17اطاط 12 3 6ُلاتعقصمء) .ع10د01مسمسعغدمن) 
(.عند) عط ,علمخصع0 عتعوم1معطءعة ”0 5تدعصدء1 

1515 ,بلاط مغع171 .5.8 3 غووء202 ]مم ممظا : (عوغن0) أمطعة5 سس 
أ© 5عنع1 5ع رقععصطعك5 0653 غ3غ1*6 تناد رعتنان 1[طباظ صملاعنتاأمد1”1 عل 
ده1123ام0م 12 كطهل رعأمبوعظ ده عناوتأطنام ‏ 2ملاء ص11[ عل 


328 22215330 .61110766226 102غ1112م0م 12 5صحل غء عطخنع1201 
. (عتطم هتعومخناث) 


© الكشن 


رععتهعآ1 ع1 .1711آ "1 عتنامم عكتدعصوعط عتان1اطنامغظ1 12 ع0 ع 1للتتصممة ب 
7111 نه رعأقطم ةل مم1 

ه2016 ]ا تناو دع تممطة 34 : (عل ععاعتتندهد1 عستمعغسصمة - و5ابامط) عسممعاسيه8 ب 
11 عمنه "1 .202 تتتمادء2 15 غه ععتمصة:*1 ,غد[تقصم ع1 رععتماءع 12ل عآ 
.0 طدّ عمتبطاه17 1 .1820 ,غخدء2050آ ,15ته2 

02126 1:6 ... 202036م عمسمتوط ”بآ : (تتصعط) بوصعددمظ - 


0 تملطمآ .3تلصد0) لطهة أموعوظ جره ]7ممع ]ا : عوستووظ - 
: (.82 .0) قطعءه8 ب 
رمأختع1 ص 1عوم128 عم ععه1 لدمتعديحهو05) ع1اعل ع2221م1ي) 
4 و0طضدو5ة8 .1 .101 ,قتطدلك ذلاعد ع ملعتم ذ1[اعم 
اتطدلة فلتاعص ظ حهتعتك ذلاعص مأغتعوظ صذد ووعؤد1 ع0102221) 
مطدوفد8 .1 .101 


232 لصدآ بإاواط لصهة جنعو5 صز واأععد1" : (.[) الممطعاءصنظل_ل 


ينض 


4 2215 .عتاطناك 12 غه عام وو[ : مع تتعع8 عه عم198ة000 - 


ع1 رقعاءء5 و5عط را عصطه1' ,معهاو1 :1 ع0 وتتاعقصهم وعنآ : عتنة7؟ 06 031:22 د 
عمطدأه؟ 1 ,19960 ,“اعصطاتده0 أانسوظ رقتعوط .عمععلممط عسكتلةمغط 11 


1١ 06 


-16 187 له 215؟ 122 قصلو كله اه 5كدعع ه1709 : (عتنه ا اسصوول[) أع032 - 
رعلة1خصعتده عتوه1[مغطءعف :نل وتدجعوصدط أتطتامم1 ,ععنه0 ع1 .1 عصرم 
12 226ت1ه0؟ 1 ,1092 


224 صستطن طن عساغسقيم 1ه امع 107 عط"1' : (قتعصدء]1 قمستمط1) +0306 - 

25 17655 7ه2511ع7لد لا تلط 1و0 ,امم مك11 هدعم 20ع1م5 115 

و1915 .عام وو 0 الاعطع 7نا0 عامدمهمه8 : (وتمعصوع1) عردو دوع[ تفط - 
21022 121116ط1.آ 


65 5أهع مادم وعل ععزماوتك : (عالتدون ععغم ع1) مقط - 
11000005 85 ,111 عصطه"]!' , (مسعلدئ ضفل ,عطءمغصة ,عسملسدععان) 
,56226 تال 1112611155م م1 ,ع1 غ»ع تصددده1 رعصره] 

1 5126002217 220 عمغصلام امعصسم مهمع ده امومع : عال هط اوم - 
1 1022 تدعو 121عصهصة عط 

5 أه 2117 وعطده1' مم0 ععتمصمدظ :1 ع0 عكزه115][ : سوق +2 ٠‏ 

-162م68[97 تمتاهط ها عل عكزمو3ظ ' > عدا مصدة1 قصدط : (لسمعة1) ستومعطء7 - 
2/1 دل ككلداأعطتهم غه ققطع26م ,عناوتتتة عاأمووظ 1 ٠7.‏ عصرهم] رعم 


20222316 لدمفصقع بال ع خم وعظ :0 حواتلؤومه :1 .عاءذزة 5217111 ناج 
4 12 ©0طتلو/ا 1 ,1097 2هو1]ط ,ناموط 


2212135 .5216 غه صوطاآ ناج عع17092 : 213200116 ٠‏ 

املاع ل 602 1لممعء'*1 عل صتععلمم صخل وعتصع ه50 : 5ع عمعووء2 - 
0 12 7011226 دنآ .1809 قوط 

2 221215 رعامتزعظ نه عنانناطنام صمنان1مكصلاآ : (بوءط) +26 - 


:15601 ل 5اء' “ قصهل رثلك 0ع سمطه34 عل عصونء عنآ : (1]8:00210) اانتدتمط - 
.111 عمده1!' ,عام ووس ل 


0 أننه28 106116 مط .عتتعسسصمص1'1 عل ععاماوتة1 : (ابنوط) غدمم21 ٠‏ 
2115 


7 عل عااعوء تلطنا «ملغنوممعد :”1 ة عأام ووش نآ : (وعاعمط0) مس5 - 
بعاأموع ا '[ ع0 تتدعاطهة'1!' : (عسامغصة) لصدالاه0 - 


ر101[مطغةن) عتتعصسصءمصم]1 ,لإعسصاه؟ ,عدو16ه12106 : (صوول) “اعتمسلن د - 
0 12 عصصسسكا1مم؟ا 1 ,1951 طاأنامعوعظ 


1887216 2ه 15دجص دم وعا : (.2) 2120 د 
161 عمط اتاتاع د01 بد عأم م11 : مامه - 


عأ لإ8 له وع ج2610 وعرط .ع5 تدجصدع عرعدعه عوله1 : (1عط02) 2170© ب 


4 


2 عتاعستممصم1 رععند0 ع1 .كلخ لعسعمطه34 ذ علطغظ اظا نعط 1لث 0 
.8 طذ عصبط[ه7؟ ‏ ,29096 ,تإعطعد8 


2135 .11 عدده1' رثلى أعسسطعطء81 كندهد عام وعظ نآ : (.لل.©) امد ب 
امعط 1ه 06 عأطدعة عط : (.84) افص د81 - 


6 تممص ,رومو:-1881 عل علمتمعتمه عنعومامغطععف :نل 5تمعصدة المختامقص[ل ‏ 
غ1غأتأقص1آ"1 ع0 


دم هلطم ه1 تده نع 1ل دمط0 نه دعا انول : (عغطامصطط .2ش ]1) عاعول د 
عصة:![ عل عصو2ط - عنول8 عل وعغ1تغتتمطء و5عصصع]1[1قدط 5عدمع1ع11اء, 
رتنا3114'[ دعط© . (1730-1746) تنقطاط ,لتملتكة - علناهي 2 6102 داع ده20 
دقع مط ةن عنم قصدك5 (.ث.1[.5آ) .1.1 ركلله1 1تتخصعن راأععنة5 182020 45 


2000 


وعل غه قصملعونيووطه 5ع [تعغمعع18 ده عأموع1:5 ع0 بامتاماتووء1 12 - 
دمةتلفمعه ”1 اسملمعم عأموعظ مه وغاتد1 66 غده أنتن 5عطءتعغطءعم 
11101 ومو ,5557117 عه 5571 عمده1' رعوتدعصد]! عفصعد "1 عل 

8 ضذّ وعصسبطله7؟ ١‏ ,1826 .'“1..1آ.ن) عل 


مم05 له كتتعمطهمطد عط 1ه غسبروععد صث : (م11/11113 لد حكلط) عصدنا - 
1615 عط عمصعسل أموظ صذ معغاما؟ ,كسمتلاميوعء مععلمم عط 1ه 
71 219ططااآ ونتممة عوط .جيو: تامعصطما .5 103 4د 1594 ,18959 


اه 5 علقدهأجهقط متعم تصدة ذاعم مصدتله1 عسفن1 : (.5) [اأععصمصطاا - 
02110 


118 للصدة وام عط لصه أدرنوعظ ذه 5تعععط : (020ط) 07صاا ب 


.701 رلصدط :ه1101 عط لصح مدم 28 أموعظ دده ونع عط : (20ه0ط) 11205337 - 
1008 طابط[ه0) بإتتصعاط ,دملدمط 


01 ج10 ق 0100112[ 05 عانند مول : (وعاتمطن) .5عللة) «ماأاعستطوتا - 


لنياف .1827-1828 وطقع9 عطا ص رأموعظ آه ترود زط عم متبط 16 
1820 ,تلط صطمل 


: (عتآن"1) لنتعمعء81 - 
-لعستحصمطه354 عل اأمعصع ص تامع ع1 كتنهد عام وعظ8 "1 عل ع1ه1115 


2829 25215 .كعمطتبطاه عتناعطط .1آكى 
06 اأمعصسعطع تامع ع1 كندهد ععمبزع 1*2 ع1 ع1لةمطصدمة ع11ه1151ط 


,215 .1[ش-لعصتصسصقطه851 
1858 5و2 .عصتة02ممتعاده0) عام وآ : ااجن2ء14 - 


خصعنع 0:0 ععصمملصممهدعء 002 : (.241) غقلنوزده عه (.854) ل0تاعطء841 - 
4 وعااععصظ .51711 غه 111 عصده1" .(18930-1891) 


- ا 


عط 01 02م تتعدعل0 “#مطد ل : عأمووظ 01 (ق511156 ,عع قصال 01 17و 1مت لخ 
0١‏ ]م189 , (طمم0) 2122 .15 اكلاعهة ععكاه مااع ل00"مع" 


عط 1ه عاءه/الا عطا جه غ“مرمرع؟]1 : عموعظ 01 7إ5111 رع مسلط 01 97أك1ص 141 سد 
++ 01 عله بإط لعطكتاطمسظ .1027-1028 أمبوعا 01 ولاك 
1012 طل1ع )7017‏ 0لون) .أومبوعة 01 لت تفرع 2) «1مترء127ا5 رتأعط [إ1لزت 

ك5وع20 


عط 1ه 2021 عغطا جره غممع1 : أمووظ 01 ل51115 رع تمتقصة1 01 اوتاو1صالا - 
ساعدوتطط 1ه ععلمه بوط لاعطقئتاطتظ .1928-1929 مك15 07 بإعتكتياك 
65057121011 وطلدن) .أمبوعظ 01 لدعع مع و3512 رتزأعط مزه 

ا و5وع121 


©0215) عط رعام نوعط يه عووع2م هآ : (وع16نال) «تعتصتطاا ‏ 


أمتإعسظ 01 بإعكنا5 .1898-1048 رأموع 1 01 بوأع جنك عط1 : (.11آ.) وطق - 
.50 ووع27 


-521121 12122116م م11 رسقطاآ ننه علتعستتمصط 1 : (لطمعده[ ععغم) 15/352112 - 
ا ,11211553 روالنهظ 


رك1آائة 1[ ١01.‏ .111102مباع8 مسمتاموعه عط 1ه بوامؤوتط ث3 : (ذخ) مد 
.2 «020102آ 


و تااعا عأمرعظ 1 ع0 0ه ممعم 12 عل عختزمؤ151ط : (وع1انال) غ1همداط - 
5 .ع0:0طهآ عل ععلصدععلام عخدرده0 غ1 .عل8ة ذخ ععتمظ تل دعغوة 
6 طآ قعطعصهام 4 عع20 ,1890 


دع ع27655م 12 1م31 26102[قتع16 12 ع0 دمتغخدطاه17 : (.31.5.ة) مدل م مدخ - 
5 23115 رع]م ]1 

هع 1222156 6010605م*1 ع0 عمتلمؤ ول : عا1اءطمابدد7؟ غء لننوطوع8 - 
170 


و33 عط 01 لإ7ماقتط بإجوعمعغ11 لل : (.خث.81) رهوامطءتلة .لخ 11مصوع8 - 
«0110102آ1 


ع0 ع1125م منغ تصمعل 2 اع تامصغ1ة دالدلطم لدنم ممع ع.آ : (ذ) السردوتخ 8‏ 
202158 .ع]م روط 0 هتلمع ”1 

رقطعهم لتقطنذ؟] كناهة ذغتع0م كعد أه عأموع 11 : (علصدععلة) عاأعطعصم8 - 
.8 0د ,1867 م1لاء5:ة1814 


-- 1799 6مك ,عأموعا نع بامدغاة اه ععطء121 : (.'154.1) نلوهء801155 - 
3215 , 1801 عط معامع5 


,0 وتلق 0عصتصسحطه]8 لصة 6مبوعظ : (كبكأكبعنتنة د5عمتول) صطه[ م55 - 
1854 2812312همط1 ,طملصمآط ,غ811 عط 1ه بوع7211آ عط صذ واعبسدم 1 
.7015 2 


0 
.لوآ .1845 «ملصمط 2اطناة اسه أموظ : مسطمل أصلوه ب 


,1212111132 125112110111111 010115 112 0111م 1421612103 : ممعغطاءمء82 مما ب 
عنم ذنهنؤقلمم 13 ع0 و5ع1مصعم 5ع أتدضغوط ,1 عصره]1 
12 علصتطاولا 1 ,1894 ,عتنام2عط فاته ,ع0212) نكل 1122215 


5 وهع]1 أاصملجعم عام ووط جع كه عترومز مع عع0هو170 : زط.ن)) بوإعسامما ب 
5 »© 1784 ,17059 


5 غ12212ءدط) عام نعط :0 و5ع222 1025م 7تعقصة و5عناً : (طم]6ود2)) 6ع111 ب 
أ 141025م125621 5ع عتمعلمعة*'1 ع0 و5ععصوةد 5ع قتتلممعم-وع]مصامه 
0 12 عصسباملا 1 ,1915 ,0هدع21 .لذ رولعهة2 .(1919 روع*67اع1 .وع1لاعط 


5 2 ,م نوع 01 020110 0ط :إ7مأققط صترع لمم عط 1 : .8 .6]) وع1ولا ب 
101101015 


5 الدوريات 


1708-15 عأموعوظ 1 ع0 لع0011111) ع1 سد 
1708-1001 عتتتقتء[أملوع28 106206 3[ - 
205025201 ع1 د 

[2 85011156 113. 

.1م28 لدع عتاوتطم 02 أعثا [1‏ 


/ا مما لدت 2 الات العلمية 


,25215 ع0 عنااعلآ ,عام وو 0 5ع صق [لاكتامم 112196151665 5ع : 021[ماعم3 - 
4 وما معنن "1" 


51 1111613116 أت عنتوتع2010ء6م عع 8011 : (عقصمطملمة1معصدءط) صتاءع 8‏ 
علدة "1" رعاءة5 عمنةغ1ظ ‏ ,251210104 لمصعتتمل .(1776-1854) 1عع85121 
4 ,111 


تاو ل .عملتاوظ ع0 5ممنضمدس 5ع لدنم ممع عناع 026210 : (1) تطعصحوا8 - 
11 عددهظ1 ,5621 عصغب ,1 .17201 ,1896 عأ«طممعء06 17 حل عنان أهاقه 


2 هآ .1822 [عمد تلث لأعمميعطمك8 2 1512 حدنا : (.ط) دلمصم 8‏ 
وعام رعلا 0 2110221 تنتعخصة معط .ع[فطمماع ممصم 11 أء 12م مدداد 
5 خ2طم610ع0© ,2 .80 ,11 عمدره 1 


ينض 


.1 أع1صون ب 
وعل أه وععصعق5 065 طوأومتصصم 12 .عام ع0 ص10 1لممعء مآ 


1 .20 ,111 عمده1' ,عام وعظ :0 عاأهمم تافص ععخصة عنامعم هط .قاضج 
6 2161ل 


2 


رط )تلممعه*”1 ع0 عنوغطةهتاطلط هآ .عأمرع8 "0 دم اتلممعء نآ 
غناوة ر5 غه 4 .110 ,197 عمده'1 رعام ع8 0 علأهصه 2 متعاص1 عنامعم دا 
.1006 عغاط ممع امعد 


عل صخغهة11ن8 ,عوتدعصد ممكتلممه :”1 ع0 عنطصم ص11 
,111 عمره1 رك 565326 ,رمعلام نزو الاغأتامم1 1[ 


عأمتوع 1 رعاموع 1 مه معامهم ندل «متخمع عط 12 عند عغول8 : (.ش.ل) 01ئ2ها026) سد 
.77 ,17111 ,عطته01مممعغخصهمن) 


طعتزمم دل غء عطعمعم دحل صمعغهغتسمستاغل0 ع0 تدووظ : (عء1تتتدكل8) امعط د 
2 .720 ,1952 رصمعط ع4 عتطمدععوه26) ع0 عتععكال ,تصعاتره 


: (+«عطلة) وواعة) ‏ 
انآ“ رعتاهدم 1166 رعام بزعا مه عتعسضمصة:[ عل عنام ك1] 
الطااقط1*1 عل صنغء 1لسسظ .*عاأموعظ مه عمتدعو مد ممتغتلةمعء "1 عل 16ع م1 
.7 و1[ عصده"1' رعتنة عصغا1 5 رمعتامرعظآ 
رهم عمغتد ‏ رعأم9ع15 طهع عتتعصسصمصمة1 ع0 ع1م11151 
عل 5غدساط6 5ع .2طعدم 11 علتاوتطمة2ع0م7 اأمعصدذ15[طماء 1“ 
مع انخامم1”1 ع0 صناء1ليدظ *”.عهادسه8 عل عع ممص 1 


م قطعهم نال عع ستختصصطة! اه دعامءة نم1 تناد دع ]ع1 : (.لة) لامرعء2 م 
,11 عمره1 رعتمؤد عصغ1 4 ,عداو تكداقة [أممعتدامل 


لم0[ .عأم رع ندع 1126م لطا عناوتدا عطدعة عأأعجدع 13 10 : 0لامصاع ]1 - 
١7111‏ عمده1' ,غ561 عددغ 21 ,ع0011 2512 . 


صمد عه طغنداوعوع8 ع0 عناوتامطافه 6 1تعستضمصسته1 : (.ل.5 ) عالداعخصم8 - 
5 عت«تمأمعصة1[ممنة عاناعءية1 .1859-1903 رغخطع021) ره عتاتراعه 
تمص ,عاو عغدعء0) غء قكتصبع2011 روع1[[عع«تصظ ,خصع 001 ممه داع ]1 
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مقدمة الطبعة الأول 


مقدمة الطرعة الثانية 


الياب الأول 
نشأة الطباعة فى العالح 


الطباعة عند الصينيين والكوريين - الطباعة بالألواح الحشبية - أسباب تأخر ظهور 
هذا الاختراع ‏ عدم كفاية إنتاج النساخ ص ١6‏ - طبع أوراق اللعب ق ألمانيا , 
بوحنا جوتنيرج ص ١4‏ - الحروف النحاسية » كتاب مراأة الحلاص » بطرس 
شويفر » التورأة ذات الاثنين والأربءين سطرأ » فوست » الحروف المصنوعة من 
الرصاص ص ١١‏ - إفلاس جوتنا رج » حل الشركة بينه وبين فوست » انتشار 
الطباعة فى أوونا ص ١١‏ - دخول الطباعة إيطاليا وبروكيا » طبع النوتات 
الموسيقية » دخول الطباعة إنجليرا ٠‏ وله كوكسدون » دول الطباعة باجيكا 
وهولندا ص ١7‏ - دخول الطباعة فيينا و بولئدا والدا نمرك والسويد وأسبانيا واليرتغال 
وتركيا 6< آمر" الضاطاة انيه الثان © الطباعة بالكروف: العربية + -مطيية دين 
قزحيا ى لبنان ص ١8‏ - الثماس عبد الله زاخر » مطبعة مار يوحنا الصابغ ) 
البطر يرك دياس ومطبعة حلب العر بية » دخول الطباعة مصر والعراق وفلسطين والمن 
والحجاز ص ١9‏ . 


الباب الثانى 
الطباعة فى تركيا » نشأمها وتطورها 


الفصل الأول 5 المحاولة الأول هلم : ١‏ اال الا 


سبرب حار دة السلاطين المطبعة 4 مطبعة ا حق جرسول » السلطان دياز بد ص ”ا ل 
البلطان سل + مطبوعات مطعة اق تحرسون من :4 .تت سششة أفتدى ٠‏ إبراهيم 
اخرى ( متفرقة ) 6 صدور فرمان الموافقة على | نشاء أول مطبعة ص و - مطروعات 
مطبعة الأستانة الأول » اضمحلال المطبعة وتوقفها ص 7 - إعادة فتحها 
وتجديدها © السماج بطبع كت الشرع ء السلطان سلم خان الثالث وأهمامه 
بالمطبعة ص /ا؟ . 

كس 


صقيدة 
الفصل الثانى : السير فى الركب ٠.2. . ١9568-١86٠6٠١٠‏ 9" 


تعثر الطياعة وتقدمها فى القرن ا عشر © رضا العلماء عنما ص 74 - السماح 
للمطبعة السلطانية بطبع كل الكتب الديئية ما عدا القرآن. » المطبعة اليونانية 
والمطبعة الأرمنية والمطبعة الهودية 50 المطابع فى سنة ١8617‏ » صحيفة الحوائب 
وأحمد فارس الشدياق ص .” - مطبعة الحوائب وسليم الشدياق » مطابع سلانيك 
واسكدار وأزمير » إلغاء السلطنة وانتخاب مصطى كمال واستخدام الحروف 
اللاتينية بدلا من الحروف العربية ص "١‏ - تقدم الفن المطبعى ص 7١‏ . 


الباب الثالث 
الظياقةة ف لفان بي لي د صن اخ اخ ل لض 6 


الفصل الأول : نشأة الطباعة فى لبنان 18#5-151٠١‏ 0.00.20 هلم 


المطبعة الباهوية » مطبعة مديتشى » مطبعة جاك لونا ص 0ه" - مطبعة دير قزحيا 
ص م - كتاب مزامير قزحيا » توقف المطبعة وأسبابه » محاولات أخرى لم تنجح 
ص 8" - مطيعة دير مار يوحنا الصابغ 1١8+‏ © عبد الله زآخر ص 8" - 
زيارة فولى المطبعة ص 4١‏ - مطبعة القديس جاورجيوس ١75١‏ » الشيخ يونس 
نقولا الحبيل ؛ كتاب المزامير ص 4 ؛ - مطبعة دير قزحيا الثانية ص 48 . 


الفصل الثانى : رسوخ الطباعة 4 1859-1817 ٠.0.0.0‏ لاع 


المطبعة الأمريكية يببروت ١84‏ ص 47 -المطبعة الكاثوليكية ببير وت ١848‏ 
الرهيان التسوغيون ص ٠ه‏ سس مطبوعات المطبعة الكأ توليكية ص "هم -- مبضة 
الآداب العر بية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » إنشاء المدارس والمطابع » 
المطبعة السورية » خليل الحورى » المطبعة الشرقية » المطيعة العمومية ص 7ه » 
هه - المطبعة السورية» المطبعة اللبنائية» الرهيان المحلصيون » المطبعة امحلصية » 
القس لويس الصابونجى » خليل سركيس » مطبعة المعارف »© مطبعة شرفة ص هه 
انتشار المطابع فق الحبل » تقدم مطابع الأفراد ص 5ه و اه . 


الفصل الثالث : تقدم الطباعة وكفاحها ضد السلطات 1١918-- ١181١‏ 9ه 


تأثر الطباعة بافتتاح قناة السويس» توقف مطبعة دير مار يوحنا الصابغ ص 5ه » 

ل تقدم المطبعة الأمريكية » المطيعة الكاثوليكية تدخل اللحرك البخارى 
مجلة المشرق ص 5١‏ - زيادة عدد المدارس » الجمعيات والنوادى الأدبية ص ١+7‏ 
وشادزة المطلحة الكاترليكة فى ارقي العالمية الأول ف 0 تبجل ل مركيسن اول 


ا 


من يستحضر مسابك حروف من الطراز الحديد » إنشاء أول مطبعة حكومية قى 
بير وت ته 6.6 ص هه" انخفاض عدد المطاء دعل هلأ التاريخ 3 فرض 
الرقابة على الصحف » تدهور الخالة الاقتصادية ص 55 - أول محرك يدور 
بالكير وسين فى لبنان ص 0 -- لبنان سيد الطباعة فى الشرق العربى حى أواخر 
المَرن اتتاسع عشر »© ضعف حركة الطباعة خارج ببروت ص 58 - إلغاء الرقاية 
بعد سئة لم٠9١‏ © تكوين النوادى والحمعيات السياسية وارتفاع عدد الصحف »© 
إإغاءقانون 6م86١‏ » ظهور مطابع جتدودة » سياسة جمعية الاتحاد والترق وتعطيل 
الصحف » الرقاية على المدارس والمطابع 3 إغلاق يعض المطايع ص ٠١لا[‏ المطبعة 
البولسية 141١‏ » الحرب العالمية الأول » إلغاء نظام الحكم الذاق » إغلاق 
المدارس ٠»‏ فرض الرقابة على الصحف وتعطيل يعضها وإعدام أصحاها ص 7١‏ 077 


الفصل الرابع : مهضة بعد كبوة ١98-1١19169‏ . .ل .ل بسن 


إعلان الطدنة » كيرة المطبوعات الفرنسية » هجرة الأرمن إلى لبنان وظهور المطابع 
الأرمنية » ازدياد عدد المطابم ال جارية » استيراد آ لات الطباعة الحديثة » أختفاء 
المطابع القديمة » إعادة فتس المطبعة الكاثوليكية ص 7 - ظهور المحركات 
الكهربية ٠‏ أول آلة لينوتيب فى لبئان ص 78 - أول كتاب يطبع فى لبنان 
بالحروف العير ية » إغلاق المطبعة الرمية » مطابع ذان المثلوي السافق ص هلا - 
تأسيس أول مدرسة لتعام الطباعة ص /الا - تقدم الفن المطبعى ابتداء من »١97٠‏ 
البحث عن الحمال الفى » طبع غلافات الصحف بالألوان. » تقدم الزنكغراف 
ص 8لا . 


الفصل الخامس : العهد الحديد  .  . ١96871١988‏ . هلا 


شركة « لى لثر فر نسيز ص ولا - مطبوعات الدعاية » ظهور مطابع جديدة » 
نقابة عمال المطابع واحلدين » نقابة أتحاد أسحماب المطابع ص ١٠م‏ - دور النشر 
ص ؟م - المطبعة الكاثوليكية تدخل طباعة الأوفست ق سنة ه98١‏ ص “مم 
المطبعة الأمريكية » دار الكشاف ؛ دار صادر ورنحانى صن 6م - المطاء 
العادية ص ١6م‏ -س المطابع التجارية » مطابع الصحف ص "م سب المطابع خارج 
ببروت » المطابع الأرمنية ص /ام الزتكغراف ص ثم . 


الفصل السادس : الطباعة اليوم ١958-١967‏ . 0 . . (ؤو 


أول آ لة لسبك العناوين وأول آ لة حفر الكثّر وف ( كليشوجراف ) حروف الطباعة 
المديدة » الحروف العربية الموحدة ص 4١‏ » نشاط نقابة أصحاب المطابع » 
المطبعة الأمريكية تصبح المطبءة الإنجيلية الوطنية » آله الموذوفوتو ص ”947 
قأذون مطبوعات ١557‏ » جريدتا الحياة والمهار تطبعان بالأوفست ص "مه - 
آلة الحسةورايتر »الجامة ص 84و . ْ 


فض 


الباب الرابع 
الطباعة قى سوريا . 00.00 . الى الى ل ال .0 14 


الفصل الأول : نشأة الطباعة فى سوريا 05/ا١-/ا185‏ 7.20.2 ٠١‏ 


مطبعة البطر يرك دياس حلب ص ١أ١٠١‏ - مطبعة بلفنطى الحجرية حلب 4 مطبعة 
الدوماق دل مشق ص ١١85‏ سم مطمعة حلب المارونية 4 مطيعة ولاية سورية بلمشق 
ص ه١٠١‏ - مطبعة جر يدة فرات نحلب ص ٠١5‏ . 


الفصل الثانى : محاولاات حكومية وفردية ١918-١454‏ 2.202.202 الا١٠‏ 


المطبعة العزيزية حلب » تضييق الحكوية الحناق على المطابع » المطبعة الحفنية . 
ددمشق ص ٠١‏ » مطبعة ولاية سورية » مطبعة حبيب أبو خالد ص -1١8‏ 
مطرعة 3 الصواب » المطبعة الحيرية » مطبعة مجلس المعارف السورية ص ٠١8‏ 
مطبعة روضة الشام » مطبعة الفوائد حلب » المطبعة الحميدية بدمشق » المطيعة 
العلمية بدمشق ص ١١١‏ - مطيعة الاتحاد بدمشق ص ١١١‏ - سوء حالة الطباعة 
فى سوريا وتضييق الحكومة العمانية االحناق على الحريات » مطبعة نخان بدمشق » 
مطبعة بدائع الفنون » مطبعة الإنصاتن » مطبعة الترق ص ١١”‏ - سياسة جمعية 
الاتحاد والترق التعصبية » تكوين الحمعيات العر بية الوطنية » مقاوءة الاتحاديين 
هذه الحمعيات ص ١١‏ - الحرب العالمية الأول » الثورة العر بية » دول الأمير 


الفصل الثالث : تقدم وازدهار ١١6800060060000 ١918-1919‏ 


احتلال الفرنسيين دمشق وتنكياهم بالعرب الأحرار » الثورة السورية الكبرى 3 
الأحداث تحول دون تقدم الطباعة » انتقال الحركة المطبعية إلى بر وت ص -١١8‏ 
مطبعة الفيحاء ©» مطبعة بدائم الفذون » مطبعة الثرق » مطبعة الولاية ص 1١١5‏ - 
مطبعة المستقيل » مطبعة اليرهان بدمشق »© مطبعة أبن زيدون »© مطبءة جريدة 
الأيام ص ١١07‏ - المطبعة الطهاشمية » الزنكفراف »نقابة عمال المطابع ص ١١8‏ 
نقابة أصصاب المطابع مساك الطرنة المار وق من 4 ا 


الفصل الرابع : استقلال وتجديد ١950-1914‏ اا ا لل 


الحرب ااعالمية الغانية » استقلال سوريا » إعادة الدستور » المطالبة جلاء القوات 
الفرنسية ص ١75١‏ - تأثر دحض مطابع سوريا بالحرب » التفكير فى إصلاح 
المطرة الحكومية ص ١5١‏ - أتسام مطبعة الحمهورية السورية » مطبعة الجامعة 
السورية ص ١5“‏ - مطبعة ابن زيدون» إدخال طباعة :الهايوجرافور » مطبعة 
جريدة الأيام بدمشق » المطبعة الطاشمية ص ١١8‏ - مطبعة التقدم 1 
المطايع ى حمص » ورش الحفر » صناعة الخروف ص ه؟! - خا مة ص ١55‏ 
و/ا١١‏ . 


نفو 


الباب الحامس 
الطباعة فى الحمهورية العربية المتتحدة . ا ا 
الفصل الأول : مطابع الحملة الفرنسية 88/ا١ 186٠0١‏ 6000 ترم 


الأسات الى دعت بوذابرت إلى إحضار مطبعة معه إلى مصر » الاستهدادات فى 
فرنسا ص ١1‏ 5-6 مارك أوريل صاءحب 9 مطبحة ملكها ورد قّ 9 6 
المستشرق حنا يووسف مأرسيل ص يد ا الك الغيان العرى 4 البيان الفرلمئ 4 إنزال 
المطبعة إلى البر » أول مطبوع بالإسكندرية » أول مطبوع بالقاهرة ص ه#١‏ - 
الكور ييه دياجيبت و لاديكار اجرسيين ص ١١5‏ - مارك أوريل يبيع مطبحته 
الحملة الفرنسية ويعود إلى وطنه ص ١8‏ - المليعة الأهلية © حنا ووسف مارسيل » 
تنظيم المطيعة ص 5 ١‏ صئاعة ألو رق واخير ق مصر ص ١ ٠‏ - إعادة 
المطابع والحر وف إلى فرنسا دحعد سجالا“ء الحماة عدن مصر ص 1 - عدم استفادة 
المصر يين من هده المطابع ص ١8:5‏ . 


الفصل الثانى : العهد الأول ١819‏ ٠١غمم١؛‏ م .ا ه4١‏ 

اسدانن تأخن غودة طيور :الطافة فى مصر ص ه4١‏ - البدء فى التفكير فى إدخال 
الطباعة ى مصر » سفر أول بعثة لهذأ الغرض » المطايع الرسمية » مطبعة بولاق » 
تار يخ كاشيسها كن ١45‏ - ذمّولا مسار ى ص ١48‏ - مستخدمو المطبعة ص 
- حروف المطيعة ص ه١١‏ - الطايعات © قسم التجليد ء رداءة الإخراج 
ص 8ه -١‏ المصمحدون » عمال المطبعة ص ١١9‏ - الوقائم المصراية ص ١5س‏ 
الطبع لحساب الأفراد » الأخطاء المطبعية» اول كناب عون تمسر وفات الملة 
ص ١*7‏ الأجانب والمطيعة ص ١519"‏ سد مطروعات دولاق ص ١560©‏ س. مطيعة 
مدرسة الطب يأف زعبل صس ١56‏ - مطبعة الطوجية بطرة » مطيعة ديوان المهادية 
ص ١١0‏ - مطبدة الديوان الخديوى ص ١59‏ ح مطبدة القلحة ص ١٠لاو‏ - 
مطبعة رأس التين بالإسكندرية ص ١/1١١:‏ - مطبعة مكتب الموسيق © مطبعة جزيرة 
كريد ص ١٠79‏ - مطايع الأقالي ص "/ا١‏ - مطايع الأجانب » مطيعة إسكندر 
دراجى ص ١74‏ - مطايع المصر يبن ؛ مطبعة عبد الرازق ص ١/6‏ . 


الفصل الثالث : تدهور يتل تقدم 18898-1١84١‏ 0 00 020. لاا 


المطابع الرسمية ؛ مطبعة بولاق » اهيار أحلام محمد على بعد معاهدة لندن وأثرها على 
المطيعة ص /0ا/ا١‏ > قاموس الفر وزيادى ؛ إهداء كتب بولاق إلى ماوك أوربا 
ص ١78‏ - ولاية إبراهم باشا » وعراس باشا » تأثر المطبعة حك عباس 
ص ١8١‏ - انخفاض عدد عمال المطبعة» ولاية سعيدص ١8١‏ - ذعطل المطبعة سنة ؛ 
إعادة فتحها » إهداؤها إلى عبد اأرحمن رشدى ص ١84‏ - تجديد آلات 
المطبعة » :ولى إسماعيل الحكم ء شراء الدائرة السنية المطيءعة ص ٠م8١‏ - 
شراء: الآلات الحديدة من أو ريأ ض ١85‏ - طيع الطوايع الأولى للبريد » معرض 
باريس ص ١807‏ - طبع أول كتاب باللفة الإيطالية ص ١88‏ - اطمزات . 


نان 


الطباعة بالألوان » تأثر المطبعة بالأزمة المالية » انتقال ملكيتها من الدائرة السنية 
إلى الحكومة المصرية ص ١894‏ قيام الثورة العرابية » مطيمة القلدة ص 1١9٠‏ - 
مطبعة المهندضكانة » مطبعة ديوان المدارس » مطبعة أركان حرب المهادية ص ١4١‏ 

بع الخرائط ص ١#‏ - ضم مطبعة أركان حرب المهادية إلى بولاق » مطبعة 
المدارس الحربية » مطيعة الداخلية ص ١460‏ - مطابع الأجانب » المطيعة 


الأوربية بالإسكندرية » مطبعة امباوفى بالقاهرة » مطبعة كاستلل ص 195 - 


مطبعة بناسوك » مطبهة أ نطوان موريس من ١‏ -المطبعة الفرنسية يبور سعيد » 
المطايم الحجرية ص ١98‏ - المطبعة الحديوية » المطبعة الفرنسية » المطيعة 
الأمر يكانية »مطبعة كاستاليولا » مطيعة دى لاروكا ص ١434‏ -المطبعة الفرنسية 
بالقاهرة » مطابع المصريين » المطبعة الميمنية ص 7٠٠١‏ - مطبعة ملاطيه لى محمود 
يحمد » مطبعة #مد عمان الونائى » المطبعة الأهاية القبطية ص 7١١‏ - السيد محمد 
هاشم » المطيعة الوهبية ص ٠؟‏ - مطبعة قدرى باشا » مطيعة وادى الثيل » 
مطبعة جمعية المعارف » المطبعة الشرفية ص ٠٠١‏ - مطابع الصحف »© مطبعة 
وادى الثيل ص 7١٠4‏ - مطيعة جريدة كايرون »© مطبعة جريدة الأهرام 
بالإسكندرية ص 5 -١ ١‏ مطبعة البوسفور اجيسيان ببورسعيد ص ٠١9‏ . 


الفصل الرابع : عهد التفوق “18/1 ١974‏ 


المطابم الرسمية » مطبعة بولاق ص 7١١‏ » تعيين أهروة باضه ددرا ذا + يها 
بالمطيعة الأهاية » إدخال الستر يوتايب والطلاء بالكهر باء أو الترسيب والحفر على 
الزنك ص ١١‏ - طبع الضور الفوتوغرافية ص 7١7‏ - :ولي شياو إدارة المطبعة » 
آلة طباعة تطبع وجهى الورقة دفعة واحدة »© الموثوتيب ص 7١8‏ - إصلا 

الحرزوف القويية ص 7١4‏ - لائحة الطباعة » تعيين ترياوف مدير المطلبعة ص 
١ 4‏ - مارسة لتعليم الطباعة ص ه7”5 - مطبعة المهند انة » مطبعة مدرسة الفذون 
والصنائع ؛ مطبعة نظارة المالية ص 7١‏ - مطبعة ديوان الأوقاف ص 7107 - 
مطاد سكك حديد الحكومة المصرية ص 7١‏ - مطبعة مصلحة المساحة ص١7‏ 7 
طبع طوابع البر يد » مطبعة الخاصة الملكية ص .78 - مطبعة دار الكتب ص 
7 - مطايع الأجانب » المطبعة العمومية ص 7١‏ - مطبعة شركة النشر 
المصرية » مطبعة كاستاليولا » مطبعة هار يسيادس »© مطيعة ماتاندوس » المطايع 
الحجرية » مطبعة لاجودا كيس » مطبعة برس ص 7*7 - مطبعة بوه وأندرر » 


مطيعة موئافو 6 معليعة المعهد الفرلس: للآثار الشرقية صر ا -5ظ مطيعة مدرسة. 


الفر در للفنون والصنائع ؛ مطبعة مورافتل » مطبعة بروكاشيا ص 74 - مطبعه 
بول بار بيه » مطبعة موريس جر وتبرج ص هم؟م - مطايع المصريين » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطىق الباف الحلبى وأولاده » المطبعة الأهلية القبطية » مطبعة الوطن 
مطبعة مد درى داشا ص 75 - مطبعة على عزى » مطبعة الشيخ -حسن الطوخى » 
نطفة انارت وك اهن /م”م ‏ المطبعة العمومية بطنطا » المطبعة الشدياقية » 
مطبحة جمودية التوفيق القبطية » إبراهيم اليانجى » وحرف بنط ٠١‏ ص 799 
أول مطبعة لينوآيب أفرنجية » نشرة مطبعية باللغة الفرنسية » مجلة مطبعية عر بية 
ص ١” + ١‏ مطبعة الرغائب » اخبراع آلة لطبع التجارب » عدد المطابع ق سنة 
وه » المطيعة المصرية الأهاية » مطبعة رسيس » مطبعة جمد عجينة بزفى » 


51١ 


بام 


المطبعة ألعصر ية 4 شركة مطبعة مصر ص ”8 ؟ - مطايع الصحف 4 مطيعة وأدى 
النيل » مطبعة الأهرام » مطبعة جاك سردر ص 4 4 ١‏ - مطبعة صحيفة الإجبشيان 
جازيت » مطبعة المقتطف والمقط ٠‏ أول آلة جمع عربية ص ه4؟ - مطبعة 
المؤيد » أول مطيعة روتائيف ص 765 - مطبعة التأليف » مطبعة الطلال » 
مطبعة جريدة مصر ص 8 ١4‏ - مطيعة صحيفة البصير » مطبعة الاواء ص 49؟ - 
مطبعة البورص إجبسيين ص ٠‏ ه؟ - مطبعة عيفة قوس » مطبعة جر يدة ليجبث » 
مطبعة الو رنال دى كبر » مطبعة شركة النشر المصرية » مطبعة الحريدة ص١‏ ه؟ 
نظرمة اللطانت المصورة > مطعة الحريدة العجارية المضرية ‏ 0٠.مطيفة‏ جريدة 
السياسة » مطبعة جريدة البلاغ ص ؟5؟ . 


الفصل الحامس : الطباعة قوة 19175 ١98"4--‏ 20 . .0 . هه"؟ 


المطابع الرسمية » مطبعة بولاق » تولى أميل ذورجيه إدارة المطبعة ص هه“ - 
الحفر على الصلب » حروف التاج » أول آ لة انترتيب إفرنجية ف المطبعة » دُورة 
عمال المطبعة ص 704 - إيفاد البعقات » البعثات المرسلة إلها » مطبعة وزارة 
الداخاية » مطبعة مدرسة الفذون والصنائع » مطبعة وزارة الأوقاف » مطيعة السكة 
الحديدية ص اه7 - مطبعة مصلحة المساحة » مطبعة الأوقاف الملكية » مطيعة 
دار الكقن الأهانة عن م وله حمطي ؤزارة المعارك “الشرية 6 مطبعة جاسعة 
القاهرة » مطابع الأجانب : مطبعة المعهد الفرنسى لللآثار الشرقية » مطبعة مدرسة 
الفرير للفنون والصنائع ص 4 ؟ - مطبعة مورافتلى » مطبعة أنجلو بروكاشيا » 
مطبعة بول بار بيه » مطبعة جر وبرج » مجلة آر جرافيك الفرنسية » تناقص 
المطابع الأجابية ص 0 4م - مطابع المصر بين : مطبعة مصطى الباق الحلبى » 
فل المعارف» مط الاتيت بلدة رعس فى 5ه وات الطعة العصوية 
شركة مطيعة مصر © مطيحة الحاج عبد السلام سامان القناوى 4 مطيعة كمال خلف 
ص ؟*6؟ - مسايك الحروف » الحفار ون » مطابع مخرم » صناعة و رق اللعب »©» 
مطابع الصحف ٠‏ مطابع الأهرام ص 7" ؟ - مطابع أ 7 » مطابم الال 
ص غ " ا سمطيعة جريدة مصر ) مطبعة جر يدة البصير « مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية » مطابع اللطائف المصورة ص ه5١٠‏ - مطبعة جريدة السياسة » مطبعة 
البلاغ ص 755 - مطبحة جريدة الشعب »© مطيعة جريدة المرشد ص /ا5؟ - 
مطبعة جريدة المصرى » مطبعة ال+ورنال ديجبت ص 758 . 


الفصل السادس : التجديد ١9851١915٠‏ . : .540.000" 


المطابع الرسمية : مطبيعة دوللاق ص 8؟؟ - مطيعة السكك الحديدية » مطيعة 
مصلحة المساحة ص ١٠٠١‏ - مطبعة جامعة القاهرة ص ١17١‏ مطابع الأجانب .: 
هبوط عدد هذه المطابع » مطيعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ص 107؟ - مطبعة 
مورافتل » مطيعة كاستليولا ©» مطابع المصريين : مطبعة المعاروف ص "لال ب 
شركة مطبعة مصر ص :5 ١‏ ؟ - مطبعة خلف وولده» مطابع جرع بالإسكندرية 4 
مصمئع عارف إبراهيم الصوص ص 76 ؟ مطابع الصحف : مطابع الأهرام 4 
مطابع دار الملال ص 75؟ - مطايع جريدة البصير »© مطابع شركة الإعلانات 


“ام 


الشرقية » مطايع اللطائتف المصورة ص الا ١‏ سد مطابع جر ددة البلاغ 1 مطابع 
جريدة المصرى » مطابع الزمان والمورنال ديحبت » مطايع أخبار اليوم ص ١78‏ 
أثر الصحافة ى تقدم الطباعة ص 78٠١‏ . ظ 


الفصل السايع الطباعة الشعب !م ه959"6١‏ . : 1 58 


أطيئة العامة لشكون المطابع الأميرية ص م١‏ - ماولة تطوير الحروف العر بية 
مطبعة المساحة العسككرية » مطيدة هيئة الدر 35 مطابع مصلحة المساحة ص 84؟ 
إدارة المطابع والتوريدات التابعة لسكك حديد مصر » مطبعة جامعة القاهرة » 
مطبعة هيئة البر يد ص 6م ؟ - مطبعة البنك المركزى » مطابع المعارف »© شركة 
مطبعة مصر ص 585 - الدار القومية للطباعة والنشر ص 5807 - دار ومطابع 
الشءعب ص 88م ؟ - مطابع مؤسسة الأهرام 3 مطابع شيكة الإعلانات الشُرقية 
ص 89 ؟ - مؤسسة داراطلال» مؤسسة روز اليوسف ص 4.6" - مطبعة الزمان 
وألأورنال ديحبت » مؤسسة دار أخبار اليوم » مركز التدريب المهنى لحرف 
الطباعة ص 55١‏ . 


الطباعة فى العراق ا ل ل ا ل 


الفصل الأول : نشأة الطباعة فى العراق 1859-1415 0 0. هوم 
مطبعة دار السلام ببغداد ص ه4؟ - سبب تأخر الطباعة ق العراق ص 5و؟ - 
مطيعة 5-8 بللاء الحجرية 6 مطبعة الآياء الدومنكيين قُّ الموصل ص /إاة ‏ مطبعة 


الفصل الثانى : الطباعة الرسمية تدخل الميدان. 0 3 ل 
مدحت باشا وإصلاحاته » مطبعة الولاية بيغداد ص ".١‏ - مطبعة الفيلق » 
مطبعة الولاية بالموصل » مصادرة مطبعة الآباء الدومتكيين فى بداية الحرب العالمية 
الأول ص " و" بالمطيعة الحميدية ببغداد » مطبعة بيخور » مطبعة دير الزعفران » 
أول مطبعة بالبصرة » مطبعة دار السلام ص 7٠4‏ - مطبعة دنكور يبغداد . 
فعايكة الك يندن ٠‏ مطبفة النضي» #مظرعة الآداب؟ 6 قطيفة موص[ سن وندعات 
أول قضينة تكن عورا تطروعة با ا زتكتر اف ف العراق هن 6 . ْ 


الفصل الثالث : بين الحر بين العالميتين 55555 اي 5 
مطبعة الرهبان الدومنكيين » مطيعة الحكومة بالموصل » مطبعة نينوى » مطبعة 
الىكومة ببغداد » المطبعة العاوية بالنجف ص 08.” - المطبعة السر يانية » مطبعة 
العراق » مطبعة شركة تاممس أوف ميزو يوتاميا » مطبعة المساحة وأول مطايع 
اس » مطبعة التفيض » مطبعة دار الشعب © مطيعة الأهالى » مطيعة الأعظمى 
ان 5 


خض 


الفصل الرابع : ظهور المطابع الكبرى 19681914٠‏ 0. 0. ١إلم‏ 


شركة الرابطة الطبع والنشر » مطبعة شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة يبغداد 
ص_, 1 اعت شركة التحارة والطياعة المحدودة 6 مطيعرة بغداد كَ مطيعة الأوقاف 


العراقية . 


الفصلالحامس : نحو مستقبل أفضل ١958-1988‏ .00 ##ام 
عدم أهمام الحكومة بصناعة الطباعة قبل م98١‏ ص #١‏ - نبضة طباعية ع 
ص #”١6‏ - خامة ص 15”م . 


اليافث الساد 
باب السايع 
الطباعة فى فلسطين العربية والأردن والمن والسعودية ‏ . .0 .. /ااسم 
الفصل الآول : فلسطين ٠م‏ 99568 220 20 1 وام 
مطاعة .: 2 داق 4 مطبعة الاباء الغ رنسيسكا نيين ص 5134 ٠‏ مطبدة لندن لانتشان 
الإنجيل دين الود 3 المطيعة الأريشة 4 مطبعة جمعية القير المقدس الهونانية 3 
مطبعة داويد سامون ص 95١‏ ا مطرحة مؤسى شوأان 6 مطيدة "لقنا 34 مطبحة 


ادق مهوذأ ص_, "5 ا مطيحة المرسلين ‏ الكنانسية الإنجياية 4 المطبعة الوطنية 4 
مطبعة حنانيا ص +7" . ْ 


الفصل الثانى : الأردن 1958-1951 2000 0 00 00 ووم 


مطبعة خليل نصر » مطبعة حكوية الشرق العرفى » المطبعة الوطنية » مطيعة 
الاسه لال ص 5؟؟” - واد مطابع الأردن الهوم صن 1ن 


الفصل الثالث : العن 8١958 ١41/9‏ 0ل 2000.0 برسم 


مطبعة صتعاء 4 مطيعة المضة دعر ص لباب مطيعة مقام الإمام 4 مطيعة إدارة 
المحارف ص 78* - الطباعة بعد الثذورة ص 94" . 


الفصل الرابع : العربية السعودية ١958-1805‏ . : انض 
مطبعة ولاية الحجاز » المطبعة الأميرية ؛ مطبعة مكة » مطبعة أم القرى ص ١‏ مم 
إرسال البعثات إلى مصر لتعلم الطباعة » مطيءة الحكومة السعودية مكة » الشركة 
الدر بية للطياعة والنشر ص 7*” » مطبعة الحرم » مطبعة جر بدة المدينة المدورة » 
فطلية مدرسة العاوم الزراعية » مؤّبيسة الطباعه والصحافة والنشر بجحدة » دار 
الأصفهان وشركاه » مطبعة الفتح » مطبعه فضل الرحون » مطيعة الشرق ص ممم 


ايكذنا 


تنظيم الصحافة » نظام المطابع والمطبوعات ص 4م" - ظهور المطابع الكبيزة فى 
المنطقه الشرقية » مطابع الماوع ص هم - مطبعه زنكغراف المنطقة الشرقية 
ص 5955”؟ . 


الباب الثامن 
الطباعة فى البحرين والكويث وقطر 


الفصل الأول : البحرين ١956 - ١918‏ 
مطبعة البحر ين ص 94 ؟؟ - مطبعة آل مو يبد » المطبعة الشرقية 4 مطبعة النجاح 4 | 
المؤيسسة العر بية للطبع والنشر ص .#1 - مطبعة أوال ص "41١‏ . 


الفصل الثانى : الكويت ١956-1951‏ 
مطبعة المعارف » مطبعة دائرة المعارف » دائرة المطبوعات والنشر ص 4" - 
مطبعة دولة الكويت ص 44" . 


الفصل الثالث : قطركه9١‏ - ١956‏ 
مطابع العروية ص 47" - مطبعة قطر الوطنية » مطبعة أوفست ص 748 . 
خحاعة 
مصادر البحث ومرأجعه 


يضف 
ضرف 


خض 


ل" 


4" 
أ" 


